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کے مت اس 








هرو الاجر 
ریس جات فول في انح با 
یهد اله على ما في قلبه وهو ان الخصام وي وإذا 
er‏ رن دش فیها ويهلك الحرت 
رف رال لایحب القساد هت وإذا قیل له اتق الله 
ان ربنم فصب جهنمولینی امهاد ‏ 


موف الیل 7 


(سورة الیقرق الآيان ۽ ۔ کی 








(فرل 


إلى الأطفال والتساء والرجال الأبرياء الشرفاء؛ 
والمخلصين الذين فقدوا حياتهم؛ 
" والذین عانوا آلاما معنوية أو جسمانیق 
نتيجة احداث وظروف لم یشارکوا فى صنعهاء 
ولم یکونوا سببا فیها: 
' بل وجدوا آنفسهم مكرهين على أن یعیشوا فى خضمهاء 
إلى العراقیین الغیاری الذين یحبون العراق العظیم... 


. أقدم هذه انشواخص من الذاكرة لعلها تنفع فى تدارك مشیلاتها 
ى بثاء العراق الجدید. 











ری 





غه طہقا للتفاليد الحربية 
عا تلقی دفو رسمية ة قط ى لم‌اده قط 
بعة کاتوا یقیمول و وباء وطبقاللقاتون 
لح د الرسم فى هدوء. فزوجتی و 5 نیمود فی 





لعرافی لم يكن مسموحا 





احدنا آن يبقى فى بغداذ: ولکن الأمر بدا مختلفا فى ظل دعوة رسمية من قطر 


لی بالسفر رغم وجود ژوجتی فى اوروبا 


لوشبكة؛ وكان يتنظر منى أن آبلغه بالقرار ال 


إنه لآمر رائع أن تحل کفنان بيغا على الشيخ حسن . فقد وجدت 





رسم وفماش الکتان فى ذلك المرسم الكبير 


خخاصة تى هولنذاء وقد تكلفت كلها ثروة وكانت مصنعة تمامًا بنفس الشكل الذى كان 
ممهردا فى زمن رمير ندت. إننى لم أعمل من قبل فط بأجمل من 





اراي المفضولة نسبدة شاية ., وكانت قد غلفت فى كيس من البلاستيك لتوضع 
هلى احدانکزاسی 





الذى الف حوله تة رجال يشبهون الحيوانات ویحملون سکاکین كبيرة 
ون مخالبهم ران ر. رر ۲ 1 
بر ان ای اجهل والطتع والانانية وانخقد وحب الانتقام وإساءة استغلال 


۹ 
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وقد بلغت المسائل ذرو 








وعلى مببى وزارة الدفاع فى واشنطن فى ا حاد وعلى الرغم 


من عدم إثبات العلاقة بين النظام فى بغداد وأسامة بن لادن وشیکته: يبدو أن الرئيس جورج 


يوش فى البیت الابیض قد 





حيل صدام . فجاء الادعاه 


بأئه يمتلك أسلحة الدمار الشامل رغم حظر مجلس الأمن فى الام المتحدة 


لم يكن الاختیار فى بيت الشيخ حسر حسن فى قطر آمر راسهلا على تقد كان هناك ما بغرینی 
بالبقاء. وکنت قد عاصرت الہ 





رة والإطاحة با ملکیة فى الرابع عشر من يوليو عام ۱۱۹۶۸ 


وعايشت كذلك الواجهات الدامية بين الشيوعيين والقوميين من حركة الوحد: العربية فى 
العام التالى » فضلاً عن الانقلاب الأكثر دموية فی الشامن من فبرایر ۱۹۲۳ ومقذمات تولى 
حرب البعث للسلطة نهائبًا فى السابع عشر من و اق عام ۱47۸ ركنا رت للم ۱۳ 
الغراق وإيران والتى دامت من ۱۹۸۰ وحستی ۰۱۹۸۸ ذلك أفلت من وابل القتابل ال 





لت على بغداد أثناء حرب الخليج عام 












مواجهة هذه الحرب الوشيكة 
فهذا الأمر مخالف تماما لمعتمد 
نظام بدأ یتفسخ و 


فررت أن آفعله» رغم 





مصلحة العراق من خلال مصا مھا کمن ينظر إلى داخل الغرفة من 






استفلت شعارات تغرر بالبسطاء وا خهلة وتحجب وراءها نوایا غير مخا 





ترك أرض المعركة أيسر بكثير من البقاء فيها. وقد أمرنا رسول 
أو القول أو النوايا. 
وهناك سبب آخر لعودتى یکمن فى رغبتى فى معايشة سقوط صدام ونظامه 


فقد افتادوتى لأصبح طبيبا متخصصا ضمن فریق أطبائه قبل حوالى عشرین عاما دون أن 
أطلب ذلك أو أرققه. کا 





ن صدام یحترمنی لتمیزی فى اختصاصى فى ا مراحة التقويمية 

والتجمیل: وكذلك كقنان فى فن الرسم والنحت» وربا لأنتى لم أكذب عليه فى الاجابة عن 

أسئلته رغم امتعاضه من بعضها. وفى ظل السلظة والمؤامرات والإبادة والفساد وتصقَية 

اوت بشكل دموى داخل العائلة وعن قرب وقی إطار | 

نلاب وت على لحقائ اتی یضمھا هذا لكتاب . 
عدت إلى بداد وواے ت عتملی فی مستشقی الواسطن لعنده شنهور لعن ندموا 

5 ۹ 1 

ارمع الأ الشريع بعد سقوط النظامء وعدم الامان بعد أن اغتیل عدد کبیر من الأطباء 

والاساتۃ وال 


بين التخصصین وائثقفین فیما بات واضحا أ, مخطط ومدبر وراءه 
ا قد والكراهيق كل ذلك ور سح اه عمل ومدير ور 


اة اا ب ها ي يني إلى أن أغادر بلدى مؤقتا ين السيطرة على حركة المجزمين 
دالغتلة الذين وجدوا أ تسم آسرارا فى بلادانهار فیھا الامن والاستقرار تام 


لتزام الصمت والمَسم الذى ندیه 





فد آذ الاران للافصاح عما شاهدته فى تلك الحقبة المأساوية البشعة من تاريخ العراق 


597 ا الاضه ألآ آشارك آبناء وطنی فیما شاهدته منز 


واء عليه فلم يعد بوسعى 
او عشر موز ۱۹۵۸ يوم سقوط اللکة من عنف بزداد حدة فى كل تحول سياسى کہا 


ونوعاء ومن تمومة بارعء كالورم للأحقاد وتزعة الانتقام حتى قى قلوب وضمائر معظم 


الناس بخضر ن النظر عن ثقافاتهم ومللهم 
الناس وحسب» بل نوعية هذا الحقد والانتفام. لقد اكت 


ل٠‏ ما جعل الإشارة إليه ضرورة وطنية صادقة 


ومعتقدانهم . إن ما 


والانتقام الذی تعشش فی نفوس 
نوایا المنطق والعقل والحب بستار کٹی 
مخلصة وملحة. إن الحقد والكراهية والانتقا لاتب ۰ إغا تهدم وندمر ولابد أن نتعرف 
3 ۳ ی + 






على هه ا حقیقة من مفردات تاریخنا الحدیث والعاصر لکی نتعاون جميعا فى أن نعتمد فى 
نفوسنا سس النوايا الصادقة والبناءة لتشييد صرح الجتمع الذیموقراطی الصادق فى جو من 
الحب والتسامح. لهذا الغخرض فقط کب هذا الکتاب: الذی یحتوی على مذکرات كنت 
أدونها منذ منتصف عام ۱۹۷۵ 


النرويجية أولا يعد أن تولى السيد لارس زیجورد 





كتبت هذا الكتاب لكى ينشر باللغة 
سوان: الصحفی الد ویجی. مساعدتى فى تهيئة نص بتلك اللغة. وذلك ما توضحه المقدمة 
التى کتبها: والتی تلی هذه القدمة. وقد ترجم الكتاب إلى اللغات السويدية والفنلئدية 
والالانية والهولندية» وعندما توصلت إلى قرار بضرورة نضر الکتاب باللغة العربية» أيقَنتا 
بضرورة مراجعة التص العربی الأولى» الذى ترجم عن اللغة الألمانية مراجعة تفصيلية؛ قمت 
خلالها بتعدیلات عديدة» وأدخلت إضافات كثيرة لکی يستقيم الضمون للقاری العربى. 





وإنى لعلى یقین تام وبضمیر مرتاح أن الشاعر التى تشع من صفحات هذا لکتاب تم 
تعبيرا صادقا عما يجيش فى صدور المجموع الغالب من العراقيين» على مختلف مستویانهم۱ 
الذين وجدوا آتفسهم رهينة للاحداث الولة التى اضطرواء کل حسب ظرفه؛ للعيش فى 
ظلها. ۱ 








مقدمة لارس زيجورد سونان 


Lars Sigurd Sunnan 


ية الآن: والامزیکان 


يمقراطية حقيقية قادرة على البقاء 








1 :5ز ک قو لةالعلاء ره 
ونظامه من السلطة*. كانت هذه مقولة لعلاء يشير 


فقط عندما جر 
ة ا تالت بها آثناء عملی کمراسل اجنبی فى عمان. وکانت لرل 


ارب الوشيكة . وكان علاء قد اتصل بی من 


حلست معه فى 
زیوث الترویجی الام فی الق س : 


ار الستة الجديدة ۰۲۰۰۳ فتحدثنا بالطبع عن 
و سح 2 


یت الشیخ حسن د 





ک5 اگ قی مي 
وكنت انداك فى مھ 


الضحفية الخطط لها . فعندما یکون علاء فى طريقه 


لدوحه 







كنتى ألغيت كافة ارتباطاتی 


ولحنتی 
من أو إلى بغداد كنت أترك فى 
بعض السمك التزويجى المدخن فى الفر 
الفاخر 

ثم أكمل علاء نائلاً: القد عشنا السنوات الخمس والأربعين الماضية فى ظل الحقد 





لتى حاربت فى بلادنا من أجل النزاهة 


الاتقام والكراهية والعدوانية أما القلة ال 1 


والانئقا 


والطهر والذمة والقيم الإنسانية» فقدع إقصاؤها منذ أمد طويل . كما أن هؤلاء الأشخاص قد 


أصبحوا ندرة. وقد تناقص عددهم مزخرا بدرجة كبيرة حتى إننى لا أستطيع أن أتصور كيفية 





اكتسابهم تأثيرا أو نفوذًا فى ذلك | الجتمع الجديد الذى نرغب فى تکوینه بعد الحرب» . 

كان ذلك یوما طويلا قضيئا صباحه وليله معا فى العاصمة الاردنية» حيث كان هناك 
الكغير هفرعت فقو کیا1 عالق ع ۰ ۲ 1 
کی ارکب می احدیث عنه. كما لم يكن هناك شىء مبشر با خیریمکن أن نتوقعة للعام 
ا لحدید ۲۰۰۳ 


۳ 





ييا 7 


وأنا مدين لمحلل البترول الأمريكى الجنسية» وابن عم علاء بشبر؛ فالح الجبورى, لار 
عرفتی على ذلك الطبیب والفنان العراقى عندما حضرت إلى عمان فى شهر مابو عام ۱۹۹۹ 
حیث إثنى كنت أغطى آئذاك اجتماعات وزراء دول منظمة الأوبك منذ عام 1۹۷۵ يكل 
من الٹلیفزیون الثرويجى قبل تعیینی مراسلاً فى الشرف الاوسط . وكان الجبورء 
الاجتماعات ضمن المحللين الا رین والصحفیین؛ وهناك نشأت بیننا صداقة وهو الى 


نصح ابن عمه بزيارتى عندما یکو فى عمان 


وقد التقيت علاء أثناء رحلائی لكتابة تقاربر صحفیة: وذلك قبل اندلاع ارب نی 
العشرين من شهر مارس عام ۰۲۰۰۳ حين قرر صاحب العمل أن يخرجنى من العراق قبل 
يد« العارك» ولکنتی عدت فى الحادى عشر من أبريل» أى بعد سقوط بغداد بیومین. إلا نی 
لم أتمكن من العثور على بشیر» ولکنی تتفست الصعداء لعلمی بأنه ما زال على فيد الحياة. 














وبعد مرور أربعة أشهر اتصل بی فالح الجبورى من منزله الکائن على مشارف مدینة سان 
فرانسيسكوء ليخبرنى أن علاء عنده. وكان كلاهما يفكر فيما إذا كان قدوری مساعدة علا 
فى تأليف كتاب یتناول فيه تجاربه ومعایشانه بوصفه واحدا من الرجال الذين كان صدام يث 
بصدق کلامهم. وکان بشير برغب فى صدور الكتاب فى النرویج بوصفها بلدا تسودفيها 
الرفاهية والدیمقراطیة: وهو ما يحظى بإعجابه واحترامه وسألانى إذا كان بالإمكان العثور 
على ناشر نرویجی يقوم بنشر الكتاب 

وطوال الستة أشهر الماضية قمت بأكثر الرحلات إثارة وأكثرها إحباطا فی الوقت ذائه» 
وذلك على مدار سنوات حیاتی الصحفية التی تزيد على الأربعين عامًا: حيث اصطحینی 
علاء فى بيت الضيافة لدى الشيخ حسن بالدوحة خلال عالم سوداوى ومجنون لم اکن أنخيل 
مجرد وجوده قبل أن يبدأ علاء فى سرد حكايته مستعیا بدفتر مذكرات شخصية. 





عمان؛ فى مارس )۲۰۰ 
لارس زیجوره سونان 
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الجرء الأول 


النشام 








ابرغب صدام فى رؤيتك بکتب۲4: ذلك ما قاله رجال ارس الناص عندما 
آخذونی من مستشفی الواسطی فى بغداد 

کائت ا حرب الدامية بین العراق وإيران تشرف على نهایتها: وكان الرئیس يود أن 
یشکرنا على ما قدمناه من خدمات ؛ فقد آنقذنا حياة الکثیر من الضباط والجنود الذین 
كاثوا یاتونتا مباشرة من ساحة القتال . كنت آنذاك الدیر ورئیس قسم اللحراحة التقويمية 
والتجمیل فى الستشفی التخصصی للجراحة التقويمية والعظام . وقد قمنا لتوئا باجراء 
جراحة للمریض رقم عشرین ألا منذ أن بدا حمام الدم فى عام ۰۱۹۸۰ أى قبل ذلك 
الیوم بشمانيه أعوام : 

يقع مکتب صدام فى الدور الأول من مبنى الجلس الوطنی الذى یبعد عدة مثات 
من الامتاز عن القضر احمهوری الکائن فى وسط العاصمة العراقية . كان ذلك القصر 
الڈی یحیطه سور عال وتقوم عليه حراسة مشددة يقع على الضفة الغربية من نهر 
دجلة: ومتد مساحته لاکثر من كيلو مترين مربعین ونصف. وهو متصل فى بعض 
أجزائه بمكاتب » ومساکن: ودور ضيافة: وثكنات مشيدة لقوات الأمن التی كان 
الرئيس يضع فيها ثقته الخاصة . 

كان مستشفى أبن سينا وهو المستشفى ا خاص بأسرة الرئيس وبقية کبار الدولة - 
بقع هو أيضا قریباللغاية من القصر الجمهورى الذى كان قد شيده فيصل الثانی قبل أن 


۷ 


ee Î 


0 : ET 
عر عم 1۹9۸ حدما آطاحت لشورة بالنظام‎ 


الملكى . 

كان على الخضوع لتفتيش ذاتى؛ وطلب قت أن أخلع کروی 0 زواجی 
کالعادة» كما أفرغت إلى جانب ذلك جميع محتويات جيويى » حتى منديلى آل به 
الحال مع بقية متلکاتی المتواضعة فى كيس كبير من الورق قبل أن يسمح لی بالدخول 
إلى مکتب الرئيس ‏ 

لم تبد مظاهر فخامة وأبهة غير عادية :علق أثاث الحجرة . فأرضية الحجرة تخطيها 
سجادة فارسية المنشأء زرقاء اللون كبيرة الحجم» ثمينة القيمة. آما باقی الحجرة 
فکانت تعمیز بالبساطة» فهناك آریکتان عند حائطین متقابلین یکسوهما قماش منقوش 
لوه احمر وردی وأبيض» وکانت الستاثر تلقی ظلالا حمراء على الغرفة. وها 
هو ذا العلم العسراقی فى ركن من آرک ان ا حجوة خلف الکتب علی الجسانب 
الایسن. وعلقت على حائطین لوحات قرآنية داخل إطارات من الزجاج بمقاس 
۰ سم ٠١١‏ سم 

كانت الآية الاولی می : « لو آننا هذا القران على جبل لرآیته خاشعا متصدعا من 
خُْیة الله ) ء (الحشر» ۲۱) وهی معلقة على الحائط يسار مکتب الرئیس ۔ 

آما فحوی الآية الشانية فکان مشابهاء ولربما كانت موجهة إلى زوار الرئیس 
الكديرين: بل نقذف بالحق على الباطل فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الیل مما 
تصفون ۹ء (الأنبیاءء ۱۸) وكانت معلقة خلف مکتب الرئیس وسط الحائط . 

كان صدام یجلس على مکتب من خشب الاهوجنی» وکان کل شیء على درجة 
عالية من النظام والترتيب : حافظة مستندات مغلقة تحتوى آغلب الظن على أحدث 
تقاریر الجهاز الأمنى عن | الستشفی وعن شخصی + صحن ژجاجی به مسبحة بیضاء 
اللون ومطفأة سجائر من الكريستال ومعها قاطع أطراف السيجار من الفضة . فيما عدا 
ذلك للم يكن هناك على المكتب إلا عدد من أجهزة التليقون الختلفة الألوان ۔ 

كان الرئيس منکبا على كتاب ما . 


الین سے اظ هذا ع و پر رک ا 





بن تلا 


رسالة دكتوراه عن وری السعيد. لقد احضروهالی لأفحصها وأود لو أتممت قراءة 
فصل آخر متها بسرعة». 

عندما كنت طالبا بمدرسة الثانوية الرکزیة فى بغداد من عام ۱۹۵۶ حتى ۱۹۵ كنا 
أحيانا نقذف نورى السعيد بالحجارة: وهو ما ندمت عليه بعد ذلك» ولكن آنذاك لم 
أكن أعلم عن هذا الرجل أكشر من أنه رئيس وزراء يعمل عميلا للغرب۔ هكذاكان 
یصفه الخزب الشيوعى وبقية الأحزاب؛ فقد انضممت فقط للطلبة الآخرين من فصلی 
عندما کانوا يتظاهرون بهذه الطريقة . 

أسست مدرسة الثانوية اكركزية فى بداية الثلاثيئيات من القرن العشرين» وكان من 
حسن حظى أنى قبلت فى المدرسة» فقد كان شرطا أن يحصل المتقدم لها على درجات 
متازة. كان عدد كبير من اللقفین والصفوة الأكاديمية فی العراق طلابافی مدرسة 
الشانوية المركزية» وأدوا هناك امتحان الثانوية العامة . وكانت الدرسة مثل الإناء الذى 
ينضح بالمذاهب السياسية التى كانت فى مجملها ذات طابع مناهض للإمبريالية 
والسياشة الاستعمارية . 

صحیح أن العراق نال استقلاله فی عام ۰۱۹۳۲ إلا أن التأثير البریطانی فى آغلب 
الميادين كان لا يزال قوياء حتى أنه يمكن القول بأن العراق كان فى ذلك الوقت دولة 
من دول التاج البریطانی . 

كانت آنباء العدوان الٹلاثی على مصر من قبّل إتجلتراء وقرتساء وإسرائيلء وکذلك 
قرار إغلاق قناة السویس فى عام ١٥۱۹ء‏ قد قوبلت بغضب شدید من طلبة مدرسة 
الشانوية المركزية فی القام الأول» وکذلك مدارس و کلیات الجامعات العراقية 
الأخرى اه 


ر كان الشیوعیون منا- وكذلك تحن - من يسعون من أجل عراق حر مرتبظ بالأقطار 
ری فى العالم العربه نرقع أصواتنا معبرین عن مشاعرنا تجاه کلتا القوتين 
ن الاستعماريتين» وكذلك الدولة اليهودية الجديدة كلما ازدادت حدة 







لت مشار اليأس والإحباط إلى أعضاء مجلس التواب الڈی كان 


1 


مقزہ فى مبنی قدیم رائع كان قد شیدہ الخليفة العباسی هارون لرشید لاخته قبل الف 
وماتى عام مضتء» حيث كانت الدولة الإسلامية تمتد آنذاك من إفريقيا حتی إيران 
حاليا. كانت العاصمة بغداد۔التی كان يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون نسمة-هى 
ثانی أكبر مدینة فى العالم بعد القسطتطينية . وإذا كان هناك فى التاريخ مبنى للبرلان 
لكان ذلك هو الذی هنا . حیث كان المبنى یقع على نهر دجلة؛ یلتصق حائطه بحائط 
مدرسة الشانوية المركزية -]ذا آمکننی أن أقول ذلك ؛ فلم يكن يفصل بين ا ہنبین غير 
طريق ضبق . 

كان الطریق الذى یسلکه أعضاء مجلس الامة (البرلان) وموقف السیارات ا خاص 
بهم لا یبعد حتی خطوتین عن سطح الدرسة؛ وکان هدفتا الحیب هر السيارة 
الشیفرولیه السوداء أمريكية الصنع الخاصة بنوری السعید . كنا نهرول إلى سطح 
المدرسة » وفی آیدینا الحجارة والطوب وغيره ما يمكن أن یقذف به» فور أن يرى أحدنا 
نورى السعيد قادما . ولم يكن بعض أعضاء مجلس الأمة كذلك بمنأى عن حجارتنا. 

کنا تمطر السيارة با فى أيدينا ونصیح إنه «عمیل» واخائن٤ء‏ وإنه باعنا للإنجايز 
«(بثمن بخس؟ . 

کان رئيس الوزراء يرتدى عادة قميصا أصفر اللون» ويجلس لدواعی الأمن فى 
منعصف المقعد الخلفی عندما كانت تمر سيارته تحت هذا الوابل من الحجارة . لكنه كان 
يبتسم ويلوح لنادائما بيده. وما زلت أتذكر ما كنت آشعر به آنذاك من أن له حضورا 
يشع طيبة ومودة . 

كان وقوع بلاد الراقدین تحت الحدماية اليريطانية یرجع فى المقنام الأول إلى قرار 
سياسى خاطی من إسطتيول . فقبیل إطلاق تلك الاعيرة النارية فى سراییفو: ذلك 
الأمر المصيرى الذى كان سببا فى اندلاع ا حرب العالية الأولى» كان العراق ذلك 
الإقليم كما نعرفه الیوم- لا يزال يتكون من ثلاث ولایات تركية متخلفة اقتصادیاء 
ولا تسترعى انتباه أحد: اللوصل: وبغداد» والبصرة. 

وإذا با رب العالمية الأولى تنتزع هذه الولايات من دائرة النسیان فجأة 


لتدة 
لعبة الحرب التی تديرها القوى العظمى فى الشرق الأوسط . فع يها إلى 


وبعد نشوب ادرب فى 























عام ۱۹۱۶ راهر الحكام العشمانیون عل فآنضموا للقوی المركزية فى 
آرروبا وهی الماثياء والتمسا: والمجر ؛ وبریطانیا العظمی 

وعندما خسرت القو ب بعد ذلك عوام وأعلنت ھا 
كانت أجزاء كبيرة من الدولة العثه سمنها بلاد ال اف قد بدأت تج 
المنتصرة 

للحرب العالة ( ها الس بحة ف ماود 
الشرق الاوسط ؛ فد ± و مة فى لندن أنه رما قد تهدد القوات التركية ذ 
المنطقة أماكن اس : ں بلاد و تمد الأسطو ت 
هنود كان دانها تاء تخراح البعر عم 

وسداسقرط البصزة زحفت احملة فى ا بناہ الشمال... فى شھ بر من عام 
۵ کانت قر ات الحملة ۶ مترا جنوبى بغداد» حب قت دفاعا 
عثیفا مر ات التركية التی دحرت الغزاة إلى م ۰ عرضوا خصا 
شدید» وتكبدوا خسائر فادحة ادت بهم ف 4 ں الاستسلام. وقد قتل فی م 
الموقعة المأساوية عشرة طانی» كما جرح أكثر من عشرين اله 





آرسلت لندن على الفور 


ستائلى مود من دحر الجيش العشمانی م 





ی بداد فى شهر مارس مر 


ليس لاحتلالکم» 









يريد النهب والسلب فقد أخذت جمو 





من البانی العامة والکتبات والذكاكين وبیوت الاغنیاء من الیهود والسی‌حییر 








تعرضت فاقلة تبارية فى حى الكاظمية للسطو : وقامت جموع العامة بذیح 


ی 


وتعاركوا من أجل أفضل الأجزاء فى الذبائج» كما لقى كثيرون حتفهم . وكان رد فعل 
الجنرال مود سریعاء ففى خلال ساعات قليلة كانت قواته قد أعادت السكينة والنظام 
إلى بغدادء واضطر کثبر من اللصوص والعصابات إلى ترك الغنائم الٹی حصلوا عليها 
توا هاربين من الدينة عندما تدخلت القوات البريطانية والهندية . 

وقد ظفر ا جنرال على أثر تلك الواقعة بشعبیة كبيرة حتى أن بعض رجال التجارة 
ذوى التفوذ الكبير قد شيدوا له نصبا تذكاريا بعد وفاته» كما نحت مثال إيطالى تمثالا 
زائعا للجنرال وهو يمتطى حصانه؛ وقد رأى هذا العمل الفنى النور لأول مرة فى عام 
۳ ,+ 

لم تقتصر الصعاب التی عرض لها الأثراك فى ا حرب العالية الاولی علی نطاق 
بلاد الرافاین حيث تصدعت جوانب إمبراطوريتهم مترامية الأطراف فى شبه الجزيرة 
العربية أيضا ؛ فقد شهد (قلیم الحجاز ثورة كبيرة قام بها شريف مكة الحسین بن على فى 
صیف عام ١۱۹۱ء‏ واتضم إلى جيشه بسرعة عدد من الضباط العرب الشبان الذين 
كانوا قد تخرجوا من الأكاديمية ا حربیة العشمائية فى إسطنبول. كان من بينهم توری 
السعيد الذى كان آنذاك فى الثامنة والعشرين من عمره . وبعد فترة أصبح نورى السعيد 
رئيس أركان حرب جیش الثوار المرب الذى بدأ يزحف نجو الشمال بقيادة الأمير 
فيصل ابن شريف مکة؛ وكذلك ضابط الخابرات والغامر البریطانی الذى ذاع صيته 
فيما بعد لورائس 

كان احتلال ميناء العقبة على البحر الاحمر هو أول انتصار كبير يحققه لورانس 
العرب والأمير فیصل. وكانت عمليات التخريب والاعتداءات الستمرة التى شنها 
جیش الثوار على طرق الإمداد والحامیات التركية قد سهلت الطريق على الجئرال 
إدموند اللينبى وجنوده البريطانيين والاستراليين والهنود لكى يتحركوا من مصر إلى 
فلسطین» واستطاع ا جنرال فى شهر دیسمبر من عام ۱٩۱۷‏ أن يجتل القدمن: وواصل 
حملته بمحاذاة الشاطی نحو سوريا ودمشق. آما جيش الثوار المرب فقد قام بالمثل فى 
عمق البلاد . 

وقد كسب الأمير فيصل؛ ولورانس؛ ونوری السعید السباق بفارق ضتیل جدا. 
ہیں أن هزم جنود الجنرال اللينبى فلول اجیش العثمائی فى معركة «ماچدو» الحاسمة 


r 


ک ۳ ك١‏ کے 











۹ 


(واسمها فى فلسطین «تل التسلم» الذى بقع على الطريق بين طبرية وحیفا قریبا من 
الناصرة فى منطقة برج عامر: وهی ذات تاريخ عريق یعود إلى أيام الکنعانیین) فى شهر 
سبتمبر من عام ۱۹۱۸ء توقفوا بذلك على مشارف دمشق منتظرين الأوامر الجديدة من 
لندن . 

وفی عشية الأول من أكتوبر دخل الشوار العرب على خیولهم وجمالهم الدینة 
القدیمة یتقدمھم الامیر فیصل. واستقبلهم الاهالی استقبال الابطال . وبعد هذا 
التاریخ بیومین استطاع اللینبی أن پدخل دمشق بجيشه دون مقاومة تذکر . 

آما قى الشرق فکان الجنرال مود قد آصابه مرض الکولیرا فى مدينة الرمادی؛ ولم 
يمر سوی نصف العام على احتلاله لبغداد وعلی ما قدمه من وعود للمواطنین بأنه 
سیسمح لهم بتشکیل حکومتهم بانفسهم حتی كان ا جنرال قد قضی نحبه بعد ذلك 
پوقت قصیر. ولم یکتب له أن يشهد ما قدت تقریره فى المؤتمرات بعد هزيمة الدولة 
العشمانية وتفككها؛ فقد اجتمعت القوی النتصرة فى الیوم الثامن عشر من شهر ینایر 
لمؤمر السلام فى قصر فرسای فى باریس . وسرعان ما اتضح أنه هیهات أن یکون هناك 
حکم ذاتى عربی فى الاقالیم التركية الحررة فى بلاد الرافدين أو فى سوریا على حد 
سواء. وكان الأمير فيصل قد أعلن نفسه ملكا هناك عندما تقدم بالقوات مع لورانس 
ونورى السعيد نحو دمشق . 

کانت اطندود قد رسمت قبلها منذ أمد بعيد. 

فقد أظهرت الحرب العالية الأولى للقوى العظمى بشكل لا يدع مجالا للشك أن 
البترول لاغتى عنه بالنسبة للحرب الحديثة الممكنة . فالطائرات والسفن الحربية 
والدبابات والشاحنات لا جدوی منها بدون الوقود. وقد تمت فى لندن مقارنة 
جپولوجیة الأقاليم العشمانية الثلاثة فى بلاد الرافدين بالناطق فى بلاد فارس التى كان 
يدق فيها زیت البترول. وكان التشابه مذهلا وینبی بأنه قد يكون فى العراق أيضا 
تياك ضخمة من البترول تحت الكثبان الرملية . 
_ كانت إنجلترا وفرنساقد أبرمتااتفاقا سريافى شهر مایسو من عام ١۱۹۱ء‏ 
بتصديق من روسیا حول كيفية تقسيم أجزاء كبيرة من الدولة العثمانية 
بعد الحرب» وقد تم تنفيذ الاتفاقية ‏ التى أطلق عليها اسم اسایکس بیکوه 


۳۳ 
















لکنه من غير المغروف إذا ما كان الفائد ایلمر قد است‌خدم بال 


على العکس 


سلاح جوی فتاك کان بمقدوره لیس نقط إلقاء القتابل بل ابض 


كان لدی الجتر 





ی جلبها آم لا حي 





پضا حصد از 


المداقع الرشاشة من الهواء. راح ضحية هذه العارك مايقرب م 


ن یخضم الجر 





لبريطانيين والهنودء وذلك قب( 


لحلل العسکری الباشر الذى كان العراقيون یمقتوته تماماء على أن يكوت البديل 
انقدید أكثر أثاقة وعبر مثير لحفيظة العراقیین لهذء الدرجة. وقدع التوصل إلى قرار أنه 
من الأفضل أن يحكم العراقيون أنفسهم بانفسهم فى المستقبل ء على أن يكون ذلك فى 
ظل السيطرة البریطائیة بالطبع . 
عم تشکیل «خكومة» عرا 
۱ 


رحل تشرشل و لورانس إلى مصر لیلتقیا ببعضن مبعوٹی هله «الحكومة»؛ وم وضع 






ا ارون زريط انون وفی مازس ما عاع ۱۹۲۱ 
الخطوظ العريضة كم هذا القظر تحت الانتداب . كما تقرر فی مؤتمر القاهرة أن العراق 
سيصبح علکة» وقد:وقع الاختيار على الامیر فيصل الذى كات الفرتسیون قد طردوه 


من سوریا- لیتولی الآن عرش العراق . قبل الأمير - الذى كان فى السادسة والثلاثين 





من عمره أنذاك_- هذا وقی صيف هذا العام تم إجراء استفتاء عام كانت تحیط به 





الشبهات بدرجة كبيرة حصل فيه الملك الجديد على أكشر من ٩۱‏ بالماثة من أصوات 


الناخبین الذین لهم حق التصويت . ومنذ ذلك الوقت لم ينتخب أحد بثل هذه الاغلبية 





ال ق إلا صدام حسین: وهو الامر الذى يفصح بعض الشىء عن 








جح 
الأول فى العراق الذء نتداب اليريطانى. إغا هو 





نوری السعيد الڈی كان يشغل منصب رئيس أركان الحرب آنذاك» حيث تدرج فى 


الناصب فبدأ قائدا تلقوا 





المسلحةء ثم أصبح بسرعة وزيرا للدقاع» لیشغل قى التهاية 
هذه المر اکز كز مرات لا تحصى 
وفی القترۃ من ۱۹۲۰ إلى ۱۹۵۸ شهد العراق ستین تغبيرا ؤزاريا. وبشكل مهلاب 
یمکن آن ان مہ ہچ چھ شاه تا رعة على السلطة تمكن نوری 
السعيد عنادة أ يظل على السطح اجاته مرة عاصفة لم یحسب لها حسبانا لم 
يكن يمضى وقت طویل حتى يكون قد تمكن من السيطرة على الموقف مرة أخرى . 
تكن نورى السعید یح السياسى الرهف الذى لا يعرف الكلل أو الملل مر 


منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجية؛ حيث تنقل بين 














o 


aS ل‎ 6 


FE عستت‎ 


يشرك الملوك التمافبین وضباط امیش الاقوياء وأعضاء الحکومة والنواب رصفرة 
العجار وكبار الملاك الزراعیین فى بناء الدولة وإعمارها . كان لديه دائما هادف رافح 
أمام غينيه : 


يجب أن يصبح العراق دولة حديثة تعمل لصالح مواطنيهاء وذلك بفضل مخرون 
البترول الهائل الذى تطثو فوقه العراق بمعنى الكلمة كما اتضح بالتدريج. فشیدت 
المدارس الجديدة وا دامعات ومجطات الياه والطرق ومحطات توليد الطاقة الكهربائية 
بدون انقطاع . وتمكن الطلاب من خلال البعشات العلمية أن يدرسوا فى ا جامعات 
والمعاهد العليا فی الخارج» وفى بريطانيا فى القام الأول و اتسع نطاق العمل بفضل 
إيرادات النفط التى ارتفعت مع تزايد كمية النفط المستخرج من ا حقول. كان هذا النمر 
الاقتصادی من شانه أن يخفف من وطأة التزاعات. وقد لعب مجلس الإعمار درا 
رائدا فى التخطیط لتحقيق ذلك الهدف . 

استطاع نورى السعید فى هذه السنوات الطويلة أن يتغلب حتی غلى الصراغاث 
الذينية والعرقية وعلى البئبة السلطوية داخل القبائل والعشاثر والعائلات» وذلك كله 
بفضل جهود قوات الأمن و جهاز الشرطة السریة ذو اليد الطائلة» واللذين لم یتصفا 
قط باستخدام الأساليب الإنسانية . 

كان نفوذه يبدو ثابتا لا يمككن زعزعته . 

عندما قذفته بالحجازة من فوق سطح الدرسة الثانوية فى بغداد كان نورى السعيد 
أقوى رجل فى العراق لمدة تزيد على خمسة وثلاثين عاما. 

وذات يوم كان نوری السعيد قد ضاق ذرعا بمضايقاتنا . 

كان للمدرسة بوابة واحدة» وعندما أردنا أن نعود إلى منازلنا بعد أن قذفناه بالحجارة 
كالمعتاد وجدنا رجال الشرطة الذين کانوا یقفون كفا إلى كتف یسدون الطریق مکولین 
مرا متصلا یژدی إلى مركز الشرطة القریب من المدرسة التی تبعد عندة مشات من 
الامتار . کانوا يمسكون بعصیهم مستعدین للضرب . 

كان عددنا پقترب من مالة وخمسین تلمیذا مسُربوا فى نقطة الليزاسة فى عصر هذا 
اليوم, هناك سحبت منا أوراقنا الشتخصية وقيل لنا إن كل من يواصل القذف بالحجارة 


٦ 


۱5۲۲۳ 5 ۳3 





سيحرم من الدرسة, وقد تمكنت ئا وصديق لی يدعى لبیب السامرى ‏ أصبح الآن 
جراحا مشهورافى لوس انجلوس-من أن نهرب من هذا العرض المخزى فى نقطة 





الحراسة» فقد نعدنا من بین شر طيين وعربناء غير أنى تلقیت من أحدهم ضربة قوية 







ایلام 


بالعصاقی رکبتی ما زلت أتذكر حتى 














فی منتصف ا حمسینیات خيمت ‏ ارت 
الشیوعی المنوع یوما بعد یوم و تلاميذ المدارس 
وطلاب الجامعة . وكان النشطاء يخاطرون الشانویة 
والجامعات . 
كان نوری السعید على طول الخط مواليا للغرب ولبريطانياء حتى عندما استولت 
على السلطة مجموعة من الضباط المتعاطفين مع الحكم النازی فی یا 
ام ۷۱۹۶۱ . هرب نوری السعيد مع الاس ارد وقوع هذا 
من عا رب نوری يد مع الاسر إلى الأردن عند وقوع ها 





الانقلاب غير أنهم استطاعوا العودة سريعا فی شهر يونيو بعدما 








البریطائیة وعصفت 





ودقع اکثر من ثلا 
اجر من 








وهرب ا جنرالات والقواد 






النهاية من العبضص سح لی ال تاد وتچ و 








عملیات تطھی رع الحكم فیها على أعداد كبيرة من الضباط بالسجن لسنو 


لاشتراکهم فى الانقلاب؛ كما طرد عدة آلاف منهم من 





عن | دمة العسکرية 


ومية للعراق» ولذلك قامت الحكومة فى العراق 





بقظع العلاقات الدبلوماسية مع موسکو فى عام ۰۱۹۵۵ 





۱ 








إبرام اتفاقیة بغداد التى اتفق كل من العراق وتركيا وإیران وباكستان وبریطانیا العظمی 
على التعاون بينهم فى السياسة الدفاعية ضد الخطر الأحمر 


۳۷ 





فى عام ١1427‏ تعرض بورح خباط؛ و هم و اعد من أضدفائي العراة 3 
/ ومن الخاممة 
لین قرروا جرا إلى أمريكاء ونمه مسا عشر +1 نے ار 
ا ست روا قى مظاهرات ضد اللك والحكومة واتهصو بأنهسم شير عبر[ 
- على ما يبدو منطیقا على معظمهم 


۹ 1 2 بصم ال بشصنم 
حاول الا یاه الہ فون الین رأوا مستقبل ابتاتهم العدمر 


5 ال از الجاممة دو 
بوسمهم لاقناع قرات الامن بمردة الطلبة الشبان افص 0 


1 جا زات نه ال بدو [لي “ورد 
وروی لی جورج ن الطلية فررہ 


أن اعتذر عن مساعدتهم ا ر حوم كامل اخادر جى 





5 كنه ساعد كان متاك شر = 
لظرفهم اسفاص : و کلهم امل أنه ريما يب عدهم 7 


٩ ۰‏ ۱۰ كا ) 5 ال زا سط مہ »م 
رئيس الوزراه الذى كان بقع بالقرب من مبتی ال ذاعه فى و 
یشمح لهم بالدغول. فبدا الطلدة بمرفنون له وجهة نظزهم: واحندم النة 
سریعا ضحیجا عاليا 
مادا ے۴ . سم خياظ صوٹا جاء من وراء السور العالو 7 
أجاب الضابط : ١‏ إنهم يعض الطلبة الذين بر پدون التحدث مما 
قال العيد : «دعهم يدخلون» 
كان رئيس الوزراء یجلس على سجادة صغيرة فى التراس آمام المتزل رز 
عرق وأمامه طبق فيه حلقات من اپار . كان برتدى الدشداشة . هوض الرس وصامحم 


كل متهم ودعاهم للدخول؛ وطلس ب هم أن يبوا لانشسهم الوب 
ال إا كانوا يتضلون ذلك . وعذا هر ما فعلو 


سالهم: و ماذا بمکتی أن أقدم لکم»؟ 








eres ۲‏ 
حکی الطلبة أنهم قد طردو من احاسمة لانهم اشترکواقی مظاهرات 
الكرمة ٠‏ كما زجهت لهم نهمة الشبرعية 





رد السمید «سافول لكم كل شی» إنه لا يهمنى قى راقم الأمر إا ما کیم تتدمو 
حزب معارض ام لاء فذلك أمر طبیعی: ٠‏ غبر أنكم ما شم صغار السین چندا وئر 
آفیاء كثيرة فى الحياة لا تمنمون عنها شيئا؛ لذلك فإله پسهل توجتبهكم واستغلالكم ' 


۸ 





تأملهم ملیا: 
«یمکن أن تواصلوا تبنى آراء آخری غير 


بالخياتة والعمل لخدمة المصالح البريطانية 


ارائی بدون مشاكلء ولكن كفراعن 


وصمی والأمريكية 


بلادنا بشکل أفضل فسوف تكتشفون آئی أدیث دو 





ادیث؛ وستدركون أنه كان لی بخصوص هذا الشأن تصو 
الحزب الشیوعی» 


رشف السعید رشفة من العرق ثم واصا حديثه 








«إن التعاون مع الم لغربية أفضل بکٹیر بالتسب 
بع 

“Î‏ 1 مم الاتحاد السو 5 الغا ةة أنا 

اہول مع اراد ٠‏ 

ستکب القوی الغريية ارت 
بعدما انتهی السعید من تحذیراته الٹی لم ینسها جورج خباط طيلة حياته قام 





پالاتصال بمدير الامن 





اعندی هنا بعض الشبان الذين استبعدو 
العودة إليها» 
لکن الطلبة كانوا يطمعون فى أك 





السجن, أخيذ السعيد الأسماء واتصل مرة أ 


القبض على كليهما وهما يطبعان منشورات للحزب 
ماكينة طباعة 








فسأل السعید الشبان: «کیف لی أن أطلب إطلاق سراحهم و ما ة 
هو أمر محظور»؟ 

آلح رفاق الخياط على نوری السعید بطلب مساعدة زمیلیهما . ونفذ نورى السعید 
مرة أخرى مبدأ الرحمة قوق العدل . 

#أطلقرا سرآجهماء لکن خذوا منهما تعهدا مکتوبا بانهما لن یقوما بذلك مرة 
آخری»۰ ذلك هو ما قاله نوری السعید لدیر الأمن فى ۱ 











لم يكن الخطر إلذى بهدد نوری السعيد والتظام اللکی فى العراق قادما من الرو 
ونا من رجال الجيش العراقی انفسهم 


کانوا ب ون فى ذلك حذو مجموعة من الضباط الشبان 





العربية 





ثرعا باللك الفاسد فاروق بعد الهزيمة النكراء فى ارب 
فلسطیر ن فى عام ۰۱۹۸ فقد قام «الضباط الاحرار»» كما کانوا بطلقون على أنفسهم, 


بتدیبر ثور ة عام ۰۱۹۵۲ ونفی فاروق فى الیخت ا خاص به فى البحر ولم يعد مر: 














أخرى . واعلنوا أن وجود القوات البريطانية قى مصر آمر غير مرغوب فيه. حيث غاد 
فى عام ۱۹۰۶ آخر جندی إنجليزى الجمهورية الوليدة: فى مارس من عام ۱۹۵۹ امت 
مصر قناۂ السویس؛ وأصبح ٹیس جمال عبد الناصر بذلك بطلا و قدو: ۶ 
منطقة الشرق الأوسط كلها تقريبا 

بدات فى بغداد حركة تنظيمية سرية قام بها «الضباط الاحرار؛ الشبان اله وا 
شعروا بالهانة الشديدة بسبب الهزيمة التكراء فى فلسطين . كان الجئود العرافيون البالغ 
عددهم من خمسة عشر سوا أرسلوا إلى فلسطین ليقضوا عل 

ل هى فى أطوارها الأولى ن أكبر فصيلة مقاتلین أرسلت من الدر 
العربية للمشاركة فی ا حرب . کان ی 2 مرا صعبا علیهم. وكان الا 





لاصرة المالكة وموقف نوری السعید الموالى لبريطائيا یزداد یوما بعد یوم قفا 
يغذيه ا حزب الشيوعى والأحزاب الفومية آنذاك. 

وعلی الرغم من ذلك: كان عدد الجموعة التی قامت تالاتقللات فما بعد شلا 
فى بادی الأمرء ولم يبدأ عددها فى التزاید إلا عندما بجحت بریطانیا وفرنسا ذ 
فرض سیطر تھا على قناة السويس بمساعدة إسرائيا ا ۳ 





فی شهر اکتوبر من عام ١567‏ 





تسیب هذا التدخر ل العسكرى فی ردود فعل عنيفة فى ارق الاو 
بأكملها فی مرا ترس واجامعات واه حمی سکن ETE‏ 
الشغب والمظاهرات المنددة بالعدوان 8 

۱ الشغب وا مر ة بالعدوان الثلاثى اک تا ایل لیس 
۳7 نوری السعید نفسه مجبرا على إعلان حالة الطوارئ التى امتد 
من عام ۱۹۵۷ بت حتی سور 


بسبب الضغط الشديد من الولآيات الجسدة, زر 
وب ن الولايات المنحدة. فتز از 
اضطرت القوات الة 





۳۰ 











۸ ولم یفن عنهما أنهما كانا يحملان القرآن فوق ر وی 


الر رابع عشر من يوليو 
ار العبوسی أعصابه حسب زعمه بأنه قد سمع طلقان 


حيث فقند اللازم ثان عبد الستار : 
لقصر الملكى» فأطلق التیر ران دون أن يتنظر الأوامر على أفراد الأسر 













إلى نة نفس الستشفی مصابة 
أفراد الأسرة المالكة التى نجت من 
كان خضر عبد العزيز الد 


وصل هذا الحز 





لی السلطة فى عام ۰۱۹7۸ أرسل خحضر إلى البصرة ليتولى منصب 


الضابط السياسى للقوات هناك 0 


كان عبد الستار العبوسی یخدم فى صفوف الجيش هناك . وکان یعانی من مشاکل 
نفسية مستعصية . فقد روی الدوری الاتی :۶ كان فيصل الثانى يأتيه كل ليلة فى النام 


ویسأله ماذا قتله؟ وذات يوم لم يستطع أن یتحمل أكثر من ذلك ؛ فوجدناء جثة هامدة 
لقد انتحر». 


كانت آعمدة الدخان تتصاعد من توافذ قصر الرحاب عندما وصلت إلى هناك ف 
صیاح یوم الانقلاب مع ابن خالی محمد قاسم الذى كان فى مثل عمری . كان انام 


ارع المؤدية إلى القصر. كان 





نے کچھ 





يغتون ويرقصون» وکانت أعمال 
تسم على وجهه ملامح السعادة و 
مع مت و . عندما دخلت إلى المع لمن حظه از 


اس ته ون وساف . فهذا شا 





الترف والأبهة ۰ فكثير من منا زل الأغنياء فى بخداد قد بهرتنى أكثر منه یکٹیر 
كات عد له جن عازية ملقاة امام القصوء وقد اع كنال ماهير عرية تقل 1 
وحبلا 
وشدوا وثاق می مر سحلوا اجه وا و شود ی میدن 
الشهداء . وكنت أنايؤابن خالى نركض خلف حشود الجماهير المهللة . إلى می 





فى میدان الشهداء علقت الجماهير جثة عبد الإله فى أحر أعمدة الا: 


نارة. ثم عاون 


۳۲ 












رجلان آمرأة فى تسلق العامود حتى وصلت إلى جثة عبد الإله وقطعت 
ثم غرست فيها سكينها وأخذت تلوح بها للجماهير كأ 
هذه المزأة قريبة للعقید صلاح الد 1 


۱ وكان من التعاطفین مع الحزب ال 


بز لاتتصارهاء فقا 





مبتی وزارة الدفاع فی بغداد الان تشفر 
ثة وقام بط ه الذ 
إلى ا ثة و م بقطع عضوه الذكر 
گیا فشیثا أصبح من غير المکن التعرف على عبد الإله! 
ديو إلى الانتصار على «الإمبريالية 


فيصل الثانی 





وتمشال الجنرال البر 
صب آمام السفارة 


د محرر بغداد ممتطيا جواده وقا 





کار قى مدخل إحدى الجسور 


فیصا 








على نهر رت من با الاذاعة العراقية فى بغداد 





سرعان ما حان الدور على نورى السء 


كان قد ألقى القبض على ابنه صباح 
الامر سکب علیها البنزين وأشعلت فیها النیران لإسعاد 











اه الحا اکر بو امه زوزق اهعد 


أما رجل الدولة العجوز فقد 


مربوطا باحبال بالقرب من قصره: فأبحر به صوب منبع نهر دجلة » فاستضافه و 








طویل حتی یأتی الثوا 
لذا قرر نوری السعید مغادرة الكاظمية والذهاپ إلى بعض 





قرب منطقة الباب الشرقی يعد أن ارتدى عباءة نا ےی أن یتخفی فى 







الشوارع دون أن يعرفه أحد. لکن الأمر ما 
إذرأى أحد الشبان بنطلون البيجاما الخاص به م 
الاخرین: وعلى الفور التف الناس حول رئيس الحكو 


r 








وروی بعض شهود العيان أن توری السعید أخرج مسدسه وأطلق على نفس 
الرصاص على حين حكى الآخرون أن أحد الجنوذ الذين أسرعوا إلى المكان هو الذى 
رماه بالرصاص؛ وظلت جئة نورى السميد لفترٰۃ ما ملقاة فى ميدان الحرية إلى آن م 
بلاغ الثوار. 

تاد العقید وصفی طاهر بنفسه أن القتیل هو زئيس الوزراء» فقد كان طامر 
لستوات عديدة الحارس الخاض لنورى السعيد الذى كان يضع فيه نقته الغالية والآن 


هاهوذا يصرب مدفعه الرشاش نحو راس رئيسه ويفرغ فيه الطلقات إمعانا فی 





الاذلال. فقد أصبح العق, الآن الحارس الخاص لعبد الكريم قاسم : رئيس 
وأقوی رجل قى الجمهورية الجديدة 

وبا أن نورى السعيد كان القائد الأعلى للقوات المسلحة وثقلد أكثر من مرة منصب 
وزیر الدفاع فقد أمر عبد الكريم قاسم بتشييع جنازة مهيبة له سرا ولكتنا سمعنا بعد 
ذلك بقلیل أن العامة قد نبشوا قبره وأخرجوا الجغة وربطوها بحبل فى سيارة 
وسحلوهاء وكاتوا فى أثناء هذا ال وکب الكثيب على اللفس فى شوارع بغداد يستوقفون 
ساققی السیارات والاتوبیسات ویأمروتهم آن یدهسوا الثة. وعتلما ظفرت بنظرة من 
هذا الشهد الدموى الفظیع لم يكن ری من رئيس الوزراء ذى السبعین عاما غير عامود 
فقری متسخ؛ ملطخ بالدماء 

اتضح بعد ذلك أن نوری السعید لم يترك آموالا لا قى العراق ولا فى حارج 
حتی منزله لم يكن ب یمتلکه عند وفاته! 

ویینما نا اجلس فى مکتب صدام حسين بعد ذلك بنحو ثلاثين عاما منتظرا أن ينهى 
قراءة فصل من رسالة دکتوراه عن نورى السعید: إذابى اسح ضر أيام انقلاب 
۹۸ 

أحذ الرئیس وقته . وفی النھایة أغلق الکتاب ووضع نظارة القزاءة الخاصة به جانا 

ال الرئيس : «إذا ما کتبت یوما تاريخ الصراق الحديث فإتتى سوف أنصف هذا 
ال رجل (بفصد نورئ السعبد) ؛ فقد کان-علی عك ماهو ساق بين لتاس رجلا 
ليها ومثلا یحتژی فى خدمة مصالح الوَطْنَ؟ 


Pt 











ن آذهب؟ 


قال والدی : «على 


كان ذلك فى ب 





كان والدی آنذاك نائب رئيس شر 





الیم الجمعةء الثامن من قیرایر من عام 





ؤوسيه فى العمإ 


5ا جمیعا آنل وامی. و 





الشرطة ستدة اتك ثمنا لذلك» 
لشر فع حيا 


كان دوی الانفجارات والطلقات النارية يسمع فى الشارع 








استولی على السلطة بعد أن تولی منصبی رئيس الوزراه ووژیر 


الجديد القوی للعراق 





كان عليه أن بو اجه مند ذلك الوفت صعویات 





محاولات الانقلاب عليه وعلی النظام المحاولة تلو 


كانت الصراعات السياسية والاجتماعية تعصف بالعراى؛ 











امعائٹ پحلصون بددولة عمربية عظہ 
الضباط. وكذلك طلبة الما 7 .۰ر 5 یں مھ 
لبط الاط الحخليج | ان العرب فى الشرق الارسا 
ومن 3 ۳ 37 7 عندها بلاق : يعيثر الما( 
برددون عن طیب خاطر ! الفاهرة هی قاب العالم مب ۱ ۳9 
الغربى کله» وقد فام جمال عبد الناصر فى الماصمة المصرية بخطرة مھمۂ على طر بز 
ال وحدة العربية: ففى الأول من فہراہر من هام ۱۹۹۸ تم إعلان الو حدة بین مھ 
وسوريا؛ وصرح الرلیس الصری برغينه فى أن ينسم المراق لهله الدولة ا جمدیدۂ اش 
كانت تحمل اسم الجههورية العربية النحدۂ 
لگن فاسمًا كان متردداء فقد كان يضع العراق فى الاعتبار الأول وعلی عكس 
كثير من زملاله الضباط الشبان كان قاسم لا بری فى ذلك عرضا مغريا أن تكون مقادي, 
الحكم فى يد عبد الناصر فى القاهرة. أما عبد السلام ارف الذي تقلد رتبة الم 
الشورة وأصبح نالبا لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية. فقد كان له رای آخر 
يريد الانضمام إلى عبد الناصر والدولة العريية الجديدة بأسرع ما يمكن. وما لبث أن 
احتدم الخلاف بين گبار مدبری الانقلاب احتداما عیفا 


بعد 





وقد انخذ هذا النزاع المرير طابعا شخصياء قفد جز فى نفس عبد السلام عارف أن 
یکون قاسم على القمة وأن ينال وحده شرف النجاح فى قلب نظام الحکم: حيث 
گان عارف بری نف الراء 2 بالنظام ال ء ۱ 
ن عارف یری راس الذہر للشورة وللإظاحة بالنظام الملكى قبل ذلك بأربعة 
أشهر. 
غير أن عارقًا لم بحالغه الحظ فى ذلك الصراع على ال ١‏ 
۱۹۵۸ على أثر ذلك طرد من ا خدمة وفقد منصبه كوزير نانک 
: * وبعد رلك 
محاولة انقلاب مع مجموعة من الضباط اللپن 


الل سختی من عام 


بشھرین قام 
كويه:الآمال نه ل القو مبة ال لغ هادم ما يقرب من العشر یر 5 
بشارکونه الآمال نفسها حول أشومية العربية وبریدون الانضمام إلى الدولة المصرية 


السورية الجديدة. 
پات محاولة الانقلاب بالفشل۰ وحکم علق تسعة عشر ضابل ان ۱ 
اک بسا پ دام ونفڈ فیهم 


وقد أصدرت محكمة الشعب حكمها بالاعدام على هبد السلام عازن ایض رے 


۳۹ 








عبد الكريم قاسم عمل بيدا الرحمة فوق العدل وأرسله سفیرا للعراق يا الخربية 
بدلا من إعدامه رمیا بالرصاص مع بقية المتامر 





بعد إسقاط الملكية أخذ نفوذ الحزب 








ل ف 


لاشرقية ولاغربيةة» فى حین كان الشیوعیون يهتفون: «اتحاد قدرالی 
صداقة سوفييتية؟ 

كان الحديث عن اتفاق بين المجموعتين مستحيلا : 
۹ وقع رد فى شمال العراق؛ وقد تناقل- اس 
«الضباط الا حرار» بقيادة العقید عبد الوهاب الشواف 





وفی شهر مارس من عام 
منذ وقت طویل أن مجموعة من 
الناصرین لفکرة الومية العربية یدبرون ثورة فى الوصل؛ آملین فى أن 
التمرد والعصیان إلى مناطق آخری من البلاد: وقد أسرع الحزب الشبوعی و استتفر 


ار الستلام" التی كانت تابعة 








مائتين وخسسین ألفا من عناصر ال ركة الشعبية السما 
للحزب وآرسلهم إلى الوصل . ولکن بعد أن اٹتھت هذه الظاهرات الشعبية العارمة 
قررت مجموعة «الضباط الأحرار؟ أن تدبر ثورة ضد قاسم ونظامه حیث كانوا يرونه 
موالیا للشيوعية أكثر ما ینبفی 

غير أن الضباط فی شمال العراق لم یتلقوا الساندة الكافية من القوات ا 








يرأسونهاء كما أن 





ذوة الثورة لم تتتشر فى مناطق أخرى من العراق؛ وبدلا 
أقلت زمام الأمور فى الموصل تماماء واشتد القتال فى الشوارع بين الشیوعیین وأنصار 
القومية العربیة وسرعان ما وصل الأمر إلى أقصى درجات العتف 





وفى وقت قصير كان كل یقاتل الآخر. الشيوعيون ضد أتصار القومية العربية 
السیحیون ضد السلمین» الأكراد ضد التركمان والعرب» القبائل والعشائر 
لآ خری۔ 


٭ الواحدۂ 


الفقراء یقتلون الأغتياء» وينهبون» ويسليون وقد استخدمت جمیع أنواع الأسلحة 
والّدّیوالعصی. 

وعلى الرغم من ذلكقتة كان القتال يدون فى التشوارع فی اللقنام الأول بين 
الشیوعیین من الأكراد وانصار الوجیع ا وكان الستةفی العراق الذين كونوا 
جماعة ديتية أسوة بالمنظمات الشابهة فى مصر وسوريا يساندون أنصار القومية | 5 
فقد کان الإخوان السلمون يرون فى الشیوعیة البلاء الأكبر» 0 


بأيديولوجيتهم الماركسية كفرة وملحدين. 





وكانوا يعتبرون الشیوعیین 


۳۸ 











الا وا 

ولم ل 
هیام دم 1 
وم وان ز ۲ 
سا 4 
اللا ۱ 
الطيقة الو سه 

1 
الثيرا 
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لاه المعاكس . كان ذلك أمام امازل الذى تسكن م, 


ثم تحركت كل شاحنة منهما فى 9 
فی 

:کان الرجل من التزكبمان» وكان الشیوعیون هم الین شدوا وثافه نم رگم 
بالشاحنات؟ . 


آدت حم امات الدمناء فى الموضل ونى كتركوك إلى تصعيد الوضع فى العراق بوس 
بعد بوم» حنيت قرو حَزَتٍ البعث الذى كان قد تاسس من فتزة قصيرة؛ وجح فى ان 
يثبت آفدامه فى ذلك الوقت؛ قرر قنل عبد الکریم قاسم فى أول فرصة 

كان حزب البَعك يرى فن فکرة الوحدة العريية هدفا يسعى من أجل شیاه بعد أ 
أصبح فى أثناء ذلك آهم قطب مقابل للحزب الشیرعی فى حقل الالغام السیاسی فى 
العراق الذی كان يزداد اضظرايه یوما بعد بوم» وقد تأسس ذلك الحزب الاشتر اک 
العلمانی الناصر لفكرة القومية العربية فى سوريا فى عنام ۰۱۹۶۰ وبعد ذلك التاریج 
بأحد عشر عاما شنا حزب البعث العراقی . كان لهذا الحزب فی البداية آنباع فلیلون؛ 
كان عددهم لا يتجاوز بضع مشات من الشحمسین فى السنوات الاولی؛ ولم 
الالاف من الشبان العرب فى الانضمام إلى حزب البعث واعتناق ماد 
قام الرئیس عبد الناصر فى آثناء أزمة قناة السویس عنام ۱۹۵۲ بإثارة الشاعر ا١‏ 
للعرب فى الشرق الاوسط حيث فتن هولاء الشبان بشنسارات الوخد:ة وا 
والاشتراكية 

















کان صدام واحدا من هؤلاء. وفی شهر أكتوبر من عام ۱۹۵٩‏ کلفته قيادة الحزب 
بالاشتراك فى محاولة لاغتيال عبد الکریم قاسم 

کان صدام قد بلغ رسمیا فی جريف ذلك العام اثنين وعشرين ربيعاء وإن کنن 
اشك أن يوم الشامن والعشبرین من شهر أبريل من عام ۱۹۳۷ هو يوم میلادہ الحقبذ ۱ 
فبخبرتى کجراح تجمیل لاه لأكثر من عشرین عاما قمت فيها بفحصه وعلاجه مر ارا 
وتكراراء تأکد لی أنه أكبر من ذلك التاریخ الذى يدعيه بعدة أعوام 9۹ 

3 البیانات حول میلاده فى قرية العوجة ال ل و 

تارب ی : دہ فى قرية العوجة الصفيرة التى تفع ثمانية یله 
إلى اجلنوب من تکریت عند منحنی شديد لنهر دجلة 1 فقد احتفی الوالد 


بش 


حسین الا 



































كان زرع نك القبض على معظم الشأمرین + ماعدا يدام ١‏ فشد فکر 
فاتك الصافی ( أحد تا عائلة معروفة من وسط المراق) ب والذى أصبح فيما بعد من ار 
أصدقائى ‏ ولا إلى تكريت» ثم عبرالصحراء إلى سوریا ودمشر 









كان صدام قد أصيب أثناء تبادل التيران مع اجر س ريم فاسم 
برصاصة فى بطر ساقه الیسری؛ وعندما طلب صيدام من ف أنهو 
من أنصار حزب البعث أن يخرجوا الرصاصة؛ رفضوا حسب رواب 

«لذلك استخرجتها أنابنفسى بموسى حلاقة: ذلك ما رواہ لی صدام فيما رم 


كان يروق لی أن أتذكر هذه القصة دائما عندما كان الرئیس بح 
قد يكون مؤلما 
«لااعی للقلق: فبإمكائى تحمل الاگم جیذاا» كان الرئيس يقولها <ینھاء 
بعد إسقاط الاسرة المالكة » وئوزی السعيذ فی عام ۱۹۱۸ء كان م 
الذى ُکن له فى تقوسنا تقديرا عظيماء والڈی يقع إلى جوار مدر لشائر 
فى بغداد حيث کنت أقذف تورى السعيد وغیره من أعضاء مجلس الامة ( 





بالحجارةء كان قد تمول إلى مركز للاصت‌جواب ومحكمة للشعب. فيعد 
الانقلاب الفاشلة ضد عبد الكريم قاسم كان هناك نشاط بالغ فى مب J‏ 0 
1 ۳ 





قفص الاتهام كان هناك أكثر من خمسین شخصامن أنصار حزب اليم * 


بعض الضباط الناصرین للقومية العربية والمؤيدين بدورهم للحزب 





ما زلت أتذكر كيف كنت أستمع 
فاضل الهداوی فى الرادبو 


باهتمام بالخ إلى مجرى ا محاكدمة برئاسة العة 


الغال الا لا زا 
ے و عم ام بان سرا للشيوعيين بحضور الحاكمة 
بصفقون عاليا عندما یتحدث مثلو الادعاءء ویس 


کان مزا 
۲ ہوں ویصفرون و بر فصو 
أصواتهم بالشتائم عندما مسمح للمتهمین من البعشیین والضباط 
کما کان کثیر من الخاضرين بلوحون بالحبال ليذكروا ام 
محتوم. 

حکم بالاعدام على سبعة عشر متھما ونفذ فيهم الک 


بالدفام عن انفسهم؛ 


تفر هم من مصبر 


2 أما قية الشهمین نق: 


و 











| | لک می الف بة 
5706 بور كان الغزار - وهم نضار القومية العربية من 
ی انار الدماء فى بغيدا ۱ 
الشوارع وجرت 47 ۱ أتباع حز اه - فى كفة » يقابلهم الف اظ وا ین 
ومعهم أعضاءر نب اليج 


ضباط ووه 1 
كدَة لخر ى 


ال ال لقاس ومعهم الشیو عي ون فی 
الرالبن لقاسم ومعهم الشبو بر 

+ سڈ التحد 
اذى كان ائب مدبر شرطه انج 


۱ الکاظمية ؛ نشی محام 
ا فى حی : 
وحد والدى» ١‏ فى 
ين اخبهتون 
از مه يسودها ال" عادۃ, كنا ندرس الب سويا 
كانت تربطنی محمد الوردی علاقة يسودها اه هم 8 یس 
بقطر بالقرب میا تماما فإنه كان كثيرا ما يأتى للعشاء عندن 


| الوردی له منص 





وللدردشة معی ومع اسرتی . كنت أعر ف أن محمد 

۱ 
لم تتحبدث مطلقا عن هذاء فلم يكن رالا 
| 





تنا فى واقم الامر : 
لشیوعبین ؛ فهو بوصفه مسلما متدینا لم يكن بمقدوره أن یتو 


لشیسوعی ؛ 





اءم مم فكرة 





لا یؤمن بالله» وكان هو ئفسه يتحاشى أى عمل سياسى ؛ فقد کان 








الأفضل بالنسبة لضابط الشرطة 
بعد مرور ساعة واحدة من ذهاب والدى إلى قسم شرطة النيجدة فى الکاظمہ 
تولى القيادة فى ظل غیاب رئيس الشرطة: طرق محمد الوردی ومعه مجمم 


ژملائہ المسلحين 





لباب . «الجميع يقدرون والدك ویحترمونه ولکنه الآن فى مأزة 
نا أن الا لاف المؤلفة من از 
الشرطة: وعلی العكس من فرق القتال التابعة خرب البعث التى تملا الشوار 7 

2 من الأسلحة» فإنه لم يكن فى حوزة هؤلاء الشيو عیین 





4 هذا ما قاله الوردی؛ ثم رری یوعیین تحیط بة 





مزودة بکمیات ها 





الا قلا 
من الاسلحة وال خاتر 
طالب الشيوعيون والدی بأن يفتح لهم مخزن الأسلجةء فقد كانوا يريدون المدافع 
الرشاشة والبتادق والمسدسات رفض والدى أن يعطيهم [ياها. ۰ 
قال الوردی: «عليك أن تتصل به» فان لم يفت مخزن الاسلحة, فان لا أف.. ل 


شیئا. 


اتصلت بوالدى 


ار ى بقف محمد الوردی ویقول اه لا 
تا لاج ا لما علی 


44 
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الہلحة۷ء قلتها مضیفا #فالالاف من الشيوعيين پحتشدون آمام قسم الشرطة وهم 
ٹائرون ثورة عارمة» فلتعطهم ما بریدون؛ 

لا إنه من واجبنا أن تحافظ على النظام والهدوء . فإن أعطيتهم المدافع الرشاشة 
والبنادق فسوف بقتل بعضهم بعضاء وهذا يتعارض مع شرف مهمتنا' . 

ثم وضع سماعة الهاتف غاضبا 

کان من بين مدبرى الانقلاب العسكر ى والمعارك الضارية قى الشوارع صديق 
ورفيق عبد الكريم قاسم من ثورة ۸٥۱۹ء‏ عبد السلام عارف 

لم برض عارف عن متصب البعوث الدبلوماسى فى الانيا الغربية الذى أرسل إليه 
عقب محاولته الاتقلاب. بعد أن صدر العفو عله عقب ذلك فى نوغمبر من عام 
۸ فبعد شهرين من عمله سفیرا فى بون؛ عاد عبد السلام عارف إلى العراق؛ 
دون أن يطلب منه ذلك وعندما ظهر عبد السلام عارف فى مطار بغداد: طلب منه 
عبد الكريم قاسم أن يتوجه إلى مکتب رئيس الوزراء لیقدم تفسیرا لعودته 

وأغلب الظن أن رجال الأمن لم بقوموا بتفتيش السغير العاند تفتيشا دقبقا» فقد كان 
عارف بخفی مسدسا نحت السترة التى كان يرتديها؛ وقد يكون عبد السلام حاول 
استعمال مسدسه : لولا أن رجال ام حرس 
ألقى عبد السلام عارف فى السجن مر 
عن عدد كبير من المعنقلين السیاسیین فى عام ۰۱۹۱۲ أطلق سراح عيد السلام عارف 
أيضا. 

والآن ھا هو ذا مرة 





فاص برئیس الحكومة قد حا 








آحری: ولكن عندما اصد 





قاسم الحكم پالعفو 





خرى يقود انقلابا ضد عبد الكريم قاسم بالاشتراك مع اللواء 
آحمد حسين البگر : الذى كان مسقط رأسه مدینة تکریت: وكان ابن عم حال صدام 
ومربيه خبر الله طلفاح 

کان البكر. شانه شان ابن عمه ‏ مناهضا متعصبا ضد الشیوعیة: كما ألقى به خلف 
القضبان مثل عبد السلام عارف بعد محاولات الانقلاب التی لا تحصى والتى قام بها 
الضباط لذ مرون لین كانوا برغبون فى الإطاحة برئيس الجمهورية. كان البکر من 
آعضاء حزب البمث منذ أن كان فى السجن» وعندما شمله العفو العام الى أصدره 


u (08 


رو ل ی رو اتید ف ادا 
زیس ۳ ۳۳۳ 

لثورة جديدة . 

النبران الغنيف فى الى ای يقع فيه قسم الشرطة 


مازلت آتذکر أصوات تبادل 1 : 8 
السن تأتى مهرولة وتقف أمام 


الذى يعمل فيه أبى» ثم إذا مجموعة من الشبان صغار 
منزلنا. 

١‏ قنل جمیع ضباط الشرطة: إنهم یسحلوٹھم فى الشوارع ۰1 ذلك ما هتفوايه. 
أعطانی أحدهم مسدسا. كان مسدس والدی٠‏ 

تكن والدى لم يقتل ولم یسحل فى الشوارع :فد موور بعل الوقت سمعنا أن 
الشیوعیین قد وضعوا القيود الحديدية فى يديه هو و عدید من زملائه وأحضروهم إلى 
قسم الشرطة الرئيسى+ وهناك قيل لهم إنهم سيعدمون عما قريب» وكانت الجماهير قد 
رمت ثلائة أو أربعة من الضباط بالرصاص فأردتهم صرعى.. لذلك فقد توجه واحد من 
أعمامى إلى قوات الثوار التی كانت قد بسطت سیطرتها شیٹا فشیٹا على أجزاء كبيرة من 
بغداد وتوسل إليهم أن يفعلوا شيئاء 
م التالی كان الثوار قد انتصرواعلی الشیوعیین الذين قد 
احتلوا قسم الشرطة الرئیسی . أطلق سراح والدی لیعود إلى المنزل ملطخا بالدماء وقد 
بدت على جسمه آثار الضرب البرح» كما أصيب برصاصة بندقية فى کتفه الأيسر؛ 
لکن أكثر ما آله هو تصرف أحد أفراد الشرطة المتقاعدين الأ كبر منه سنا عند قدوم 
الشيوعيين . 

لم يكن هذا الشرطى يحصل على مرتب كير العا وکاث عليه مع ذلك أن ينفق 
عل ات وكير من ہہ عم لذلك سعى والای للسماح لهذا الشرطى بفتح 
کافیٹریا صغيرة فی بهو القسم» عله يستطيع عن طریق اہ 

A‏ يخ عن طريق بيع الشاى والقهوة للضباط 
والزوار آن يحسن من دخله . 

ان يتلق دائما بقشيشا كبيرا بالإضافة إلى | بل 

کے وو إلى الهدايا التقدية عندما كانت تسوء الحالة 
ا مادیة له ولأسرته بشكل خاص 


فى ا خامسة من صباح الیو 








٦ 








العزاقن فى الححبائية . کا 





الطائرة للقانلۃ | 





الكرهم قاسم والنظام 





طبرانا مناقضًا 









پر می[ على مب زاره الفاح أصييت مارب 
ن (لامداف .وی ۱ 7 
سل ات ا لهاك رس دق وین اذ غر بام در اد ند 
الطائرۃ رهندما وسل إلى لاف ان قد هبيط فى حی امون - استونف مسارة 
أجرة رعاد إلى قاعذة المبائية رما امز تفه قال مقائلة واستائف إلفاء لا 
مان قاسم زارط بكو فى مرق لپ شون هلبه . كان مس با 
قهد الس بصربها لبهدقة بدقة شدیدة هى الى هفحت عبد الگرہم قاسم و مر 
الثرادات وأصدقائه اق بین إلى ماد میتی وزازة لفاغ فی الیرم النالر ۰ ولسلیم 
أنقسهم لقوات الثوار 
قات قبية ميزه خاصة نئل اجره حر یس الرزراةورزير الدماع المهررم 
ومعه اللواءان عله الشيخ احمة مقير ا ركاتت. وهو س للع قباط الحیئر العرالر 
رعرك بتراغته. وفاضل المهذارى الذى فولی رااش الام فی مہنی الب لان ارم 
بعد محاولة الاظلاب ضد عبد الكريم قاسم قی شر أكثوبر من عام ۱۹۶۹ 
احضر ثلاثتهم إلى مبنى الإذاهة والتليفزيون حيث كيان فی انا رهم احمد حر 
اليكر وعید السلام عارف, كلك كان عضر عيد المزيز الذورى الممارس ال 
لاحمد حسن البكر حاضرا؛ وفد روى لی أن اللواہ عيد الكريم قاسم كاد بر + 
المسکری فى آبهی صورة له عندما نزل من اللقيابة اللدرهة . كانت شپت ۲ 
خرجت لتوها من عند الكواء. کان منه‌اسکا جةا وزی العزيمة؛ ولم يظهر عله ن 
قنال لبرم کافل 
*احترسوا»» ساح عبد الكريم فاسم وهو يلوح للج ماهم الالء مضينا |د 
هذا الانقلاب ليس فى صائح العراق , إت مولمرا ره 
بين میتی الاينشزيرن جلسن ميد الكزيم قاسم هط اشح امد فا 
الهتاری مع احمد حسن البكر وعد السلام شازفت» الق كان قاد هی لها مباشم 1 
چا لس لور من الالاضن اش الدى دار 
پیٹھم قيل أن یعدم اوه 
ین رت ای عطط ور رایع مو ما 39 لف ین لد وال 
الافتاحى الذی القاء مارنہ ور 
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را فى عام ۱۹۵۸ نا تعلت ذلك 
الأنهم کالوا مجرمین. فقا هو ما اعترفوابه 
أيضا. لق إعدامهم كمايتص عليه وری متمد بانب ادتول آنام 





اللحكمة»؛ ذلك ما قاله 








وقذ لی العقید الى كان فيما قان قد أطلق طلقا 








السعيد بعد أن قل رتيس الحكومة فى ميدان اخریة فى بغداد فى أثناء ثورة تمو 


لفی فس الإهائة رالاإڈلال ال ن, لقد ی 





قبوه وزيط حجران کیان فی سان 





الجديدة» وباثتالى ققد أخرج الجثمان مرة 
قبل أن يلقى به قی نهر دیالی؛ أحد رواقد نهر دجلة. 
وفى وقت ماقى آزاخر عام ۱۹۹۸ زارئى صتيقى قهد السعدون فى عیادتی الحا 
قى حى اللنصور. كان الطبار قد هی خدمته العسكرية وهو قى رلبة لواء. وهر الآن 
من التقاعدین 
«أناغاضب وفى اعد الحاجة إلى أن أتحدث مع أحدةء هذا ما قالہ لی 





كان ابه الذى يؤدى لتوه قدرة الخدمة المسكرية قد تشاجر مع رأس المرَاء على أ 
تاقه . وكان عقابه أن يسبح فى میاه الصرف الصحي الواقعة حلف التكتة العسكرية 
اتصل الاين بوالده بعد ذلك وكان العو قد جامنى نوه من مكتب صدام حسن 
حیث قدم شكوى بذلك الصدھ 

هل هذا رد المنميل لی الأثى ساعدت قى [قصاء عبد التكرهم قاسم عن السلطة ی 
قبراير ۰۹۴۱۹۹۳ ذلك ما سأله بعدما حکی لى عن هذا العقاب البشع ا 
طلپ مت الرئيس أن یلتزم الهدوء» وأكد له أله لا بسمح بمعاملة أى من ١‏ 
الاسلرب 

اایمکن أن بققی ابنك بقبة قترة الخدمة السکرية هنا قى مكتبى؟ + ذلك ما وعد به 
صدام حسين 

لکن اللواء كان ما بزال انوا عندما نت فى مكتى. 

المراق ننس نا آشد اندم على در 





«عندما اری ما آل له حال المر 
الانقلاب العسکری فى عام ۰0۱۹۴ لك ما أقضى به قهد ال 
سات : الماذا إن اشعركت فى هتا الامر من آنات »ا 





_ اكنت أريد الانتقام للواء ندیم الطيقجلى وهو من آعز أصدقاء والدىء 


كان ها اللواء ينتمى إلى جماعة «الضباط الأحرار» اون درو محاو لاب 
الفاشلة ضد عبد الكريم قاسم فی شمال العراق فى ريع عام 1۹59 . 


قدم للمحاكمة وأعدم 


الفصل الثالث 


YE 


أن اللراء نعم 





ار نا وان من المهند 





الكلية الحريية فى بغداد 
فى تلك القاعدة 








لا شك أنه كان من الممكن أن يقذف بت 





کائٹ القاعدة الجوية قد 1 





من الفرن التشرين: 












پالغسرورة يعلى لهناية وجود سلاح الطیران 
ہشکل کامل 


البريطائى قى القاهدة العسكرية 








إذّكان العلمون اليريطاتبون والهتود ما بزالون يواصلون تدریب طيارينا 





هلی طاترات فامباير والهوكر هكر التى كانت تمثل آنذاك العمود الفقری للا 





العراق 
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كان عاك أيضا معلمون سوقييت فى اه قمدما حثل قاسم يعض ای مر 
ارتباط العراق بالقوى الغرية وأٹھی التماون العسكرى اميم الذى كان 
السعید ولندن: قامت موسکو فى ظل ارب الياردة بإمفالة بغداد بطائرات سبغ 
وکذئك الطائرات قاذنات القنابل من طراز إلبوشن ویادجر ٠‏ 

استقیلنا الثواء الشليمى فى مكتبه عند بداية فترة خدمتنا المسكرية. 5 
وحازما فى الوقت نقسه. وأرضح نا الأوامز التى تتقاها يجب أن تعد در 
زره 

١یؤسفئی‏ أن آفرل ذئك*» قالها اللراه مضیقا؛ «لكنى هتا بوصفى القائد أفدر مر 
دانسا الأسو أ فى تعاملی مع كل شخص حثى يثبت هو لی العكس ‏ فمن ٹجرینی تعلمت 
أن كل إنسان متهم حتى پثبت المكس . إذا احتجتما إلى مسآعدةء فيمكتكما أن تاا زر 
فى كل وقت؛. 

لت کلمات الترحہب هله عالقة فى ذهنی بشفة. ویمد ذلك يمدة آشهر عنما 
أصبحنا تمرف بعضتا عن قرب اکٹرہ جرات وسالت اتدلیمی : اذا بنك فب 
من الناس لهل الدرجة؟! 

0 لقد علمتی ا اة أن هذه هی الطريقة الرخيدة التى أفى بها نقسی من 
المثريين لی قي الظهر . فاد مررت على مداز السنين بلججارب كقيرة صريرة . كان الوثوق 
بالآخرين ثفة مقرطة من شأ أن بهده حیاتی+ لجابت نظرتی للحواة مدو 
ذلك» 

کانت اخبائية کون قى داقع الامر من قاهلتین هسگریتی . كانت الاو .راتس 
بقع ها مدرج طریل لقلافات القابل تفغ على ابجهة ا ری مس الطريق الرتیسی بين 
القلوجة والرمادی: آما القاعدة الاعری الزردة مر صعود اشر للطائزات ال 
فکائت تقع على الجاتب الأيمن. كان لى كل متها برع موالیق سیا کٹ انی 
إياما كثيرة بلا عندما كنت آزدی تربة ارات ومعی الرشدوق رون 

كان راجب عولاء الترام المت . ولكن نأت ليله لیکن چقفوری آن ارم رز 
عن أن انمت إلى سا دار نور قيام عبد الام رف وا كن اكز وك اي 


مت 
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تر لین ملاس وهر أو جو قرستر دالاس الذى اسبح فیما بعد لتر 
لافار الامریکی. متصب رئيس وكالة الخابرات ال ركزية الأصريكية فى مام 
۳ وقد كات مطالبة عبد الكرهم قاس يإعادة النفاوض حول عفد احتكار 
الاتحادامالى الشعرك للبشرول العراقى من آواخر الفضاها ی تاو لها قبل أن یندم 
استقالته .. ١‏ 

القد وصلنا إلى السلطة يمساعدة وكالة المخابراث المركزية الأمريكية؟' 

پروی ان الأمين العام زب البعث فى العراق على صالح السعدی قد اعان ذلك 
یکل صراحة وارتياح عندما تولى منصبى ناب رٹیس الؤراء دوز الداخلية بعد 
إسقاظ عبد الكريم قاسم وبذلك يمكن القول إن مواق ا حزب الواضحة المناونا 
للشبوعية قد أنت بشعارها ء 

7 تھا ا وا ا ان 

0 5 : : 
جسن البكر متصب رئيس الوزراء فيه. كان يضم ستة هشر عضواء منهم النا عشر 
عضرا من حزب البعث أو من المنضامنين مع . أا الأريعة أعضاء الباقرن الب کانوا 
على القمة مع الرتيس فكانوا قى الفام الأول من دعاة القومية العربية , وسر عان ما 
E‏ جح یران 
الجميع قد اتفقرا على قطة واحدة: يجب أن بقصى آثب النظام القد, 
ويساءلوا عما انٹرقوہ: رقي المقام الأول سا عن 

حیندا بدا استخدام الا سدح التى نها طائرات 0 ۳ 
الانقلاب ار ليد رمك فا رن 

کات العقيد منذر الونداری- والذى كان قد | 

اسدر 

پالقتابل عند حدوث الانقلاب ضد عبد الكريم ب الدفاع 
التطهير الدموية في عام 1۹۱۳ 9 

قد غ تزويد الآلاف من أعضاء حزب البعث 

وقد م تزويد اف من أعضاء حزب البعث بالأسلحمة وحملوۂ الشارات 
حول أذرعهم ووا ری لاسا ای ات ا ای 
والشارع وراه دارم ليت وراء ايت فى بحثهم اللحموم هن هعشا زب 


مت 





at 





الشیوعی ومتاصريهم , وکما غلمت بعد ذلك من الم 




















الاجنية» فقد قام عملاء و بة الام 
الفزائم 
على تير اتتظار فى عام ۸ تب 1 ۱ 
على قید أخمياة ‏ أما إذا ما وقع 5 هو شیعی قد انضم ر 
يتصق الہ ۴ مث إن الذه ۰ 1 
فی هاه االة الحطة الاعيرة قبل اثوت 

كان كزاز تافز الاجسام 7 غ۴ اب دن 
ال اقام کژاز نتقسه بتطریر مجمومة + عذہب فی ز 
القصر» قد اختارہ صدام بعد ذلك 

أماعن مامیة الدور الذي لعبه م حلة الثى كانت أكثر الم 
لم تتضح بعد. نقی أعقاب محارلة نلاب ضد عبد الكرهم قاسم فى ما 





إلى وویاء تو 
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سم اسر وس تن را اقا تسج شش 
اي بشداد. 

۷ عریه تک یو کر سواه من أصدتانى ۱ 
الكثيريز , أومن افراد حرس القومى نوی العازات الخضراء کان متدام بعر 
مشترکا فی حمام اللم: ولکتی لا ده كان 5آ دور محوری فى تلك 
لکنت سمعت بشىء من هذا الفیل. 

نیقی على سح انحو مين فين لوا قسم الشرطة فى ا 
وقاموا يضرب والدی ضر با مبرحا وأطلقوا یه الخيوان:غندجا لم يوافن على زعم 
الأملحة تمرک واندی عليهم عندما کان عليه أن یالی بشهادته ق دهم قی المحاكما 
التى عقدت لهذا الغرض. 

«إننى أسفء لكتى لم ار متهم قبل ذالك۲» فلك ماقاله والدى 

اعتبا مصطتی الوردى لدينا فى امتزل. كان اتام زب اليك قاد ألقرا القہدی على 
ابن عمه وزميلى محمد الوردىء الذى قز من الشاعنة فتاه ترحيله إلى السجر 
لبتمكن من الهربء ولكن أطلفت عليه يرا 1 

كات مصطفی وهر زمیل لی آبضا۔قد نی لت لاله کی التتكيل په تقد ۶ 
مضطفى مثل این عمه محمد من النشطاء او و نند در 

































لاصيا لکل الل فى جناممة حضرمو 
الا پرات على او 





ج قالھا المائی غند. 


اق امد للك سبارة وسائقاء 

















کرت فى سعادة عارمة ونهض ليزافقين حتی الباب ٠‏ قفا يؤميل المدرسة القديم 
يهرول رود أن بیس وهو سعيد ليما سعادة ٹروینی مرة أخرى! 

تکبی نی هذه امرة الذى تظلغزت یی لا آعرفه . فقد كان بندرر 
یحیینی وریا ئی أن بساعدنی لو کان وجال ا حرس القومی قد ألفر 
بالفعل۔ كان يعرف تام امرة ی م أشارك قط فى أي الجا أو حزب 
کتبا ما قابلت أناسا على هذه الشاكلة قی حباتی . 

فى میلس قيادة الشررة فى مرا ال کل مسد لان يتل خنجرہ وينقض به على 
الاخعر, کان ذلك فى صيف وخبريف عام ۱۹۱۳ حیث کان حيرب اليعث منشفا فر 
معطم القضاياء وكا الوزراء لت کون فرص ليخد ر كلل متهم بالآخر إلا راف رها 
وقد غکست هذه النافضات الاتشقاق العمیق داعل قيادة الحزب فيما يشما بالسا 
السیاسی 

هل سیفعل العراق+ على سيبل الہ كل ما پوسعه ليبح دولة عريمة عر 
بای راس رم از دزن ل ا بج 
بعيد» فد ثبت أن الجمهررية العربية ادا 
یمه ا وی االٹی کوٹھا مصر وسورہا غبر 


إلى أى سدى يجب أن نجه العراق تو البسسار؟ کان لین العام على صالح 
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ونی شهر توقمبر گائت الخلاقات الداخلية قد تفاقت 

الام اتا الیمینی لخزب البعث بالسعدی» وطالب الأمين المام وأخلض آعوانہ 
چغادرة لپلاده حيث وضعوا فى طائرة آقلتھم إلى إسبائيا. وتدقز 
الرس القومى فى الشوازع بشاراتهم الخضر 
باد ئ التزاع الداحلی حول السلطۃ آحبا 

ووصلت حالة القوضى العارمة 
أنه ليس هناك فى قرس الصبر منزع 

وفى الشامن عشر من شهر نوفمير تمركت 
راحتلت وحدات ا جیش الوالية 





وتدقق الشباب البعثيون فى 
افعهم الرشاشة وهم الین کاتزاقی 




















م كان قد تُضى قی جميع أرجاء الیلادعلی البلیشہا النى كان 





على معظم اعضاء حزب البعث مقادرة مجلس 


قيادة الثررة. 


المح الرتيس عيد السلام عارف ذلك أن يحمد انقلايا بانقلاب: حيث أصبح بعدها 
يحكم العراق رده يمسائدة الیش بدلا من حزب البعث 

ومرما یقرب من خمسة أعوام حتى استطاع حزب البعث أن يظهر على المسرح 
السياسى مرة أخرى 

كنت آنلاك طییبا شابا» و کنت قد أديت لتوى امتحان البكالوريوس . كان شابة 
خلا يالسية لی أن اترك الفوضی وسفك الدماء وراء هری فى بقدادہ فقی أوائل 
ع 1854 بذاك أؤدى الخدمعة العسكرية تحت ظلال أشجار الكافور فى قاعدة الحباتية 
المسكرية بقياة اللواء الدلیمی۔ ولکنی آرائی هناك مجبر أيضا على آن آتذکر اعمال 
الف الى ترکت آثارهاقی جميع أرجاء البلاد النى كانت قديما مهد الحضارات* 
كان اللازم طيار عاد الشاط یسکن فی الحجرة للجاورۃ لی قى المسکر مع لملا 
طا عجاج الذی أصيح لاحقا يطلا من أيطال كرة القدم فى العراق ؛ وكان عماد 
حقیا. وفى قات صياح سقط بطاثرته الفامباير البريطانبة بالقرب من قرية بین 
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سامراء والفلوجة بالق من بيحبرة نار وم يلح قى قك مقعد التجاة. طن 
مارات ار وتوجهنا بالطائرات إلى بحيزة الترقار . كان الشاط يرقد قتیلا رر 
خطام طائرته اغات للحترقة 

ما زات آذکرہ وکانی آواہ أمامى . كان منکقتا على وجهه والدخان يتصاعد ر 
ظهرء. وكان سكان القرية بجیطون به. وعندما أدرت جمد الملازم 
انتباهى آن آحدهم قد قطع ختصے الذى يحمل خام 
ساعة اليد امخاصة به لم يكن لها ٹر ۔ 











ظهره 









بالقنابل: ققى عام ۱5۲۱ بدا هؤلاء من جديد ترقا فى الناطق اخبلية فى شما 

حيث طالبوامرة أخدرى يقيادة زعیمهم الأسطورى الللا مصطفى ال زا 

الذاتى , ركات لهذا الطلب مسوعه التاریخی؟ قعتما غربت شمس الدولة '' 

المرب العالمية الأزلى: وعدت القوى العظمی للحلقاء قى أغسطس عام 157١‏ ي 

مدینة سيفر القرئسية الأكراد بدولة مستققة. لكن لم يم هذا الاتقاق طريلا. فلم 

ثلالة امرام إلا وقد حلت محله اتفاقة تواك ای لم بود قيها ذكر الدولة اطدیدة بكلمة 
: 5-6 





واحدة. 

وبعد أن ارتكب العشمائيون: فيا 

علیهم» تهضوامرة أخرى فى ظلل . 

فى أنقرة داعیا لكى يتخلى عن الافلیم 
و بعد تفكير عميق ٹم تعد كل , 

كردية: فسرعات ما اتضح أن الاقلیم ال 





انفكم اك والازاتى والخراقی والسوری . ولم یکب ججمہوزیة کزدستائ انق 
عالت ستجاوز مساحتهاساحة ترتتاء ا۔ ما کان من شآئہ أن یجمٹھا واحد؛ من أكبر 
الیلاد فى الشرق الأ سط ا۵ 

اليس لناصديق غير الجبال»: هذا مايقو الذين يترلوح عددهم ين ثلانين 


وأزبعين مليوناء الين يعيشوت الیرم قى هذا الإقليم ما زالوا يحلمون بدولشهم 
اللستفلة الخاصة بهم 














كانت المارك الت يدأها اللا سصطفى البرزانى وجنو 
الیشمرجة قى شمال العراق قى عام 
القورات المشابهة. وقد تشب أول ترد للأكراد فى عام ۱۹۱۹ء وقضی عليه من ا جو 
بشكل وحشی 

إن مؤوخى السلاح ا موی البريطاتى یشسمون بالزهو اثفرط تجاه براعة سلاج 
الطيرات اللکی فى ذلك الرقت. * إن أكثر الوسائل فمالية لتحطيم الروح المعنوية 
للسکان الحلیین تكمن فى تركيز القصف بالفتابل على أكثر القرى المأهولة بالسکان 
اللقييلة التى نرید معاقیتھا ال ھت سی ملاس 
على القرية أشة . يجب أن تستمر هذ الغاراث ينون هوادة ليلا 
ان والزرع والخاشية»؛ ذلك ما كنيه لواء املاح 
الجوى المتتشى شاميير مد عودت إلى لندن قى عام 21451 

.وبعد ذلك بعدة أعوام شرح الرائد طبار آرثر هاريس الأمر بوضرح لا يدع ء جالا 
الليئ 

"إن العرب والأكراد يعلموت كيف یکون القصف . فقى خلال حمس وأريعين دقيقة 
يمكتنا آنَ تسوی قريسة بأكملها بالارض وأن نردى ثلث سکانها قتلى وجرحى . 
سيم موسا لا تدع لأحد مجالا للهرب, 

طائراتتة ليست هدفا يمكن أن يصيبه الأكراد فينالون بذلك الشرف 


اللين أطلق علیسهم 


ينة فى سلسلة دامية من 





۲ هی حلقة 











هاریس شهرة ؤاسعة: حيث خطط للقصف الشامل 








بالفضابل الى تسرشت ت الذي ان الأللايتال هامجودع .. E‏ 
القابل على لقب اليبل» كما دل شال یحمل لسمه فى شار 
لدت 

كات شبح هاريس ما یال 
العسكرية فى ا حیایة. | 
۱ وذلك بصرق ی شا نہ لی 
كانت هشة وبعض محاولات التقاوض الفاشلة فى بغداد. كان ال 
رات البرية لمبد السلام عنارق قى العلمال يأمرون بقصف القرى بالقابر 















يقودرن ال 
عند اعتفادعم أن جتود البرزاتى قد نو له 4 

كان الطیارون باون إلى العيادة الطية أو إلى حجرتی الواحد نلو الآخر يعبرون ع 
سخطهم رارة» فقد كانوا على وعى تام عا پفترقوته خلال القصف من أعمال وحنب 
فى حق الأبرياء من كبار السن والنساء والاطفال لن لم یتمکنوا من الهروب سر عة 
فى الخبال 

ولفی عبد السلام عارف مصرعه فی حادت سقوط طاترته اللروحية فى عام ۱۹٦١‏ 
فتولى آخوه منصب رئيس ائممھوریة , ويينما كا ضباط اليش يكنون لعبد السلام 
عارف کل الثفة والاحترام» لم يكن الامر كذلك قیما علق بعيد الرحمن عارف. إذ 
كان پروی عته أنه ضعيف الشخصیة۔ کللك ضاع اقا البسيط من الدفة الذى كان 
عبد الرحمن عارف بحظى به لدى الشمپ المراقق نايل جرب النكسة فى 
عا1716 ۱فقد آختوا جمیما -ومن يتهم لزع ما يلقتوتنا أنها جرد 
مسألة وقت حتى تطرد قر اتنا وسعها القرات المصرية السووية والأرهنية مولاء الد داد 
الصهايئة من فلسطين تھائیا زمی بهم فی الیحر دای او کسی عبد الناصر 
ليحلق قى أجواء من البلاغة واخماسة الممرطة وات اال ان بو زا فافلق 
حركة الاح فی البح الاحمر فى وجه كل الف اقبي آل و 9 
على خلیج العقبة۔ ی 

أغلب الظن أنه لا غير المرب قهم ماشعرناي ون | ار 7 

8 پچ 

أن إسرائيل ووزير دفامھا موشى دبان قد سے رو ال ا منم عفن 


مک یل ان 
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کان لدی قوزى حاسة شم قوية تجاء هذه الا 
خزب البعث الذى كان قد دخله مت عام ۹۵۷ 
حول الوجدة العرية وا حر 
الائسان. كان لا يترد ابدا قی 





الاشتراكية 








كانت شرطة الأمن العام فى مهد عبد الكريم قاسم قد ألقت الفبض عليه قى ام 





|| واحتجزته لعدة أشهر لأنه قد انتقد اسلوب قيادة عبد‎ ٩ 
1 رعندها تكور ذلك فى عام ۱۹۹۸ أمر عبد السلام عارف بحبسه هو واللواء‎ 
البكر ومجموعة من الأعضاء القياديين فى حزب البعث ۰ حيث وجهت لهم تھمۂ تديير‎ 
القلاب ضد الرئيس‎ 

أطلق عبد الرسمن عارف بعد ذلك سراح كل من البكر وفوزى ومعظم أعضاء 
حزب الیمث. وذلك يعد توليه ال لطة بعد وفاة أعيه فى عام ۱۹۱3 , وبدأت حركة 
جادة لإعادة بناء الحزب كان البكر قد يدأ يديرها من داخل السجن 

كا صدام حسين: هذا الشاب من أفرباء النواء البكر الذى قد تول منصب امب 








٦ 


are sa‏ تر 





:. کان سصدام قد دعماهما إلي الطعام فی الط 





اخ غير التاقيق صدام عنما حدث بعد .. 


اقزر الا البكر وقيادات حزب البمث إقصاه عبد حصن طلا وتظلمه العسكرى 


روی ئی بان إبراهيم التكرينى.- وهو الا 


الڈی پزداد ہوما يعد یوم بدا عن ال 








الم تواجه أى صعربات. فالضباط الذين کانوا صئولین من آمن 
ظهره طعت ججلاء» 

گان اللواء إبراعيم عبد الرحمن الدارود هو قاف القوات الامنية الخاصة 
والعروفة باسم الحرس الجمهررى . وكات العقبد سعدون يدان يقود كتيبة الدرعات 
الخاصة بالحرس الجمهررى . أما عبد الرحمن عازف قان يش ة ما بعدها ئقة بهذين 
الرجلین اللذين لم يترددا قى الضلوع فى تقلاب ده 

كان من المقرر أن بحدث الانقلاب فى الصباح الباكر من يوم السایع عشر من بولبو 
من عام ۸٦۱۹ء‏ لکن كاد ان يبوء بالفشل. کان الداوود صايقا يرا للواء عيد الرزاق 
لیف مدير الاستخبارات المسکریۃ . وکان القراد رون تلانقاذ قد خڈزوا ال 
الداوود من أن ینیس يكلمة عن خططهم إلى صديقه: 3 

الک فعلها) وبالتحديد قى الیرم انذی أرادنا ترب فبة ریت ولك ما 
زو لى را مضينا دکائت صنمة نا نی رارق لای رح 
تهديدا فحواء آنه إما أن يعين رتیسا للوزراء بعد الاتقللاب وإما إن 
ابجمهورية ويعلن حالة اثنأعب الفصوى بكل ما تسبعه من عوققي» ‏ لالض 




















3 


sS TT كت‎ 


وال الک وقيادة ا فخزب مواققتهم علر 





وتال نام : بمقدورنا أن تخلعه مرة | 












كان سمير الشيخلى ی 1 عق 0 
الراب في ازل والدية قى سی ES‏ 
لل درگ عبد الرحمن عارف يسرعة أن الضباط الذين يضع فبهم ثفته القالية قد خائوه 
ول س اون کان نی الإقاهة ورزارةالدقام ر الى ننقات اتید 
والعسكرية قد أصبحت قبلها تحت سيطرة الٹو 

لكل الرئيسن سمح له بقادرة العراق حیا بعدماع إخبارہ أله غير مرغوب فيه 





وه فن طاثرة مجهة إلى ترکیاء ومن هناك واصل رحلته إلى لندن حیث كانت 


تقیم زوجت المريضة مرضا شديدا للعلاح منذ رقت طويل 





ر ورتين جا جممر 





الثايف منصب رئيس الوزرا 
لان وزيا للداخلية قى الحكومة الجديدة 


اء كما وعد به.. وأصيح اللو 


الداوودوزیرا لتدفاع والعقید 








رطى الذى كان قد 
آرقفهم؛ والذى وضع البكر فى زئراته ونسی آمره فى عضم الأحداث 

لأ آلیکر أوامره لإيجاد هذا الشرطى وإحضاره إلى مکتبہ۔ وهناك رقی البكر 
رى كان اللواء يجد فی هذا اللرقف تسلية سا بعدها تسلیةا» ذلك صارواء 


لبعد مروز عدة آیام على وقرع الانقالاب تذكّر البكر باتصدفة 


3 





4 ۽ كان حاضرا عندما تم عز الرزاة 
إلآن أثر أخيه الأكبر غير الشقیة فى كل مكان» وكان حاضرا عندما تم عزل عبد الرزاق 
النايف عن متضبه كما كان مقررا فى أقل من أریعة عشر یوم . 

ود 0 يرارف في ذلك للوقت - في زيارة 
لاڈردنء حيث كان یتفقد القوات العراقية التى کات لا تزال موجودة فى المملكة 
الاك بے د هزیمتهاقبل لاف بعام فی خرب هام 615319 ولم يتحرك صدام وبرزان 
وصلاح عمر العلی الذى كان عضوامن أعضاء قيادة ا لحز ب إلا بعد أن وصل وزير 
الدفاع إلى مان . كان ذلك بعد أن فرغ رئيس الوؤراء من الغداء مع الرئیس البكر . 

اقتحمنا مکتب النايف وقد شهرنا مسدسائنا ووضعنا القيود الحديدية فى يديه؟؛ 
قالها برزان مضیفا : «بعد ذلك وضعناء فى طائرة متجههة إلى الرباط » فقد كان يصلح 
بجدارة لصب سفیر العراق فى الرباط» . 

1 ولم يكن مصير وزير الدفاع أفضل من ذلك فقد علم من الرادیو أنه هو آیضا قد 
عل عن منصيه» وأن عودته إلى بغداد غير مرغوب فيها. 

وبدأت أعمال التطهير » وكان من المقرر أن تستمر لفترة طويلة . 

ق اللواء نعمة | فى قاعدة الحبانية و 58 

سی سور و ھی فإذا لم يكن المرء 
یرب يعن بحٹجر سی 0 انه من العقل نیفترضر الک 4 2 
جميع البشر ایهم الأصدقاء المتربوتة یعترض الشر والخداع فى 

حقق الدليمى تجاحا كبيرا فی حياته حتى تقلد منص 


القائد 
العراقى» إلى أن مات على إثر إصابته بورم خبيث فى اللخ یکا ری 




















سيجاره فى عیون ضحاياء 7 من العام بع 
لاتقلاب الذى قام به حزب البحث واستيلائه على السلطة فى السابع عشر من برلیو 
عا۸٦۱۹‏ 

فی آواخو وٹیو جام ۱۹۷۲ حاول کزار نف کے 

کنت قند عدت إلى بقداد قبل + نی ص صقر 
جراحة اميل فل |تماتر!: وسرعان ما اكعشفت أنه قد حدلت أشياء كثيرة فی فترة 


ياي التی ادت لاريعة أعوام. روي لر 





خیش وقی الإدئزة. وهر الامر الذی كان یتم بشکل منهجی. وگان الضباط ومديرو 


0۴ 





لین لا پمرشهم صذام أولا براضم أهلا لقت 


الإدارات ومدیرو العسوم' 1 


امد ذلك أبن نوت لو غبرهم من 
ارم هرت را مرآ .وكان هاشم حسن الجید - 
ى هاه المملية 
صدام ۔عضراقی جنة مهمتها الاشراف على هذم 
ما زات أتذكر أنه کان دنا می ب وکا ر قب فائما فى الاطلاع علی ١‏ 
التى آمددناهاه . بمكننا الإبقاء على مر الا هذا لعدة أعوام ار 
يجب أن بطرد من الخدمة على الفووه یمک نیقی رئيس الق 
آعری حتی بكون لدينا متسع من الوق للبحث عن شخص جديد بحل محلہ 
هذا مالا لاحد توجبهاته . لم يكن يترك شب الصدفة ء فالگ ما رواء لی للحید دا 
عندما جاء إلى' لأقرم باجراه نحص بسيط له . کان فځورا بقرييه أيما فخر ۱ 
كان من اناد أن عفد آقزاد من الس مین لین تشتزا فی اسر مبسورة الال 
ويتسمرن للطبقة الوسطى العليا للناضب الرفیعة قن اللتياسة وا مہش والإدار: ر 
العراق أما الآن فإنه قد حل محلهم السنة من مقط زاش صلام ہشکل يزداد یوما 
یرم كان مؤلاء قد ندرا نشأة:بسيطة» کان كنب رمن لین برقع الاختیار عله م 
يحصلرا إلا على قدر سیر من التعليم المدرسى أو لم بای المدارس مطلذا 
كان نام كزار - لك لهس هشم من قبت الممارة ق نونب اران والدى 
اک درت فى بدا ع رر نر 5 
یدو انه لم بعد من الفضلين لدی صدم فی صراه حول رون ر 
راحد من قبا 
و ںی 3 سی سم لفن رت ساره الشكرك 
فاد یوار و ر زية الأمريكية کان 
حدبعاعذ كان لاع فر من یر نز افد 


رنه الذي 

















"تعر اليم ٠»‏ ذلك ما اه کار اصابط و 5 






1۸ 











طلئزة ایک . تم تقل 
المرر 

الزسل منود لاه القبض على کر 
طریقه للهيرب إلى إيران با ك أن 
اصطحب معد وزیر الدفاع تھا 











لال داع راقم الطائرات رر و 
لهاي مدينة بدرة قبل الزن 
سب فان إسبت 














يه زار 

الم ات من تلائین ضابطا وعادلا ف 

رالاعوان للخلصبن فى حزب شعت 
وقد أشي بآعداد أكثر من نلك بكثير فى السجوت 








مولاء, لم يكن له فى محاولة روب افؤاشلة لا تافة ولا جملا 1 


بسك لسانه من جدید. 
+4 كد بعد عیام تاطم يلو مور قطری طارئ خزب البمن 


جوت كانت فا لد ہن من قعير و تح بأكثر من اربعمائة من یادا 


للی صیف عام 





عرب البعث كان فرزی ابن عمى وتحيدا من الذين آرسلوا إلى المؤغر لشم 
فان التطوير شام اش جوت فى صفوف ازب بعد محاولة الاتقلاب القائلة 
النی ام بها كزارء كما کان من الهم تصدام حسین أن بطمئن لولاء أنباعه 
من الاطاحة بعبد لکش اٹسامرائی+ وهر واحد من موسسی از ومفكر. 

کان السامرائى عالم اجتماع وواحدا من الثليلين اللین رها كان لا بزال عقدرر هم 
منع النائب الشاب فريس من أن يصق إلى تمة لزب . كانت آفکار وآراء الساسر انر 
حول الوحدة العريية رال صلاح الزراعى الجذرى واللطالية يحشوق أكثر لطفة العما 
ند جملته مسبوبا للقایة لذى جماغیر اطزب» وهو لم یکن متڑوجاء ركان یمیش حب 
زاهدة. ولم يكن ليمخطر على بال أحد أن ترجه له تهحة استغلال متصبه لر بح المادى . 
إذ كان کر من أعضاء ا حزب يعلبروته خلیقة بكر بلا شك ۔ 

کان قرزی يقرل أنذاک :لیس هناك من يمكن أن يقارق ,يده . 

خير أن المشاركين قی ار التطري فو نوا يشم .غير ذلك 
انام الزفر فى قاعة الاب ند هرقن بش غیر ذلك یلقی على مسامعهم عند 

ع 
ال مرفوا ان لساسری قد بض عليه مط قليل والقی به 

الد كان بسائد تاظم اوه ناو 
ابفزراری الذى كان بتراس الوقر قى : رو اع مش سین رمضاد 
يجب أن پمزل من جميع مام ميقا :نه شخص قاسد 
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ججج 


کان طه یاسین رمضان 


اعوان صدام الخلصير 








وعندما عاد قوزی بعد اور القطر 





زرته بعد ذلك يقترة وجيزة فى «المعتقل رقم ۱ 


الذى كان يطلق علی الزسة المقابية قى بدا 





تحت حواصة مشددة ‏ كانت الزثزانة لا ترید مساحتها 








آمتار عرضاء وکان 
اما لیا بل كانوا يئاون على الارضر 
كانت تبدو عليه آثار القر 














سل : "اذا ذافعت عن السامراتى 





ان صديقى» وكان رجلا لا یفکر آیداقی نقسه . ذات مرة عندسا كنت أرافقه قی 





جوارب جديدة و قميصا» ققد كانت 





زیارۃ رسمية لألمانيا الشرقیةء اشتريت له فى 

جراربه مليثة پا 

أن هذا الرجل قاسد وأنه يشكل خطرا على العراق»؟ 
كان قوزی ينظر إلى محبطا 


وب وکال قميصه بألباء شیء لا يُعفل. ثم علينآ يمد ذلك ان ن 








حاولت عدة مرات يعد ذلك أن أحصل على تصريح لازور 
جدوی! ققد كان معظم مر ن فی المعتقل ‏ ١لا‏ بزورهم أحد. كانوا يعدمرن أو 











الأمر مطلثا؛: ذلك 








ب اتا نم يطلب مت إطلاق - 


ہم نامب .لايخ أنه يعرق أن ژوجی برك ۰ 





۱ کل من فوزى وامل من حزب البعث بعد أن خرچ فوزی سانا من 


رقماء 





بالرضم من کل خلت فته لا ہمکن | 
مهد البکر وصصدام . ففی!| 


العراق », 


المراق قد تیم فى بعض الجالات نی 
امن بوتبومن هام 183/7 انشهی الشد والجذب ب 








جھا ننن 
جهة أخری: تقد م تأميم التنطه وهو الام الذى کان تعقد عليه الآمال فى مضاعدة 


إيرادات العراف من البتر 


كات البتررل المالية اض فلك شروة النقط العرافية 1٨١‏ . 











رول: وسرغان ما نشبت جرم انحوی بين [سرائیل من جهن 
ات وسوریا من چھة أخرى. وهو ما حقن رخ اق اتا كيرا یناد نے ہےر 
به أحد عند تأمیم البدرول وطرد شر کات البٹرول السريطالية 140 و ۳ 
Exxon‏ وموبیل 41 رزکسرد 
کان البهود پحتفلون فى إسرائيل فى الاو 
«برم كيبور علدا عبرت اققوات اضرا 3 9 
صحراء سبناہ+ وهر الم اللي بافت لزع اق ابرق البرق فى 
حرب التكسة عام 1478 سر ايعان کش سا کان نی 


من أكتوي رمن عام ۱۹۷۲ ہیں 


Wr 











الشقق على نطاق واسع - وقی المستشقياء 


العلاج والذواء بالمجان ‏ يدأت الكهرباء تدخل قرية و 





أجهزة الثلاجات 
انم مستوى المعيشة وانخفضت نسبة البطالة. وأعلنت اخكومة أن محارية الأمية هى 
هدفه الرئيسى 


رفجاة آصبح العراق دولة ب 





رق الأوسط. وعادکٹیرون 
بحلمرن با تل زقاقت شعية حزب البعث وعدد أعضائه کل التصورات 


كان ابجميع يمنسرن أن دام له مساو یسا ولکن العراق کان فى .-١‏ 
على الطريق السلیم+ و ریا لا؟' 

کان طه پاسین رمضان بقوم بتکلیک من صقام بجز* 
كانت عبرته السابقة كم ولف قن آحد البتوك فى الموضل وإمامہ لتعليمه ار 
الدرسة الانوية قی مسقط رآسه عوامل جبعلث كفته ترجح فى مقابل كمه تر 
إبراغيم الدورى وعلى حسن الجید امن لم پجصبلا على حظ وافر من اعد 
اللذان كانا أكثر الناس قربا لناب اثرت 

ولد عزة إبراهيم فى عام ۱۹4۲ء وكان والده يعمل بائما لقوالب الشلج فى مدب 
ٹکریت. 

وربا لم يقرأ عزة إیراعیم شین فى جیاته سوی الفرآن الکریم! 

كان ها الامر ينطبق أبضا على غلی حسن للجبيده وهو آبن مم صدام س ز 5 
العوجة بالقرب من تكريت . كان يكبر عزة إيراغيم یهام وتجح فى عملہ کم" 
مهمات على دراجة بخارية فى ابمیش قال أن بل دة رین حول ابن عمه الل , 
آصبح فى أثتاء ذلك هو اخاکم النامی الحانيقئ فيما يتعل بالعراق وإيراداته الحديد: 
اللهائلة من البترول: 

عندما تدقفت آموال البترول على اللاد, تلفت لوف ۳ تی 
مستشقی الواسطى من تجھیزات وآدوية وأجهزة. قرو کل ر 
سود ای e‏ وزير ریاض إيراعيم 
اسان منود أن جميع ال تت شبات ع روم ی پا قوم لاتم :فملی ما 
ييدو لم تعد هناك أبة قبود على الواردات عبر قلوات الشراء اشكر 


کے من التخطیط الالمتصاد 
















التكنؤلجيا اليو أو فلمرضات و 
رما لم يكن الامر يبدو فضل من ذلك فى لالات لد 





vt 











ر وی بیس مونل ساق کن جات یی دک کد س ر 
الفعلية لاستخدامها 


برق سراف میت عام ۱۹۷۹ ضرب اا ریت 








اميم الدوری تابا اريس وريا نيا مجلس قيادة التررة 








وجات هذه المركة الحاسمة من معازك صفام على کیج قیدیں ففى فاعة + 
التی كانت تعج با حاضرین حنی انعد الأعیر فيهاة اجدمع الات من أعف 





الؤانر قطری طارئ من جديد ٠‏ د 
بعد مرور أسبوع من استيلاء صدام على السلطة 


البعث وکڈلك أعضاء مجلس قيادة 





وہعذما طلب صدام من ال 
إلقاء الکلمة. ۸اعترف؛ بانہ كان يتآمر هو وزملاژه 
والنظام الماكم + وأعلن أن مدفهم كان الوحدة مع سور واا ار تيس حافظ الاسد کے 
بنذم لهم التصيحة. 

وقد آنقھر التسجيل الای عرف على صديق لی كي فوع هذا «الأعتراف» الد 
بطلب الأمين العام أن يسمح له بذكر أسماء زملاء الحؤب الشا رین مى 

امن يسمع اسم لف ويدادر لاما لف ا ع 
يدا الشهدی يقرا . 
وغندما انتھی من ذلك» کان قد فام کش من سے ر 
حاول بعضهم أن يتكلم لبڑکد بردءته قيل ا یڑ 
فرصة لذلك؟ فشد آخذ كثير مهم باقوة. كان 
بضباط الخابرات فى کل مکان فى الناعة بتكو آم 

قی آثناء هاا الحرض كان صدام بدن 















٠ 


چیه ليمسح به دمعة تلت على خده عندما يز عد أحد النامریئ االقريين إلى تقسه لزا 
ديزا وکا كاير متهم أعضاء فى مجلس قبادة الثورة ومن الأعضاء المؤسسين زب 
ایت قی اقصراق , وفى التھابة تحدث على حسن الجید ۔ الذى كان فيما قبل عسكرى 
مهمات على فراجة يخارية. وصاح 

وجب أن تقطم راس الائمی »1 

كان يقضد مقكر ازب عبد ا حائق السامرائى الذى کان لا يزال قى السجن من أن 
اتهمه له پاسین رمضان أنه قد اشترك مع ناظم کزار فی محارلة الانقلاب فى مطار 
پقتاظ: 

#صیرا چمیلا؟» ذلك ما فاله صدام مضيفا : «لم بات الدور عليه بعد 

کم بالإعدام على واحد وعشرين من الستین مشاركا فى لور القطرى لین 
آعرچوا من قاعة الخلد: وكان من ينهم عبد اغسین اللتهدى الذى كان قد رعذ 
پاهفانه من العقوية» وقد فيهم سكم الإعدام . أما الباقون فقد حکم عليهم بالسجن 
السات طويلة. وكا السامرائی من راحوا ضحیة عمليات الإخدام الديمقراطية كنا 
کات بطلقرن علبھا۔ 
الفا تيدت الديمقراطية فى أبهى صورها قى تشکیل فرقة الأعدام. لبط فير 
مادوی ارب البارزين الذين کانوا قد اشتركوا فى الق إذلم يتردد احدهم فلا 
1 ران على أصدقاته القدامى وزملائہ فى الحزب! 

















ها هو ذا إذن رد طهران 
بعد ذلك بعشر د 

گان أول الضسايا ولد فى الخامسة 

الكبوين قوق سطح المتزل لیستمتموا نسمات اخریف 

الل لتنا لا بربطها به موی بعض ا لد القعطی بالدماء والطين والقبار: ركان والده 

ااالفق وأغته قد لقوا أيضا حتفهم يعدما أطاح بهم الضغط الشدہد الناجم من انقجار 

قبلا بالقرب من السطح أطاح بهم إلى حدينتهم الصغیرة: كان منظر الدم 11 








التجلظ 





سب ہے ہے 


تر روز تال لسوصرية من لب 
الحروق 

فى دی الذی آدرنه على برنامج لز ال يرة«صوت أمريكاء كان اسر 
ملیف وکا خیرات الأمريكية پل یلاع نرب ,ما زلت اکآ ند 
تب بصراغ طریل» دموى لانصی درو مظان هل لصراع سیستمر لس ان 
طويلة ولن بخرح منه ای من العراق آو لواف كلل بال ,ر 

لا اعتقد آن محلل وكالة الخیرات الام كية كان هترك أنه عحق فيما قال 

أنعاتى مفاجأة الحرب ناما. لکن فى واقع لاور كان على أن أ 
ما سيحدث؛ فقيل ذلك بستة أشهر كنت مضوا قى لت طازئة كانت مھجتھا التحرى 
عن مدى حاجة المستشفيات الدنبة والعسكرية قى الغزاق إلى الأدوية والمعدات , غر ها 
من التجهيزات الطبية . کان نصف أعساء اللجنة من وؤلرة الصحة والنصف الاح 
عينته وزارة الدفاع: وكان يتكون من القسباط والأظياءغلن خد سوام وحتى عندما 
طلب منا بعد عدة أشهر من تشكيل اللجنة أن نعطی پیائات مه عن مدی النقص فى 
الحاليل وبلازما الدم رمراهم الخروق والضادات الحبؤية الشروزية قى حالة حدوث 
اكارثة رطنية» فد تخلف من الجرحى ما قد يصل إلى هشوة لآق زيح ٠‏ حتی عندما 








لم أدرك أننى أشترك فی الإعداد للحرپ قد چیراتا! 

علمتا أن شط المرب هو السبب وراه Ee‏ 
الل شتا وی ہیں 1 اق على زير ان 
بواصل سيره لمسافة مائ کیلومٹر حتى يصب 5 رات ليكونا هتا التهر العظيم الدى 
کبلومترا من مجراه الحدود مین العراق وإيران.. كو ذلك آخر 


محافاة ضفة اهر فى الجاتب الایرانی, 





كانت إيران نسائد حینھ 
العروقین باسم 


العراق »ولا 














بعدما تین له أنه قد حدم من قب 5 ہم تفرب الا 
الاتحاه السوفيتى بعظیم الارتياب, ثلا لم ۳ ۰ 
جنیدة وحرب آنعری فى إضعاف النظام فى بغداد نم 





تعتقده كل من وگال للخابرات 
كن الشاه طمن الأكراد فى ظهورهم عن طریق اتفاقية جاتر فى عام ۱۹۷۵ فليم 

بعد للم ردون یحصلون على ال 

تيد درد الديدة في ود 

ران الاعمال الفغالية إلى اجل مسمى ٠‏ وهر ب إلى إیران حبث نان ہم هناك مالة 








ين الشمسین الشقيقين إلى الأيد.. ذلك ما ورد فى ۲ 
ال جى لت الاتهامات تتهمر من چدبد يسبب النهاك الحدود فى شط العريب: 
ثم سفاط الشاه المريض 





سواه من جائب بشداد أو من جانب طهران. دفر 


سه 





روج الله اگمیٹی 
ولم تتحسن العلاقة بين «الشعبين الث یقین»عندسا اد خسينى يسائد بالمال 
ی والیشمرج 2 تی الكردية فى شار 
والسلاح برڑاتی والبشمرجة لین دا ردان جديد فى امناطق الكردية فى 
العراق 






كانت الأخباز الستمر حول انشهاك ق دود ی شط العرب أ فى أ 
آعرى ببحاذاة خط الندود الطویق تلقى يظلائها على قصل الصيف السابق لادلا 
الحرب»:ققام الجيش العراقى بیعض الاعتمال الاتظامیة فى الأراضى الإيرانية ردا على 
ذلك. ولکنی لم أكن أرى- مثلى مثل معظم العراقيين أن هله المناوشات من شأنها 
أناتصيح حرياحقيتية 

إذن بدات خرب 

أعلن الجانب الرسمی أن انتھاکات إبران الم رة للود جعلت شن هجوم على 
إبران أمرا لا مفر منهء لكتناكنا تلن أن ناك ابابا أحرى خفية لهذا الائدلاع الفجانی 
للخزب 

وعند النامل العميق يمكن أن نغهم بسهولة أن خمیتی وأتباعه کاتوآ يسبيون ا خرف 
والرعب لصدام والنخية السنية الحیطة به. حیث كان معظم العراقیین فى آخر الامر 
شيعة مثلهم مثل الاصوثین الذین استولوا على السلطة فى يران . وم يكن أحد يعلم 
إذا ما كانت الثورة الإسلامية يمكن أن قتد إلى العراق العلمائى م 9 

كان نزار اخزرجی واحدا من أهم قادة صدام العسکرین: ٠‏ حيث عین رئيا لاركان 
الحرب فى نهاية اشرب مع إیران التى امندت ثمانية مواج کان قزر لا فى عار دا 
أن الرٹیس كان برى أن الھجوم على إيران أمر مسرووى لتقن وا وما سل 
إفرات۔ کان لابد من الهجوم قبل أن يتمكن آية الله ون معه من لا 8 
القوة الحربية الكبيرة للجيش الإبراتى الذى كان قد شهد ضمفا| تيدر 
القوضی التی عدت بعد سفوط الشاء وبعد عملیات| پسیپ 

5 بات اهبر ی قام بها ۳ 
بعضهم ویعفی کانت نصیحة للخابرات اخر ید ال ا ری 5 الاين 








۸ 











يزودولح یتهض ایضاء فکان علن اعضا الوند العراقى آن یجلسوا هم أيضا على 


لشن »الل أ یصرح وزیر الإهلام وال رخا دام 






فلاتیا فظم يكن لينعم على وا 





الاعلام أو ای من وین من 
كان بيجيب على الأسئلة بنعم أو يلاء او يكرك مهمة الاجابة عتھا لسکرٹبرہ الخاص 
ولمينظر الحنميتى إلى الرسل القادمين من بغداد إلا بعد أن انٹھی ا حدیث الذى لم یدع 
قیه الکمالی مجالا للشك أنه لا يرجبد حل آخر سوى أن یضادر امینی العراق فی 
فرب وقت كن 

كان ينظر إلینا الراحد تلو الأغر دون فت نیس يكلمة» کان له حضور قو كنت 
أشعر كما لو کت اعت قی مهب محرك تقاث عنذما کان بصوب عينيه تخوى . یدات 
أزئعة»» ذلك ما زوا ى الکمالی قیما بعد مضیقا: «كان ثدینا جمیما نفس الشمور 
عندما خرجتا من عدله*- 





عا یر معان المنظم قد بدا یاف الله واه بحر ون من الجف | 
البصرة ليمبروا من هناك مدوہ إلى الكريث فی ر أنه لم يسمح له بالمبر 
مارك يسبب يعض المشاكل امتعلفة بالتأشبرة اس هه قاضعار إلى الرجوع و 
الليل فى فندق قريب من مطار المدينة 

كان مدير الصحة فى الحائنل »زار شافيندر عضو فى ل نها 
الإشراف على کل شیء بخص ند [قامة الحسينى لته به ر کان ای 
وثائرايشكل مجتنی۱: ذلك ما قاله لی شاهبتیر قیما بعد: لم يكن برغب ۶ 
مم أحد» كما امتنع عن تال رچیة الإتطار قی الفندق, لم يتناول ا لحمینی شیدا 
الطعام إلا عندما عبر الحدود إلى الكويت فى سيا الوم الثالى ٠‏ یٹ راد البقاء نا 
إلى آن يستقل الطائرة إلى فرنسا 

ورجا لم یکن غریبا على صدام: الى كانت يقل إليه بالطبع كل التفاصيل- 
يتوقع ون تصوراته البدوية أن الحمبنى سوق پتقم لنب إن آجلا أر عاجلا كان لاد 
على صدام إذن أن بسبقه 








مولت مستشفی الواسطى إلى ستشفی عسکری صرق قور نشوب اخرب . رانا 
كنا متخصصین فى جراحة التجسمبل وإعادة التأهيل» قإن امب حالات اخر ‏ 
واکٹرھا تعقیدا كانت ترسل من المبهة إلبنا. وينضح من ملقات للرضى ألنا قد فنا 
پاکٹر من اثعين وعشرون الف عملبة جراحية فى هلآ لستشفی قى آئناء الأعرام 
الشعانية التى استمرت بها اغرب ۔ آما حجم الوت رال اة هلا پمکن لاد أن بند 
آہماد زلا إذا كان هر تسه قد شهد مثل هذه الاساة الإساية العظيمة لفترۃ طويلة 

سا زائٹ بعفس الحالات المأسارية تسلبى فى اللي توص 






راد ع ال ام ی 
مسنشفی الواسعلى ومعه خسمسة مشر آخرين من الط لود اتهاشرة الى 
احتمرا تمت شاخنة كبيرة هدما تمر ضرا لرابل من لال وه کات قد 


آن الشاحنة قد فصقت على الفرر بترت شظیة کی التراع | 
كان يعلى انباها بأنه مغز من ےه كتيراء وكان يطول پر 
شاب فى عمره. غير أن تراعه ای ضاعت سلبته كل سل | 


4 











کی لی آححد افری هن اسر 
اتف الفسواحی فى ایوپ الشرقى من بضداد. کات الا 
وزوجنہ وطفل رضيع ملع من العمر ثلاثة اشھر ہ وما إن انتقلوا إلى تلك الضاحية حر 


كاقت قد فلت قن أثناء اشرب من النصرة 





كان متدوب حزب البعث هناك قد آتی إليهم وطالب من الرجل أن بسجل نقسه بأقصن 
سرعة يمكنة اللمشاركة فى ارب مع فوات اميش الشعبى 

«أرجبوك: كن كريما وساعد زوجتی». عکذا ترسل الشاب إلى الرجل قبل أن 
يلعب للحرب: فهر لم يكن يعرف أحدا فی بغداد 

بعد تاك باسہرعین رڈی ابلیران زوجته تجلس على السلم باب ؛ فلم یکن لدهها ماه 
أو ای شىء پو کل فى شفتھا. كان العلل قد فارق الحياة. وئم محرو الأم على أن نقادر 
الل رتطئب الساعدة 
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وی عير دی ال ارج وتو الا شاب القادمة من اسر 2 
ذلك يشهر رصل تعش الزوج من اجه 

كان صدام يدرك أن عليه أن یخفف من المصير ار للحرب »قشم ۱ 
على أسر الجنود الذين سقطوا قى الحرب : 





حصلت كل آسرة على سنيارة جدیقه وميلع عشرة الاق دیتار؛ وهو ما 
آنناك ثلاثين الف دولار أسريكى. وکا نار أن يتم تسليم الس 
التعویضی بلا مشاكل خلی حالة نا كان الوقن متزوجاء فقد كانت 
على أن زوجحه هی المستحقتة: وهو الأمر القیٰ كان والدا التو 
يقبلوئه.. كانت هده ا خلاقات كيرا نايتجم عتھا الضترب واطلاق الب 
استعائت أرملة التوقی بوالدها وإعوتھا وأ 

كدلك فقد واحد من االدرضين فى مستشقی الواسطی ولده قى جبهة القتال . ما 
زات آراء أسامى. کان مته ارا قاس على ازس من شنادة امن بحیث لا يمكنك 
مواشاته »الم يمر صوی أسبوعين إلا وكانيقتودسيارة توهوقا كورونا جديدة وقد لطع 
أبواب السبارة بلدماء: نقد فيح خروفا وسكي دمامه على السيارة لیقع عنها الح . 
رها هو ذا الاب يضحك الآن ملء شدقیہ! 


فى بادئ الامر کات توزع سيارات تويوتا كورونا ياباتية الصتع . وعندما ارتفع عدد 
تیاه انخفض مستوی السیارات إلى السيارة فولكس قافن ياسات التى كانت 
تصنع فى البرازیل وتستورد من هناك , كانت السیارات تات إلى باب المنزل . غير أن 
معظم الأرامل والأسر لم تكن تستطيع قیادة المیاز ات٥‏ ۴ ای 

وبالرغم من ذلك فقد كاتت السیارات: على الفوو: 7 
د ہہ الغو قتاع عدد الحرادث 
سمعت أن ذلك كان آحد الأسباب التى جعلت صدام بو ۹ 
الابن؟ قى وسط مرب . 






















وج 


کر الاشاسی لگوادر نزب + قمعلت بالك تقلا مضاتا للجيش ال 
حالة تدبير ضباطه لمخاولة اتقلاب ینت 

فی ريق عام ۱۹۸3 طلب من اعضاه حرب الیمت فن جمیع ره الخراق أن 
یکونو قادوة لغيترهم وأن يتطوعوا الخدم المسكزبة فى اميش الشعبی. سری هلا 
الامر یا علی قثلی الحزب البارزين. غر أن كثيرا منهم رقض تشب الائر يدعو 
آنهم ليس فورعم الذعاب إلى الجبهة لاسباب مختلفة: صحبة أو شخصیة على حد 
عر 

كان الدکتور هاشم جابر واحدا من هؤلاء. كان استاا فى طب الأستان وریا 
الجامعة بخدادء وكات یسانی منذ وقت طوبل من متاعب فى الکلی ومن خسفط الم 
الرتقع ٠‏ وکائت عيادثه الخاصة تقع بجوار عيادة جراحة النجمیل الخاضة بن . كنا 
زسلاء على علاقة جيدة وأصدقاء. وفی دیسمیر عام ۱۹۸ تلقی اطلیر بان عليه ان 
يسجل اسمه للظذمة العسكرية فى قاغة الخلد بجوار القصر اشمهوری مع أزبعسالة 
وعتترین عضوا من أعضناء حزب البعث فن النقوة الکییر 

كان صدام رقيقاء ركان صوته حتونا عندما اقح الاجتماع 

الى یادی الأمر آود آن أدعو كل هولاء الذين ليسوا قى حالة صحیة جيدة أو لین 
يشعرون بأئهم منهكو الفوى أو لديهم غير ذلك من الأعذار الفهرية التى فنعهم من 
الانضمام لصغوف الجيش الشعبی كغيرهم: أن یتفضلوا با جلرس فى هذه القاعة إلي 
الیسار٤ء‏ ذلك ما قاله صدام ۔ 
نفل دکتور جابر ومعه ان وثلائون من اعضاء حزب اليعث ما طلب منهم . کان 
منبينهم عذیدمن نواب الوزراء وأعضاء کثیر ون فی مجلس الشمپ . 
"اَل [قالتكم یلا سا إنذار. لا آزید أن ارام مرة آخری قی خرب البعت»» 


وق آخر الم أرسل ولا الاعضاء البالغ عددهم مان وثلاثوت إلى اه 


e 






وهو فندق الرشيد» للمشارکین قى القمة من أكثر من هاتة دولة. كما قام ن, 
كيير مئ السیارات الموسيدس اللیموزین للتفلات: وغير ذلك الكثير 
وبسبب الخرب واحالة الأمنية عب ال جرة قن بشداده حيث كانت تعر فی ال 
بشكل مستمر للهيجمات الإیرائیة بالقتابل والصواریخ؛ أجلت القمة ند: عام 
وتقرر انمقادها فى العاصمة الهندية ليودلهى. فتققتق ذهن احد الخبنا. 
الرئيس عن فكرة استخدام السيارات الرسپدس القاخحرة ا لجديدة کھدایا 
المهندسين والمعماريين والاطباءوالعلمین والکتاب وللمتلین والنحا. 
عثلى الثقافة لکافاتھم على ما آسدوه من خيدمات قائقة لوطتهم فى أثناء الح 











طلب متى أن آتوجه لأحد قصور صدا لا ستلم مكاقأتى للتحركة على عجلات 
وذلك ليس یوصغی فاناء وإنايوصفى طببپا بعد أن قايلنا صدام. وکنا < 





ذلك بعض الشیء لأن السكرتير اخاص يصدام. آرشد پلسین» كان فى الأعرا۔ 
السایقة كثيرا ما يتصل بی تلیفونیا لو بانی إل لیخبرنی كيف أن الرئيس معجب با 
الفتی الذى لفت اتتباهه فى برامج النحقیقات الطيفزهرلية: أو فى االات الب 

الصحف والجلات 1 





کان یاسین طيارا ولواء فى السلاح الجوئ» وكان هو تفه مهٹما اعتداما کے ا بال 

زالتحف» لکن هذا الاهدمام لم يكن مجرت فاشام آلاغرلضی الم ةر کان تر 

عزل من منصبه کشکرتیر شخصی لصدام عندما نوت فى قا مالك قر لها إن 
3 ں لغ مرها آلا الستین قفا قن , , 

خارج البلاد بيعت باللاين فى اشرق اوها درز ویر وت 

فى هذه الفضیحة الٹی انکر ا النواء أرشلاعفة مرات: ولكن 2 

أخنت صدام ثوال. ند قدر له أن يتن على ي ا مد زلا ۱۳۳ 











على خدساتافى غرب۔ كَل 
عدم اتعقاة قمة دول عدم الانحیاز لعام ۱۹۸۲ فى بخذاز. وق 
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الذور الذى قمنايه #بالنسبة للجنردوالضباط فى الجبهة. وباك لس رعم الذي 





عليهم أن يتركوها ليحاريوا العدو 





رصل إلى ٠‏ توقف بعض الرقت أمام اسمى 
سالنی: «هل أنت بالصخفة الفتان علاء بشير»؟ 








«فيء لا یعقل؟+ تالها 
التحدث سوبا 








بعدما انصرف یقیة الأطبا 
يكن يمنيه فى امقام الأول أنتى آنا 
ارب تقدما رائداء 






طورنا أساليي جديدة فى مجال جراحة الدجميل وجرا [عادة 





التأهبل» وآن أبحاثنا قد يلت ونشرت قى الصحف العالمية البارزة 

«طالا قرات أن أطباء فى أورويا 
والوسیقین والثالين . وعلی ما يبدو فإن لدينا الان 
وفنا عظيم فى تقس الوقت . آنا سعيد وقخور أن يكون فى بلادنا شخص مثلك؛ 
وبعد ذلك بئلاثة يام اتصل ہی احد العاملين فى مكتب صدام وأخبرنى آئی قد صرت 
عضرا فى فريق الأطباء الخاص با 

هند الشحاقی بقتریق الأطبناء الخاص بالرئیس» كان الفر ون من عشرة من 
اللا اليج الاين يتزلوق علاجه نهو وافراد اسر القرييين مت بالندريج 
أضبحنامن عشرين إلى خمة وعشرين طبیا. كان صدام يهتم دائما اهتماما بلغا أن 
بدفع قيمة الاستشارات والخدمات التى طلبهاء إذ لم یکن يحب أن يكو نمدينا لاحد 
٠‏ كان صدام يعبر عن احترامه لی وتقديره فى کل مناسبة ألتقيه فیھا۔ كان يحمينى 
یه والآین كان ارتيابهم وعدم رضائهم عن آن احترامی لدی 





قى الوفت تفه من مشاهير الکساب 





ل مرة فى تاریخ العراق جراح فل 














كان مناك کشیرون لم يواتهم الحظ معلى ؛ قفی أثناء ارب کان 
والمخابرات تفتقی آثر من بمارض الرقيس ونظامه أو من نظن فيه ذلك 
الاعمال تزداد ضراوة يوما بعد وم كان قايق ولاتق وصادق ثلاثة من 
از كل منهم العشرين من عمرہ۔ اقا تات لیلة زاتهموا بانیم 
خزپ الدعوۃ الاسلامی الحظتور لیکن اك حدیث عن محاكمة 7 
لغيرهم من الآلاف الؤلفة من العراقیین لین کاٹوا بولزون بعد إعدامهم فى ال 
الجماعية 











كان وزير الاعلام والنفاتة: الکسالی؛ واحدامن قلیاین للخایة على قمة اب 
الحاكم من کانوا يحاولون الخد من أعمال اتطهیر هذه .. كان واحدا من مز 
البعثء وكان عضوا فى القيادة القطرية . فى آحد اجتماعات للجلس تسا 
عما إذا كان من الصواب فائونیا أن نظل للخابرات مصرة على ما تفترفه من 
اعتفال وتعذيب للأبرياه من آباء وعوة امین من الغازضة الٹی لم تتمکن من إلذ 
القبقى علبهم. ثم قال: «إن هذا من شانه أن يضر بسمعة 
صدام بنظر إليه ولم يقل شیاه وبعد اتتهاء الاجتماع الح صدلمٌالكمالى جانا 








«اسمع أيها الرفيق ۔ إذا كنا ترغب حالیا ومستقيلا فى الاحتفاظ بالسلطة بر 
العراق: فیجب أن نسکم النفل ویس الما 
ولم یمر رقت طریل حتی جاء رزير جدید فاژعلام والثقاقة فى ارات . أما انکمالی 
فقد القی به فى السجن+ كان بماتی من مزال شید يعد إطلاق سواہ بعد بضعة 
آشهر. وقبل وفاته بغترة وجيزة حكى لی الكمالى جیا کان اور فی الفاق القطري 
کانوا يتمقبوت اس من جم الطبقات زيقطونهم دون ریز واک ہا دن 


للدكتور ریاف إبراهيم أيضا کان فى رلیی لفل ولدکی فی المراق 
الإطلاق. کان واحدا من الأعضاء الأرائل في حزب الہمت . وق وه 


عام ۱۹۵۸ بعد المحاولة القاشلة لاغتیال الرئيس عبد الک E2‏ 
كان قد سامد فى إغقاء ال نحة اللي ا خاي صدام 8 


محاولة الاغتیال. لكته خوج من ذلك الآمر بعقوية اجن فقط ا 


لان ان مات كيرين من النين قفتم لز ليمت 1 





ق 
فى 


إعليه 
همه 
ملا 





یقیما: کان 
عادل للأموال 





المرافي . وقد متحته لقب الدکتوراء 





لمات اتخصصية 





لک كان پحیا حياة خطرة 





بعقد هولاء الین كانوا من امو 


التقريية آلتى وصلوا بها لمناصبهم 


رفی پوم من آیام صیف عام ۲ 








ای رارة مزسیدس سود 
اشاتریة. كان هناك من بتظر قدومی. تدم نی اللای. وعلمت أن رئيس القسم 
الطتص بسوريا فی الخابرات هو الذی برغب فى إجراء هذا الاسنجواب معی 

دشل على القور فى الموضوع 

اهناك سوری يقيم الآن فى پشنداد رتود أن نعيده إلى دمشق لیذ عملية اغتيال 
هلك لکن السالطات السورية تعرفه جيدا . لذلك نرجوك أن تغير ملامج وجهه 
تیا 

شکرته على ثقته الكبيرة قى مهازاتی الجراخية : ولکنی رفضت معتذرا 

اليس قدوریٰ أن انقذ عذه الرغبت لأنها ضد مبادٹی الشخصية وضد تصورانی 
لن أعبلاق الہ 
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n 


ليا » 


جاب : «حسناء فلس هذا اللقاء ولا یس يكلمة هه ملق 

فى تام لبم الغالى وجھت إلى ربا ابهیم وحیکیت له عن هذا الا 

«مل كنت تلم بماسيطلبوئه می ۴۱ 

«نمم؟: جاب رياض مفسيهًا : #وقد ارضحت لهم انك ان تقوم بشى » مر 
لبیل بدا لذلك نقد قلت لك بالاشن على سبيل الاحتباط أنك حر فى ام : 
يحلو لك», 

كان بمقدورئا أن تتحدث بصراحة عن كل هله الواضیع فی مكثب ریاض إبراه.م 
أما عند بقية الوزراء فقد كان الممثاد عجنب افو فى احادیث ٹمس الدولة وامم 

لا أعرف من من ذوی التفوذ العالى لم يعد برغپ فى ثهاية المطاف فى بفاء ر بامر 
إبراهيم . فقبل أنَّ يعزل عن منصبه فی عام ۱۹۸۲ء كان قد روی لی أن هيد: | 
الرئيس ترغب فى إرسال طبيب بيطرى إلى الخازج ليشتخصص فى الأساليب الوفائہۂ می 
حالات التسمم, كان الطبيب الییطری قد حصل على منحة فن مهد طبى فى الو با 
المتحدة الأمريكية» وما ینفصه الآن هو فقط أوراق من وزازة الصحة تشهد باده ط 
بشری ولیس طبیبا بیطریا 

ورفض الدکتور إبراهيم ذلك , 

«ستفقد وزارة الصحة للأبد مصداقیتھا إذا وافقناعلن شىء من هذا القبيل», لا 
اهزور فراع اسل ياي في فصر ی 
وسألهلاذا یستفرق الامر وفتا طوبلا حثى یجعلوا من الیب الیطری طیبا بشريا؟! 
وسبق السیف العذل بسرعة فاقت تصورات ریاض 1 
وجهت له فجاة تهمة تحمل المسثولية عن سلسلة من سالات | 
فى الورید بکمیات من کلورید الکالسیوم عالبة الشركيز , وا 
وشكلت جنة للتحقیق . وبعد ذلك بعدة أسابيع قيض 7 












وقد زرته فى داره قبل اعتقاله. كان مندهشا من « 
يزالون يحرسون منزله: فقد انوا عادة ما بسرعول إليه 
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اة التحقيز 





ھا 


نشرة التعليما. 











لکن نتيجة التحقیق لم تجد شينا. فة 





السجن. كنت قد زرت زوج قبل : 








اء۔ کما روى لی آن النيران قد أطلقت عليه من مكان قريب 
جداء فأصابته رصاصة فی رأسه» وفى منطقة الحوض وفى فخذه. كما انُتزعت عیناه 

كانت مستشفی ابن الهیشم فى بغداد تتلقی داتسا مددا طازجا من ضحایا 
الإعدامات: وقد أنقة قسم العيون فى المستشفى كثيرا من المرضى الصابین فى قرنياتهم 
من أن يفقدوا تور أعينهم عن طریق استبدالها بغرتية تم التبرع بها! 
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قی بقداد کانت مناك' 
اکٹر ا 
أن طلب مته فى أحد الاجتماعات الحکومیة أن يذهب معه إلى الدهليز للح 
من المسسيعد أن یکرت رياض إبراهيم قد شترگ قى اجتماع كهذاء لاله كان قد عر ر 
منصبه كوزير للصحة قبل مقئله بعدة أسابيع. 













كانت هناك شائعة آخری تقول بان برزان | 
هوالذى قتل ریاض إبراهيم . کان برزان یتقلد ا 
قتل ریاضن 

فى عام ۱۹۸۵ آتی إلى پرزان قى مستشقی الوآسطی لأجزى له عملية بسيطة؛ وعر 
ذلك نحدثا سویا لبعض الوقت. آشرت إلى الأجهزة الحديثة فى غرقة العمليات . فلن 
إن الفضل فى حصولى على لہ الأجهزة برجع إلى الدکتور إبراهيم 

أجاب برژان: *کان إعدامه خطأ فادحا وجريمة وخسارة كيرة للحزب والعراق» 
لکن أخا صدام عبر الشقیق لم يكن برغب قى ا حدیث اکٹر من ذلك عن هذه القفبة 
وظل الامر كذلك فی جميع أحاديئنا الطويلة الٹی جمعتتا بعد ذلك 

لم یکن الدكشور إبراهيم الشخص الوحید من بین طلائی الڈی دفع حب 
الصراحته قد صفی كل من زميلى ا ماهرين الذكتور هشام السلمان. والد: 
إسماعيل الثاتار حيث لم يكن لدى کل متھما القدزة على الامساك بلسانه 

كان الناتار طبيب أمراض جلدیة+ وكان واحدا من الفريق الطبى الخاص بال د 
ماد فقد كات واحدا من ان تا و لني ارفس 


وفى إحدى الاحتقالاث التى کان يمسها جو من القرح والزح, ال | 
التكات الب نی سار لت E‏ 3 ل ینس 














4 بو جا !لا من المشاركين فى الاحتفال 
کان من یتعاونون بشکل واضح مع رجال الامن» یت ایز ئا | ا 
تى کامیر لقيو خاصة ید 


4 








فقط عندما كانت الوقرد 





الواسطى لم الرضی جواتز لشجاعتهم 
والرغية العارمة فى العودة إلى الجبههة لیقاتلوا الا 





كانت الروج المعنوية للمرضی منخغضة للغابة 





وعنداما كان الجتود والضباط 


كانت أهوال الممازك نعيدة كل البعد ع 





ستخضتع لواجب الضمت تجاه آسرار المرضى 





كانت أغلييتهم الساحقة ضد الحرب 





قى مقذورهم تقهم 





فى عام ۱۹۸۲ قمت بإجراء عملية جراحية لصور كنت أعرفه جیدا. كانت قد 


اس ری اتی رمد 





عام ۱۹۸۵ أشترك فن واحد: 








عن خان ندلمت المارنه فی معصف اند 
قادحةء ولكن ها الصور تكن من الاختباء هر وجندى آخر فى أحد الختادق: حيث 
رقللاقی صعت وسکوت آملین ألا یکتشف وجودهم 

رسرغان ما ققز جندیان آخران فى الخندق. لیتلوعما ثلاثة آخرون , کان الظلام 
دامساحتی أنه لم يكن فى مقدور آحدهم أن بری يديه هو نفسه , ولم یجرژ آحذهم 
على الهمس مخاقة أن يسمعهم جنود الأعداء ویکتشفوا مکانهم 





4 








رهما طلم الماع بن ر 
الإيرائيين + رأن اللات ا مرل 
الأبرانيين / 
الزیرالبرن 

هرپ ال( برانبون» ركذا فمل العرائيرن 

فی فیرایر من عام ۱۹۸۱ آقست فی تق ارقت عر شتا فنيا ف + 
تسيب * 

7 ۰ کشت اقاب قن مسخشی الو اسا 





نی حر ارم الین هما ہنا 
على تسخة من كنالرج المرضی ماللا یتوقیفی 7 اعت ٦اد‏ 

من مرح العاندین من الجبهة فى الفن: ثيك مين لشن اخدیت 

هد صورة الاحندى لرحانی: - 
ن ضبوه امس سقط عار 
نف . رفي تهاية الحجرة يرجد باب بذر 
۽ أخمرى. وهگذا دواليك حتى يقود لباب | 





كان فد قرأ الغالة !ام 


















سمل تغديراالغطياك فی أرضى الم 
بل من ان قد أصبب طلقا تارق إل تقد کہم و 
على آن آئفل بعض الانسجة الجلدية من فده وبعضی ا E‏ 

النجوات في النسيج التھنك والناجمة من الطلق از ہ۴ ری 





لایٹل 


حقفت المملية اماس اک 





7 





قال لی : هيمكنك أن تروی ما حكيته لك للساطات؟ 
بدا عليه أنه باعترافه هذا قد حطم كل جسور الخوق ید له 


قلت له إن هذه النجربة التى عاشها ما هى إلا ره فمل إن 


أمر جيد أن يدرك بنضه أنه را كان عليه أنيتصرف پشکل آغر 








الکن هذا الأمر الڈی نمدئنا منه سبيقى تا نحن ال 





شخص آخر. لاتخش شينا». كان ذلك ماوهدته به 





وفی بوليو من عام ۱۹۸۶ وصل إلينا ججاويش مصاب بحروڈ 
لم يخطر على بال أحد فى الستشتی الہدانی البذائى النتى وصل إليها ٹر 
يديره فى السریر على جنبه الآخر؛ إذ لم يكن قدوزه ار که حنيث أصابته رصاصا ر 
النضاع بالشئل في المنطةة القعانبة . كان مسقط رأسه تحافظة الديوائية فى , ,ا 
العراق» وکا يبلغ من العمر أربعة وعشرين عاما. كان قوی اليثية: مفٹول العمل 
وکان أحد أفراد سرية العمليات اخاصة التابعة لواحلة من وحذات القوات ا 
اجخيش العراقى 

طلبت منه أن يقص علی ما حدث: رعلمت أله گاق وأزيعة من ا نود ال خر بر 
فريق الاستطلاع الشابع للقرات الخاصة قى قارب مطاطی إلى واعندة من أكبر مناطر 
الأهرار فى جتوب العراق. كانت مهمة شديدة اللطورة وكا واحد من الار ما 
صدیقا حسيماله ٠‏ حيث كاتا من نفس الفرية ٠‏ وکا ان قى نفس التصل ر 
المدرسة الابتدائيةء وفى الدرسة الثانوية » كما تقدما سویاقی ارقت س لاد در 
العسكرية » وقد اجتاز كل مهم ارات القبول الى تب لواف بدتية ار 
فى وحدة العمليات الخاصة ای كانت نحظى بدكاتة رفي أن وال المطاف ار 
بهما الامر إلى نيس السرية ای تمركت بمد متصف اللبل يقل لتقي[ اخ 
بالقرب من خطوط العدو قى منطفة الاعوار وبا 
لكر اندر طول سن رس .۸۴۱۲۹۰ 
انف موق کیٹ 
شید ار رس وی رید 
الوعی على اثر ذلك. وعندما آفاق: دس ور ان 














زاك كان العسبح ققد يزغ ٠‏ وكان الفا 
اما الأزيعة الباقون الذہر 
سيقان اللصب الکن ۰ وكان م 





قد نی القام 
علق 


اغىق تفال 





توا 
جنتهم فى میاه الهر 


أرتفعت الشمس فی كد النسماء وارتنہ 








كان سلوك الجاؤيش حرا بالإعجاب فى مج 





الحرب ايئة ممه التی تبلغ من العمر ثمائية مدر ربيعا. کا 
لهما أولاد بعد . عندما چاء والدہ ليزوره: طلپ ا مار 
دمری للطلاق 

"الم تلم ھی بذلك. فسائملہ أناہ 

الم يكن هاا پمنی أنه ثم بعد یحبهاه پل علي العکس. قفد كان بحلم طبلة الوقت 
ھا له لم يكن برغب فى أن عزوره 

الايمكن أن أجعلها تخدمنى طیلة حيائى . فلر فملت ذلك لكان جرما مي 
حقاہ: 

كا مثل هذا النفکیر غیر مسبوق فى للججشمع فى وسط العراق الذى نشا يه 
هذا الماويش» فما كان واحد من المرضى ال رین این لقی الآلاف متهم نفس الصیر 
امقول شيدا من هذا القبيل» إذ كانت مثل هذء الأفكار غريبة على الجشمع القبلى 
لد كان شایا یلا وشهما واستٹنائیا حقا! 











التقليديى قى وسط العراق . 








رای قطة سوداء قجأة قى الطريق ق) 





كان يبدل السيارة الثى بسٹقلها باستمر 





یمود لیجلس فى سيارة فى محصف اف وکب. وکان ب 





امروحیة من متصف الطريق وتطيريه إلى هدق 


کان لا یقضی وقتا طويلا قى مكان واحد فى الجبهة. وقد حدث أن فصق ذات لبلة 
مركزين للقيادة بالقنابل 


مقادرة صذام» فان الحذر الشديد 





صدام قد زارهما الواحد ثلوالآخر. حدث ذلك در 
الشك كانا حلبقيه طيلة حیاته 







كان على سیل التغيير یا استراحة لبعض 
ات بان بشارك فی واحدة من قرق الإعندام التى كانت 
ین تجرءوا على الانسحات من نشسهم أز على ال 











كان صدام يزور من المسكرية والجتوالمصابين لک لم 
يكن بهم کنر یالاطباء لین انا يصارعوت ليلا وتهاراى وعاما بعد هام ».من اج 
حباة وأجساد قسحایا الحرب . كان بنظر لمهنة | باستملاء» شأنم شان |خوته 
الثلاثة وطبان وسبعارى ویرزان 





وأعتفد أن الاستیاء الذى كان الرئيس بشعر يه تجاء الأطباء له ارتب دیق يما كان من 
بعض الأطياء الذين رفضرا مساعدة صدا بعد محاولته الفاشلة لاغتيال هيد إلى 
قاسم في هام ۰۱۹5۹ ما اضطرء إلى آن يست خرج الرصاضة ای اص قر ان ےو 
ينقيبه بوسی حلاقة 


1 





ورن الأطباء بتظرون داتما. المصلحتهم الشخصية. 
يحقق أكبر قدر مکن من الثرا 
داز بيننارقق بداية تعارفنا . 

انم حير ضادقين قى معظم الاحیا قالها صدام عهيما ‏ اعندما پساولرن أن 
یصحوا أضدقاءك. فإنهم لا یقعلون ذلك إلا لانهم یاملون قى متقمة شخصہة, غناضة 
نا كنت شخصاذائفوڈ وسلطة فإتھم یستقلون مدافتك نی | 


2 * قهم فی ضراع دانم أيهم یسک أن 
* ذلك ما قاله لی الرتيس فى آخد لا حادیت انودية ال 





التزبح 6 





لات بوم عل صدام فی المسباح ائیکر إلى مستشفیالکرخ فى بدا لك 
قبل تغبير توبة الاطباهبریع الساعة + وطلب من الطبیب الذى يعمل فى ثوية اليل أن 
بعطيه قائمة باسماء الأطباء الذين سبحلون محله جميع الأطباء الذين رصلرا 
متأشرين» حتی إذآ كان هذا التاخیر لدة حمس دقائق فقط » الأمر بأنه لا برغب فى 
رزیتهم فى العام التالى فى المستشفى , حدث ذلك الآمر لستة أو سيعة من زملانی 

كان معظمهم لديهم عذر فهری متعهم من الرصول فى موعدم ؛ ففد كان لديهم ما 
يقومون به فی مستشفیات أخرى قى بغداد. كما كانت القائمة الت أغطاها طبہب: 
اللندمة الليلية لصدام غير صحيحة. فكتبوا خطابا للرئيس وشرحوا فبه ماحدث من 
لبسن» لگن بدون جدوی. هكذا كان الحال مع صدام» إذا اتخل قراراء فإنه لا برجم 
یہ ولايعنيه إذا كان محقا أو مخطتا فى هذا القرار 

رمال يتسى اد الاطياء فى مستشفی الكرخ هذا الصباح طيلة حیاته۔ ققد تفم 
نحو الرئيس ومعطفه غير مزرو وسماعته تتأرجح حول رقبته هنا وهناك . وإذا كان 
هناك شىء لا يتحمله صدامء فكان ذلك هو السلوك غير اللائق فى حضوره. لکن 
حدث ماهو أسوأ من ذلك . نقد خاطب الطبيب الشاب الرٹیس بلقب اأمتاذه . 

اه خاطیتتی ب «أستاذ» آم بالرٹیس؛؟ء سأله صدام مستتکرا, 

7ئ و ققد اعتقدت اس است‌خدمت مه الحا 











في مججزم یبال على ميت ات سيت ین انام وذراما 
مبتورئین عندما عثر عليها ھی والعريس الذى لقی حتقه أب 

أقام صدام مسابقة» عى فبها فنانو اتعراق للتعبیر عن هله المأساة. عا 
التصویر تمثيليا ماما كان عليهم أن يصوروا السيدة الشابة فى ملابس الزهاف بدر 
ذرامین أر ساقينء حنی يمكن للأجيال القادمة ھی جميع العصور أن تعى دون صر 
ھلہ الشهادة الفريدة على وحيدية الإبراتيين 

کان يظهر كل لبلة فى التليغزيون العراقى بعض الفنائین الذين کالوا يقدمر 
أعمالهم المشاركة فى السابق: خير أن الرتيس لم يكن:راضيا عن ای منهم. ره ۔ 
آظهره علي شاشة التلبفزبرن لكنه افتنع بعمل قلمه النحات سهيل الهندارى 

فن تقس ولت الہ دعرضا قا جدیدافی جالیری الرواق , كنت فد 
أطلقت على إجدى اللوحات اسم «الشتّهادة». كانت تظهر فى اللوحة صحراء وسماء 
كانت هناك قدمان مبتورثان عند الكاحلين تبرزان من الرمال. كان هناك نبات به بعص 
الأوراق بنمو بيئهما ورسمت أمام السماء یدین مبتورتین أيضاء كائت الأصابع بعيدة 
عن بعضها. عندما يتأمل اثرہ اللرحة. يبدو الامر كما لو كان هناك إشان يقف رانعا 
ذراعیه تحو السماء قى الصحراه: لکنه بلا جد 

















لة كنت 








زار المعرض اللواء ارشد ياسين الذى لم يكن قد تعوض يعد لشاکل تسيب ول 
بالآثار المراقب + ولذلك كان لا بزال بحتقظ منصب ارت قاض لصهر. 
ویدو أن ما ره هتاك قد عجبه ایما (مجاب! فقه اتصل یی یم لك یں ۲ 
منى أن أحضر اللوحة إلى صدام الذى يود رؤيتى. 

كان الرتيس لتوہ فى تقاش مع بعض اللوادات الما من اه شنطرررن إن 
أننظر لمدة ساعة فى مکتب یاسین حتی جاء صفاغ۔ قال 3 بوسفه آنتی انر 3 
وقف طریلا أمام «الشهادة؛ ۳ 

ان لعمل فت قری سیر تال تی سح ا ا - ۲۶ 


هين وطلب 











میا اضطحیتی اليزوفاياشين إلى ارج اضرم خللی واحمد من < ام 
الشخصى ومعه علبة صغيرة . كانت هفبة لی من الرئيس ؛ ساعة بد رخیصۂ۔ كانت 


صورةصنام على میاه الساعة. 


لکل علی ما ييذواكالق بت اتحضاه من سقطوا قى المرب 





فى أنتَاء المصارك السارية آفتی دارت فى منطقة المدوة فى اواعر عام ۹۸۳ 


7 الايراتية ا 







بالقزب من ان 





ری اثعراقیین فى 











من زصلاته المونى . فى أعسقساب ذلك بد 








تعسبا لهجوم عراقی تفلا ير أن دهم بق 
احدی بديه مصباع جیب: وفی البد وی ملنية. کات قد علق جر ابا ء 





»بلط الضرء على الجنره القن » اراد عر 








سکن تز زا اا رام عن مدی ماح ۱ 





الزمبلين این كنت قد عتا مت 

لت على قہد مدا عا لوز خا لكان ی 
لب ضس عن ارات 

مد ایا 18105 اتی دی ر 


شيك المسکری فی بخدا 















تمرف على الضحاها دیف كل وا و زر 
سو میں 





ان الان والسبقان اخاضة بهاء كان سئله مٹل اللتر اضعب ٠‏ ك 
.تييع زا وکال فلك فى وقت وجیز ا ی چ 
انبل قاری جهدنا قبل ان ندق المسامير فى خطاء امش تکل كنيراماكان 
يأرل ساقين يميتمن او رامين آپسرین إلى اسر اضحایا, كنا تحمل با 
التقطاع حتى تآنی الشسمنة الآخری+ 

فا يوم سال مسا إذا کان يمكتى عن طرين ملاقانی أن یحصل على تقل لی 
مكان آخرء بمافيها آسرأ الأماكن فى الجبهة لم بعد بتحمل آکئی من تلك , حت فى 
تلق لی مگائ آخدر لیس على هذه الدرجة من الكابة في مستشفى عسکری آخیر, لگن 
لم بعد آبدا كما كات قبل اخرب: كما اسب بمشاكل لفسية عصیة بعد تهابة ارب 
كانت التعوش تغطى بالا علام العراقية . تما كان بتم تقل الشهداء الذين سقطوا 
قن الخرب لی مدافتهم. كان هذا مشھقا بوميا فى بغداد والبصسرة والناصرية وكريلاء 
والکوت والملة وسامراء و تکربت والموصل وجسيع الفری والدن فی العراق۔ قلاپکاھ 
بخلو جى من الأحیاء من تخيمة العزاء النی آقامها الأفارب حتی بتسنى للفريب وال 
من الأخل والجيران والأصدقاء أن یقدمرا العزاء القائمة المعوفی. فى جميع 
الشوارع تفريا لق الأشرطة السوداء على جدران النازل» وقد کلب علیھا اسم 
الأبناء القتلى باللون الأبيض . 

فی ذات يوم كنت أستفل سيارتى آنا وزوجتى وابتي الصغيرة فى بشداد. كنا نور 
علق سيارتين تحمل كل متهما تعشا فوقها . شرت ابتی إليهما ٹم قالت إتها نی أن 
قرت هن الآخری. 
ائم أعد اتحمل أن أرى ذلك کل بوم۰۱ ذلك ما قالله 
مس ین 











فى شهبر ماب ومن عام ۱۹۸۵ جناء لی قریق من التمبمزيون انعر افی ! 
حوارا حول أعمالى کفتان وحول الإتجازات العظيمة التی أحرزناها فى ۔ 
فى مستشفی الواسطى والثى استتقشمناها قى علاج الآلاف ولفة من 1 
اللصايين إصابات عطیرۃ الین كاثوا وتا من الجبهة. كانت السيدة اا 
اخوار من أفضل اثلیعات فى العراق. وأكثرهن شهرة. تم التصوير فر 
ب , گنت ته انتهیت نوی من وحة رجل یحاول أن يمنع طائر ا كبير 
وجهه. کان یسك ءالطائر من جتاحيه قوق رأسه . کانت الألوان الستحد» 
هی اون الاحمر رالقوث الأسود. 

سأنتى المذيعة: دما ينمل هذا تارج 

أجبت أن القكرة ھن تل سر الا مع قدو . 

ایتضح من اللوحة أن الندر مر الڈی, ره 
تزامیہ لاما لع تدم سیتصر : فالوچل لن بتمکن من آں بطل 

«قهر ئن دا ۷٠ء‏ ذلك ما انت ور 
حم بزم مس ارت و وا وک انار 

لکن لا مجال للادعاء بأنك لا تما بایان - 

نی الراقع يوجد داتسا قر من الرئرة» ت م 
یاثلاکم الامریکی انشھیر محمد على الذى سل نت راا 
الأسرع والأقوى فى هذا العالم 

جاب بطل الوزن لتقیل : لد اکشفت أن الزمن کر | 

وأضفت من جانی أنه قدور الوقت فقط أن یملمٹا: 
جزءامنها 

ہما دا شاب وآٹریاء وأغتباء وذو نقوذ؛ فإننائسی کم 
آنا تجرح, هته هی مار ةة 
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ومن نكد الدتيسا على المرء أن بری 


ثم ارتکیت للليعة خطأ ولكتهالم تدرك 








فأنت لم يعد لديك کت 





«لم پشکل هذا الامر مطلقا 





الكن الا تزی نفسك كل > 








ایلی: لگن فقط للحلاقة؛ وا 
تتصدین» 


لانأمل نقسی یاعجاب. إا كان ذلك سا 





قی الوم التالى اتصل ہی سکرتیر الرئیس . «لقد أعجب سيلاته با۔حوارء ویرد أن 
براك يشدة» .قى الحنجرة الم 








ية إلى حجرة صدام عرفت أنه قد شاهد البرنامج من أوله 
إلى 7 هد البرنامج من | 


خر وهر ما يحدث نادرا 














قن وار عام ۷ 


حشر إلى قصر الجمهوزية. نقد صاب ابن أحد الستولين نم م 


اتصل ہی اد وا 





الاشینکوف فى قدمه . م إدخالى عن طريق ا حط إلى ا 


كان صدام بستمن للغروح. تأسف لی على ان رس م يعرفو 


قلحفصل فى مكتى + فیمکتا أن تشرب الشای سوپااه ذلك عاذ 








مما لذا كان تا کتیو من الجمرحى نر 
الراسطی , آجبت أن عده اشرحی لت قط ایکون کبیرا د 


بالستشفيات المسكرية ری فى بقداد: لکن آم ب االات هی انیت 








7 صدام. ثم فال: «إنه لاہ موسف نيفق کا برو ود 
لکن لم يكن أسامنا طريق آخبر - فلو اتا لنویل وی رن 
ستدینتا على مر المصور+ 


لم اجرو على آن اعارضه 


تم یکن عناك سوی فلیلین عن بجرهون على اکتا 


ف ہے 








ه إن أفضل شیە لنصراق هر الاندخابات الحرة 


ہم الذيمقراطية وأن تكرن لديهم الفرصة لمارستها» 





بر مستمنا لان يتم 





الكنى رور الرقت, لاحظت أنه کان يترثر ويشعر بعدم الارتیاح عندما انطرق لهذا 
الموطموع وهيزه من الموضوعات السياسية الشابھنا 

فى ليلة صیفت فن عام 1۹۸۷ احقدم بیتھما الخلاف تماما : كان الرنيس هائدا من 
الاجتماع السٹوی لقابة اللسامين . كان القضالا وللحامون يصِنشون فى اثناء ا لحطاب 
الڈی ألقاء ویعدہ تصفيقا طويلا بصم الآنان. عندما قدم الحساء فى متزل الصافی: كان 
پعرقس فى نشرة اعبار المساء فى التلیفزیون العراقی نقریرا تفصيليا عن هذا الاجتماع 

قال صدام: «مل تمتشد آنتی طلبت منهم أن بھللوا لی هكنا؟ كان ذلك بحض 
ارافتهم, لم يرهمهم أسد على ذلك 

سخ الصاقن مته 

ال تصدق ذلك حقا 





«إذن فانت مخعلی ما حولاء إلا جماعة من الكذايين المنافقين؟ 

یش صدام والقی بلعقته على الائدق وغادر متزل الصافی . فى هذا . تن 
کل علاقته بصدیقه القدہم الم یات قط للعشاہ مرة آخری 

انح فى سيف عام ۱۹۸۸ آن محلل وكالة للخابرات الأمريكية الذى ند 
إذاعة صرت أمريكا؛ هدما مقطت تنابل ا میتی على بغداد فى مبتمبر م 
کان محفا. قلن يتمكن أحد من الاتتصار قى هذه ا خرب 

پالرنەم من أن امیش الإيرانى كان متضوقا بعدما تمكن فى عام ۱۹۸۲ 
الشوات العراقية الشازية إلى الحدود مرة آخریء لم يشمكن ا حمینی فط مر 
الهجوم الضاد ا حاسم الذى من شانه آن بلحق الهزيمة بالعرافین» ويسقط صدام 

فبفضل إمداد فرتسا والاتماد السوفيتى للعراق يكميات كبيرة من الأسلحة اصع 
العراق هو النقدم مرة أنخرى . لگن التصر الحقيقى لم يكن ياديا فى الأفق . هنا ما ادر 
قى النهاية صدام وا میتی 

فى الثامن من أغعلس سکتت المداقع 

آملن صدام اثتصارہء لکن الحدود بقنيت على ما هی عليه قبل حمامات الدم 
السخيفة . ھکذا كان الحال ایضا فى شط العرب» فتك اصیحت اعمق ثقطة فيه لا یمک 
اجتيازها تقريبا بسبب الخطام الغارق فى اتقاع الذى خلفته القنابل من وراتھا۔ 








مدي 
توس 
يو 


Mr 





الفصل السادس 
وقف إطلاق النار 


ایپ من الارتباح سرت عبر الشرق الأوسط كله عندما اتنهت اخرب بين العراق 
رإران فى أفسطس مین عام ۱۹۸۸ . أرسل الرئيس حسنی مبارك زوجتہ سوزان إلى 
يفداد مع أرق الأمتيات. كانت قرمة الرئيس المصرى على غلافة جيدة مع ساجدة 
م ٠‏ فی هار ات کل ايدنين فى واعدة من دور التبا الرسمية 
التایعة للتظام بالقربة من القصر الجمهررى المطل على نهر دجلة على ضفنه 
كانت حدیقة اراس نقع غير بعيدة عن دور الضنباقة المشر على جرا 
الحدائق والأشجار الجميلة فى بحيرة شاطتية ضحلة تکونت: 
كان هتاك جسر يعبر بك إلی ا خديقة التی کان بحيط بها ما ارب من أربعين بیتامن 
پوت الضیافة» والتى کان يمكن تاجہرھا للمناسبات الاحتهالية ٠‏ كانت هناك فاعة 
خاضة محجوزة لالات الزواج . 
1 رم ممه وكات تتمتع بزید 
. كان لکل دار متها حمام سباحة؛ وکانت هذه الدور 
رعائلكہ: والغاملين المفريين» أى الوراء وكبار القوم من مجلس 








چیو هلان اس دمن غمر. زم فی خف الليلة من ۲ 
الضیوف الڈین کان يقارب عندهم سین من آث یتال ما شاه من اخمر 





كان حتا ا حادم الخاص لم دام كان مسیحیامن الشمال 





الریس» ولم يكن ابضامن نگریت. غير أنه کان شدید الولا 


اللرئيس : بدءا من ضير الملايس وال حفية مرورا باع اد الطعام واه 





الجموعة الشخمة من اخدم ای کانت ابدام . كا الرئيس 


عظيما. كان كامل حنا من القلة تايل اى کات عنام يوالها ثقته . كان ال 





رین عاما للإنامة الدائمة فی إحدى دور الضباقة الرسسية و 


عدى یجلس هناك مع صديقه ظافر محمد جاير ام اة مستر یا کمادنه بی 








حنا أن الاحتفال الحقيقى لم يدأ لشوء سوى الآن. لعرجت يتادق الكل 
وأطلقت متها طلقات فى الهواء تعيرا عن عظیم قفوح وه كل من اتلضیف والضبر ر 
الین کانوا مستمتعين استمتاعا يفوق الوصف والین لزداد وا سكرا على سکر 

قرا عن إإطلاقا انار ۲ قالهها عدی میں 


وال فإنهم سیوقظون ليضا می وسوزان ماو 


«اذعب إلى ھٹا 








كان ظافر محمد جابر من عُمر عدى وكا يعرفه مذ كان امیا اور وی 7 
رود الوقت أصيح السكرتير لقاص لابن فرنسی- فغ الات رسد 

يعض ا حرس اخام فى سیارق نب إلى كام ا حت عم رار 2 
شون رسد سرت جع ا يل 


Me 





کال عدی يليس الدشداشة . عندما غادر المنزل أخز معه أب 1 
ند مقيضها شكل راس التعیان ولفت با خیزران. اما E‏ کہہے 
یاب سم قویة۔ 

اذكان عدى پری أن عصا المشى تليق على دشداشته۱ ۰ أخبرني بذاك جاير فيما بعد » 
مضنا «كانت تمنحه وجاهة شیوخ دول الخليج» 

كان ابن الرئيس يمك ۱۵۰ عصا مشی بمختلف الأشكال والتصميمات . لم یتعلم 
أبدا أنيروض نفسه. إذا أعجبه شىء مالم يكن لیقع بنسخة وحيدة منه م 
عمه وطيان رای شيشة اعجیته. ٠‏ یعدھا بيضعة أسابيع آنت شحنة كاملة من اش 
الهند. 

كانت كيرة ومرتفعة ارتفاع الياب» 

کال هتا ينطيق أيضا على السامات اليدوية» الى , الخوام. التقرد التساء 
والسيارات الفارهة . لم يكن أى شىء يملا عینی عدى . فى إحدى الكراجات بالمقرية 
من القصر الجمهورى كان هناك متات السیارات من طراز ہی . إم . دبليوء لیکسوس+ 
برسيدس» فیراری ورولس رویز . وعندما اتخذ عدى طريقه مع جابر ومع اثثبن من 
الحرس ا خاص إلى كامل حنا كان هناك فى الوقت نفسه مزيد من السيارات التوجهة 
إلى بغداد . 
كانت جزيرة الأعراس بمساحتها الخضراء وبأشجارها الواقعة على تلك البحیرۃ مثل 
واحة فى عراق تزداد حالته المأساوية یوما بعد يرم . كان یمکن مشاهدة ا مراح ال 
تھا ارب بوضوح فى کل مان 
لاح و سام لاضن ا مد بالا يد ی 

. مر صدام يطبع النقود ليستطيع تمويل الحرب. كانت التیجة 
معارحطم مستوى المعيشة للناس تحطیما كاملا . قيل الحرب 








لم يعد فى مشدور موی الدرا أن ينفقرا علي النسهم و عار الاي 
لهم شهرياء فكان أن بددءوا فر طلب الر شاوی لادا سا لديهم من مما ۴ 
الطلبات. لم بعد هناك مكثب من الکاتب ٠‏ أو إذارة من الڑدار 
الوزاراٹ إلا واستفسل الفساد فیها؛ وعلى كل المسئويات 

بدأالامر أول ما بدا مع الصباط ذری الرٹب العالہة الذہن تلف قير منهم ۸ 
اخرب رشاوى محٹرمة لکی بنفلراا موہ من قطاعات اجبهة إلى آماکن ۶ 
ماع أن بینی متاز! رمزارع ما حصلرا علیہ من شاوق فى ء 
هنز ما كان ادى الشعب من تقذبر كبير للجم 
الاضی اهتزاز! عنیقا مثا أن انفض صدام على نظام امیش الاسلامی فى اا 

بالتسبة لعائلات كثيرة كانت الدعارا هی السبيل الوحود عندما لم بعد هناك ما .نم 
من المالء وعندما كان مناك هذا المده الهائل من الاقواه الى يجب أن لهم 
سقط الأ أو الاب ليمنتمى بذلك عائلهم 

مع الفقر زادت أيضا معدلات السر فات وغيرها من اترام 

غير أن الیراث المأساوى للحرب كان یکمن فى هلا الماد الْكير من العافبر 
يقرب من ۱۵۰ ألما من العرافیین قضرا نسبهم فى الألحوام الثمانية التى استمر , يو 
الحرب وجرح ۷۵۰ الفاء كثبر جدا متهم تمرض لآصاباك وهاهانتا مسنتديمة, ۔ 
ا حسدیة منها أو النفسية 






ثم یکن العراق على أدنى استعداد ار عابتهم . كان مستشفی اب القف هو الم 
الوحيد اشخصص: وكان فد شید بساعدات دقر کہا فى النآء ارب لإعاد: نامر 
مصابى اشرب شديدى الإعاقة. لم تكن طا الاستههابية کال بای دكا ۔ 
الاشکال کان الأباء رالزوجات المنهكرن يسضتر رن یتشم اتقو بهد مت الب 
خاصة لیضمرهنم فى جئح الظلام فى حديفة الستشفن مو 96 ارو ہہ یمد ونیم 
فق الصاح . وسع فلل لم يكن من اشاح تيع ال76 او وق إن ری . 
فى العلاج الطییعی الد مر كيين گانوا غائری الفوی من الال کت | 


آسا [مکانات الصلاج بالتسبة لمشرات ۲ قار لور 
7 1 مم 


۱۹ 





مخاکل نفسية تشأت من جراء ارق الذى تم رت 
برا حیث لم تكن ناک ببساطة | 
السراق كما هو ا حال فى الشر 
آساسه» كما ينظر إلى الرضی 
نماول الماثلات سا آمکن لها ذلك أن 
عار, 


الفال فکانت اسر 





لته لیس من الالوف فر 







ولتها كان بوجد فى كل مدینة فى كل فرية» وقی كل حر 
مشاکل تقسیة مستمصية. كان بحز فی نفسی كطبيب آن 





الك أنذيكون ای من اخاضرین لاجتفال كم 


صخیا على صخب مهتما جا عليه العرا 











غير أله عندما ظهر عدى بعسحية عصا ائشی ال خاصة به الصنرعة من 
الكان صمت القبور. أخذت الطلقات» والموسيقى. واثرقص قى الترقف 





بيد و أن حنا کان قد شرپ کمیات كبيرة من الویسکی حنی أله اضطر للتستد على غير 
حتی بستطیع مواجهة 
متوعدا. 

«اعجلوا من آنفسکم»: قالها عدى مضیفا: «رجوتكم عبر الحرس الخام 
نهذءوا قلیلا. لكتكم لم تعيروا الأمر آهنماما. ثاه حظك. لزل عليك كل مصالب 
الدنيا! آدب سز (من التركية» تعنى دون آدب) يا لك من خصی معدوم الخلق؟! 





حسبما يتذكر جابر فان عدی کان قد افتتح لتفاش 








«إله حقلی ال خاص؛ء أجابه حنا مضیفا فإنك ندس أنفك فى کل شی٭, أخرج 
نفك منها هذه الليلة»! 

رقع عدى العصا الصنوعة من العاج عالیا 

فیا کلب: كنيف تبرق على مجرد التذكير فى الحديث معی بهذا الشكل؟؟ 

وعاجل عدی تا بضرية على ره ليحر حادم ا حاص على الأرض 


اساحکی ذلك لوالدىة» قالها عدى قبل أن يغادر هو وجابر: وا حارسان اخارر 
الحفل بعد أن توقف صخب الحفل! 

اعتقد أربعثهم أن كمال حنا سقط لاله اقرط فى الشراب وأن الضيوف لاح 
سيساعدونه على التهوض. 

اتصل صدام بابنه مع اول خبوط القجر , کات عدى مندهشاء ققد كان من ۔ المعناز 
على الاطلاق أن يقيم الرئيس اتصالا مباشوا معه على هذا التحو . بدا پروی ارالده مر 
كامل حنا وعن أحداث اللبلة» غير أن مدان ٹم مهاه القرصة الحدیث 

القد قتلئهة: قالها صدام تی برود شدید مفسيقا: #ستبلع الشسرطة الآن عن اخادٹ 
اتلقی المزاء الذى تستحقه» 


عندما تقل بر قٹل كمال حا على پل عدى إلى الرتیس خرج صدام عن شعور, 
تماما. 





«سأئتله بیدی هاتين» خرج صوت صدام راغذاقیٰ حضرة زوجته ساحدة . كان 
قد تقل إليها خبر ماحدث: قما كان منها إلا أن غادرت دار الضيافة التى كانت نقضی 
قيها ليلتها مع قرینة الرٹیس الصری مترجهة إلى البيث على عجل 
ة الغضب العارمة الثى انتابث صدام والدة ممدى. التى اتصلت فى باس 
بصهرها برزان وروت له ما هدد به صدام, لا بد أن تأتى حالا وتهده». 

عندما ظهر الاخ غير الشقيق فى قصر الرئيس كان صكام لا يزال فى ثورة غغب٠‏ 
ولا بمكن التحدث إليه . فی ذات مرة آسر برزان إلى بان العائلة كانت د وی 
متی كان الرئيس غاضبا حقا؛ فإنه حين يغضب کال شر راس پقف مثل القفذ. كما 
عو الال الآن. 


تما بعد أخبرنى برژان بال : الو کان عدى اي ها كلا شاك .الم 





أفزعت و 





آرہ أبدا غاضيا وخخارجا عن شعورہ ٹل هذه الدرجة). 


افشينا أخذ الرئيس يهدأء وكان قى مقدور برزان آن: 
«الآن دعنا تفكر فى الأمر قى هدوء شدید. إذا الت اب 







a 


از ایا ولن تجنی وفتها سو 








كان زحام اطرضی يتصاعد یاستمرار ‏ لم يكن عدد الثين پزورون هذا الستشقی 
الصقیر الراقی قلبلا بای حال من الا حوال: إتا ما انضم سب كل الزوجات: 
والأطفال: والأقارب وا خلیلات للتخية العراقیة 

آقرشت معد عدى باستخدام الشفاط قى الوقت اشاسب 


للم اکن فى مجموعة الخدمة عتدما تقل الابن الأكبر لٹرٹیس إلى مستشقى ابن سيا 
غير أن زملائى حکوالی يعدها ييضعة 





صدیقه جابز ققق روى لی تتقصيليا قبما بعد ماقا وقع من حداث قبل : والناء» ويعد 
الخاذث اللؤصف قی حقل کامل حنا 

عل عدی طوال الليل تحت الملاحظة فى مستشفى لين سيناء لیعودیمدھا إلى دار 
الضياقة التى كان یقیم بها. أعطى حرسه القاض وا حدم إجازة وتحصن یاجولة الرمل 
فی التزاس أمام الیاب . عندما آئی بعض مر ن حرس طنام الاس لا نله اطا عدی 


اازمن ندقع كلا شيكوق على اراتھم . عادوا أدراجهم وأخبروا الرئيس أن الحالة 
النقسیة لابنه ما ترال مقلقة . 





تك عدی حتی الیوم الذى یلیہ على حال یعدها أنت والذته 





ليعيدوه إلى صوابه, آتوا وحدهيء يلا حرسء واستفرق الأمر وت یر قصب 
استطاعوا إقناعہ بتسليم تقے۔ 

لم يقيض لاعلى عدى ولاعلى 
عن هذه المأساة الشانكة فب ال أن يُشرك الهيتات القضائية فى الامر 
لا باس به من الشنائعات تلف العراق وای کان ها خصوم عدی فی نیم و 
أعضاء الأسرة يدور بیتھم باستمراو معارك حول اناصب المهمة والوجبهة. ٠.‏ سے 








منصنب الرئيس نف . 

کان زوج ابنة تام آی حسين كائل» من أكثر الضالمین فی ال 
حسين كال ابن أخت على حسن اليد » الحد آبتاہ غمومة صدام. يشغل 
عو وزير الصتاعة والتصتیع المسکری؛ وکان مسولا عن برامج ثطو.. 
ی كان حظی صدام وان زواجت من اب الرئيس رغد هو دلیل دامغ عار 











ار مر مہ ترجا تا فی رت لعت رغد. کا ىا 
واحدانمن اخلضی حرسه ناص . وقاذالعب الدور الريساق اسدام نی ۱۱ 
الط + وهو يلم مدته ست ماعات عن ای ایکا زرم مرارا قی 
لتلیقزیون العراقی وفی دور السسيدما فی افبلاد لسنوات كثيرة .. ارچ هنا القيلم لخرج 
باج واقدی کان قيلها مخرچا لا من آفلام جيمس برند. إلى اذ 

دخل اوزيسيا بويد 











كان فی هذا إشارة واضحة لبرزات. ۰ 


فى عام ۱۹۸۰ أصيح برزان الاح الا ر سط من ی الوه ر | 






1۰ 


المخابرات» حبت تولى مهمته بجدية شديدة تم توسيع عملیات هذه الهبتة؛ وشبكة 
ریخ سواہ فى حارج الیلاد أو فى العراق توسيعا كبيرا ولم يكن غندهم فرق بين 
لصوم العراقيين لصدام الشتبه بهم ٠‏ وین ا حقيفيين 

كثيرا ما كان برؤان بضاخر أمامى بان جهاز المخابرات فى ظل قيااته كان له عملاء 
وميخترون فی كل انحاہ العالم وأنه لم یکن آبدا فى بوم من الأيام مدل مذ الفعالیة 

لا بوچد حتى عراقی واحد يجلس فى حائة فى ای قرية مهجورة فى الباياة 
ويتحدث بسوء عن صدام ولظامه يمكنه أن يتوهم لنفسه الأمان»ء هكذا کان رآیه 

فى المدارس الشعبية كان المدرسون يسألون تلاميذهم عما إذا كان آباؤھم قد أداروا 
جهاز الشليقزيون عتدما كان يُعرض برنامج عن الرئيس ,فا جاب أحدهم بالتقى کان 
بمكن أن یتهی الامر بالاب إلى التحقیق والماءلة 

كان رئيس الخابرات برزان يعتبر ثانى أقوى رجل فى العراق. وهو الأمر الذى لم 
یمجپ عدی؛ وقصى؛ وحسين كامل» وعمه على حن الجيد . آغذوا يتابعون 
نشاطه بمزيد من الحسد والتشکك وانتابهم اليأس من أنهم لم يعد لديهم القدرة على 
النافسة فى السياق الدائر لللفوز بالحظوة لدى الرئیس. يتحفيز من حسين كامل يدءوا 
بزرصون الشك فى دوافع برزان» هامسين أن على الرئيس أن یکون على حفر ؛ وأئه 
من المنصورآن هذا الأخ غير الشقيق القوى يريد حتى الاستبلاء على السلطة فى 
العراق.. 

شيئا قشيعا بدا صدام يعتقد فى أنهم رجا يكونون على حق٠‏ وأن رئيس الخابرات 
رما يمثل تهديدا . وعندما تجاهل صدام احتجاجات إخوته غير الأشقاء وزوج ابنته رغد 
من حسین کامل أدرك برزان ماحل به: لم يعد رقم واحد عند صدام. ققد أعفاه من 
منصب عام ۱۹۸۳ . وقال لی قيما ب 

البوم كنت قد قدمت استقالتی من منص كرتيس للمخابرات. 
قذقت مفاتيحى على مکتبی من الغضب الذى كان لا ہزال يتملكنى. 

مف على حا ف بت وصور دام لا 















دت غاصبا للدرجة هى آسستی أن قق لوحك معى إلى 
ناسا عليه إلى الان 








ون برزان أصيح حارج الصورة ققد وجا حسین كامل أن | 
عدی۔ واتطلق من فوره نحو هه النشود 

مع خروح برزاك من اللعبة متحت الفرضة أخبيرا لقسرب عدی فى (ار ا 
الداعلی حول السلطة. ثم يدع حسين كامل هله القرصة تقوثہ. انهمك 0 
بروحه ودمه قی کف ملابات ما حدث قی ذلك اللبلة الثى قت فيها كامر عا ل 


يتردد ولو 














کان موت كامل حنا بالنسبة للاين « 








فى هذا الوقت کان عدى ذو الأربعة والعشرین رييعا قد بدأ صعوده فى سے ال 
فى عهد صدام. قبلھا اربع ستوات كان قد عين مسئولا للشياب. 
رباضی1. مکته هه الجريذة من مھناجمة الوز 
لأ كان لا بحبهم أو لأنهم اعترضو 
نبسبة أو فى التحقیقات التى كنار 
شوارع فى مسبرات رافعین لاقتات تقو 














كما سس ناا جدیدا لكرة الندم ٠‏ وهو قرشید» حبث آترك اقضل لاع المراز 
سوہما تهم حسنا فعلوا تنما اننقلرا إلى هذا اتادیء حيث کائت أجورهم انف 
وكاتوا يحصطرن على بدل ندريب جدیدةه وأحذية کر یدع ومن جين 

دموة لثتاول خروف كامل مشوى على اتعشاء: آماآهم تی« فهو أن مدی ی 
يرسلوا إلى جبهة الال. کا کل اللاغبین رصن إلى ور 2 


تنيع امرس الجمهورى كانت يغداد می محل خدمتهال 
.سے 5 7 
كان مشجمو التوادى العريقة خاضین من سرفة یت لف ر ر 
العواقیین تقرییا من مشجعی كرة انقدم» من ور 
لفریق عدی ضد فریق العاصمة. نادی القلبةء رشح لفون عبار 
الشعب قی بغداد فی آیا النتاء فى مطلع عام 9۹۸۵ 7 
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ى هقا لللعب ممارسۃ ال ےوک الي 

ی للب لممارسة الرياضة وكرة القدم فى عام 1177 مزال اينات الخيرية 
رو رت كالوست جونیکیان ,كان حك رت لقا العام 
ب اب عتما أطلقت صاقرة البداية کال مهوت مود )من ناف 
و ی لاف ہی من ال امن تقد دم لهم ليشجمراالرشيد على 
ور تن قوة- نا اليح فد أمرہ ابن الرئيس بان یحذر أعضاء القريق القابل لفريق 
شید من اللعب بصورة ججيدة وترك لف اميل على اریہ فى استعمال مكبرات 
الصوت فى الاستاد لتشجیع الوافدین الجدد (الرشيد) على أرق اللعب تشجيما نبا 
تقد کان عليهم أن يعطوا کل ما عندهم لسحق اخصم 

رى القلق إلى الدرجات. وأخذ الناس تی رم اللاعیین اللين خالوا ناف 
الطلبة؛ وقروا إلى عدى . كان على و حنات كبيرة من الشرطة الندخل لإيقاف القاذفين 
بالحجارة والقضاء على التمرد الوليد 

آما الأساة الكبرى فکانت ا حکم۔ فى كل مرة كان بحتسب فيها ضربة حرة ضد 
الرشيد كان ينظر قی رعب إلى متصة الشرف لبری رد فعل أبن الرئيس . تقدم نادی 

لبة لقترة كبيرة من عمر المبازاة بهذف. اختب الحكم قى آخر دقيقة ضربة جزاه 
لفريق الرشید. لم یر الضرجون أحدا من لاعبى نادی الطلبة يرتكب أى خطاء غير أن 
جميعهم أدرك أن هذا ا حكم المسكين كان عليه أن يفعل ای شیء للنجاة بحياته . 

انتهت الياراة بالتعادل بهدف لكل فریق ۔ 

مع تهاية عام ۱۹۸۰ تجح عدى فى إقصاء آخر وزير للشیاب والرياضة عبد الفتاح 
الباسين . كان الوزير شخصیا هو من اعد مشروع القانون الذى كان بهدف إلى ضم کل 
الوزازة إلى النجنة الأومبية الوطنية للعراق . كات الأمين العام لهذ اللجنة هو کریم 
الولی؛ لعدة شهور على آية جال. 

الميدم الأمر طویلا حتى كان عدی رئيا للجنة الأولية . كل الاتحادات الرياضية 

اعددهم عدة ملايين عضو سقطت خاضعة فى حلبة عدی. كانت 

قغز ل یل ليها للوثوب على مزيد من السلطة وعلى مناصب آم 
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3 به فی الغرس إلى از 
نا الآن فقد آدت ضویة عضا قير محسوية قى الفجر ؛ فى ۲ 


شىء على ابن الرئیس 

أخذ صدام يبحث کالجون عن حي 
مناسبة بالنظر إلى الوقف المنغير . بعد پومین من موث کامل < 
يقرب من خمسین RE‏ 1 















ت عم ناب قد رقع فريسة ماعة سوہ وعہ 





حسین وصدام كامل. بمران علبهم ربراقبان ماإذا كان گنهم يجييون ع 
لا ماقم بهآیضا کل من فصى وآرشد پاسین الذي كان مرافق؛ و 
والسكرتير الشخصى للرئيس ‏ جلس صدام إلى مائدة وجاجية خلف القاعۂ ء 
الوجوہء الواحد یمد الآعسر ‏ کان من الواضح أنه لازال ثاثرا جدا بسب الہ 
اللأساوى الخادم اخاص به 

«كيف قابلت عدی»؟ کان هذا هو السؤال الأول 


تعرف معظمهم عليه مثل جابر فى الدرسة الاإنقاتية» قن المدرسة 
و وس بعضهم ربطتهم به علافة صداقة لالهم كانوا يسكنون فى ۔ 











كلهم اتفغرا على أنه كان من السهل الثرالدخول فى زمرته» ولکن ما کان اب 
يكثير ہو الخروح منها مرة اخری 


کانو حاشیته: وکان من واجيهم نحوء أن يسما دس 5 
یرم كان يُعلم حرسه الخاص مع من من أصدقاك برد قضاء ال ل 
بنلشون تليغوتيا الو جیھات ا حاصة بالكان الذى یج درو 


بجر آحدهم على الرقض ےار 
فرعا كان هذا العجب العجاب . ولريما كان پت 
1 2200 

الاي ا وة ودر 
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عا الوهاب کان واحدا من موز 





ورا بوق صدیقه كانت مهمته می ج 
حل به غقب عدی فالسیب لیس وا 
إلى مزوعة تقع خارج بخداد يعض 
الجراسة 

آمر عدی عبد الوهاب بالققز فى س 
الكلاب قفر من ورانه اتا 
پقض على عبد الوهاب. ولكن عتد. 
التى كاتت نتف فى حمام السياحة کا 


فى الیرم التالى 

ابم عبد الوهاب وأجابه آن الأمر لیس خطير 

بطبيعة الحال كان الأصدقاء يرتعد, 
سبيل الال مقدار سا كان عليهم أن يشربوه من المرق» وفی أى مدة 
الشروبات الكحولية. بعضها كان بتکون من مقتا لریسکی مع مقدا 
ال من الصوداء وبعضها الا حر كان أكرابا عتلكة بالفودكا. وعلی آية حال كان 
علیهم أن یتجرعوا هذا أو ذاك 

آما إذا رقض احدھم أو أراد أن يغادر الغرفة فكان عدى ينادى على حرسه اللين 
کاترا پصبون المرق صبا فى جوف هذا الاتس امسکین ۔ طبقا ما قاله جاير كان عدی 
لايمكن التنبؤ بأفعاله خاصة إذا يدأ فى أثناء السهرة بتتاول القودكا حتى الشمالة 
وحيتما کان الرشید أو الشریق الوطلی يخسر بعض الباريات الهمة التى كان يتابعها قى 
رن کال من الممكن أن تكون العواقب وغيمة بالفعل. 

آضاف عدى لقسیاته عصا خاصة کتلك التى يستعملها زبائیة التعذيب فى الشرطة 
السریة لتعذیب ضحایاعم فى آثناء الاستجواب بالصدعات الكهريائية کات عدی بطیح 
بهاهنا وهناك» ویقرغ مایها من شحتة زائدة فی أصدفائهء كما كان كثيراما يحضر 
بندقیة صید+ ويطلق عليهم النار ثیتسلی 

















» على فى للستشفى لی لم عر 











ن استدعاء عدی لهم ۔ كان يحندد لهم علی 





يخلط لهم 

















رسد لقذوقات ال صہرۃ المصبوعة من ۳ . هار 
کر اخلقات البلانستيكرة الصغيرة التى توضيع بين الطلفة ر 


0 کان پیدأعد طلاۃ 
لاتزال موجنو وة قى ا خراطيش الفارغة. عندما كان ر ی فی! ق وكانت 
وذء اتتاك اللاستيكية تصہینا کانت ت1ا عطیم الأكم» محلمة وراءها أورام 
فسا 

مثلہ مثل والدء وبقية لأسرة كان عدی متطیرا بشکل لا يصدق 


۳ : داق :كام اکٹ 
اعددسا كان القریی الوطنی المراقی یور فى مہاراةۂَ ركنا فى 


1 و بای 
تنمیار 2 جن و سا على اريكة ماء كان يطلب عدى منا فی المباراة القادمة أن بلس علی 








فات الأريكة مرة خر ی ٩‏ 

امن حین لخر كان عدی يطلب أن نقیم مبازيات فى الملاكمة كان يلعب فیها در 
لب من انين من الأصدقاء الموجودين أن يرتدوا قفا 
2 هی إلا إذا سقط الواخد مهما معشيا عليه من الضرب 


وأحیاتایسٹلزم الامر أن يقل الائنان إلى المستشفى» 


قاضى اخلبة, كان 








الاكمةء ولم تكن 


ابر ور الوقت كتا نتظاهر بأندا هرمن بالضربة الفاضية»: 
لا شك أن من اعد ورقة الاستبيان کان هو حسين كامل . کان نشطا جدا وجمم 


را ےل آن قتل عدی كامل حنا. وبالفعل استطاع كامل حسین 
یکون صورة لا باس بها عن صهر» 





٠‏ دكم مرة ألقق يك فى السجن»؟ كان هذا اعد لاس الى كان على الین شاب 
ئ يجيبوا عنهاء والذين أخذوا ب رتعدون تحت نظر الرٹیس خوقا على حياتهم . 

فى ساحة الثسور فی وسط بغداد كان یقیم ارس الخاض الام فى معسکر المي 
الصغير المسمى بالحارئية ؛ والذى كان بقع بجوار امقر الرئيسى لمهاز للخاہرات تام" 
فى أرض المسکر اكنشف حسین كامل ست زنؤانات من 5 تم تحت الارض , 
کان عدى قد أمر بیناٹھا فى سربة نامة لاصدقائه الذین لم يكن راشا عن ی 
الزثزانات لا تزید ارتضاعا وطولا وع ر ضا على الشر ود )20 
الضوء يدلف إليها من خحلال فتحة صغيرة فى اخ رسائة. كان س | ا 3 
لف فيهاء ما برس نکان مکنا شريعة ند ای ا ل أن تقد او 


۱۳۹ 













+ بعدما شرب فى بیت عدی بعد چول 
ی بات شیامن الخمر . قات واحدة من السيدات التحررات بعقن الشنة فى ها 
کان الایڑال بها بعض آثار السكر ۔بصب کاس من المرق فوق راسه فى 
او ںات ا مبكرة من الصباح تبادل معها السباب+ وکان فى هذا الكقاية. اشتكت 
[مدى فکاث أن أرسل حرسه ا خاص تیعاقیوہ بالسجن لعدة آبام قى الخارثية ۰ یماکان 
جال ا اكع (حضار صدیق آخر من الاصففاء. كان هذا للسكين فد تسب فى 
اوت اخنيطة» قى سيارة استعارها من عدى» فكان أن أحضر إلى زتزانة من هذه 
رالات 

أظهر ماقام به حسین کامل من تشمم وبحث مزیدا من الأمور . على سییل المثال: 
هام عدى من رآسه حتی آخمص قدميه حبا بطالبة فى الجامعة التكتولوجية بيقداد , 
کالت رائعة اعمال اعتاد ابن الرئيس أن یتقابل ممها سرا بلغت العلاقة درجة شديلاة 
من الحدة والجدية اثارت قلق يعض آفربانه: إلى أن عام صدام فى آخر الأمر بهذا اب 


1 


اقل كنت تعزف عن علاقة الائنین)؟ كان هنا السؤال مكتربا قى ورقة الاستيياق- 











بالطيع كانوا يعرقون. لم يخف عدی أبدا مدى اهتمامه الشديد بهذه الفتاة 
_ مامقدارمایشرب من الکحولیات؟ ما مقدار ما يقدمه من الکسولیات؟ هل بتناؤل 
00 


جلس الأصدقاء والعرق يتصيب متھمء وأخذوا يجيبون كما لو كان هذا امتحان 







كال أؤراق الاستبيان الکتوبة وأعطاها لصدام الذى لم يعد قدوره 
ابه طول من ذلك . 
عدی؟!۰ قالها صدام صائحا ليهوى بقبشته على اللوح الزجاجی۔ 





ابن سينا بعد الاستجواب الذى م قى القضر الجمهورى لکٹیر من الأصدفاء لیر ور 
قم متهم مكرها على هله الصداقة , 

كل + صدر إليهم توجیه الا يدع مجالا لسوء الهم بألا بتقائدِ 
مرة أنحری, كان علبهم أن يوقعواعلى إقزارات بهذا الخصوص تم جمعھا می 
نو . يعد ذلك أرسل صنام .واحذا من رس فاص إلى والد الطالية ا لحيل 
أخبر باه يجب أن يوضع حد لفابلات اه السریة مع ابن الرئيس ٠‏ 

من سيتزوج عدی؟ هذا ما سوق يقرزة صهام وحده ولیس غبرء 

فی الیرم الثالى سحيب من عدى كل الخاصب العامة . م اسندعازه مر 
الرئيس . کان للفرقة الخامسة من ابلیش سجن قن أراضى الفصر اشمهوری 
هناك إعداد زنزانات لهما- أو هذا ما أكدره لصدام على الأقل . غور أن صدا 
تی حسونه أن رئيس السچن من ناه نی طلب من تا من هنود أن يطلا ر نهم 
فى واحدة من العنابر بسيطة البناء. حيث اقل يعاذا عدى . وجایر للإقامة اك 

أقاما فى للك الغرقة أزيعة عشر يوما. كآن عدى طوال الوفت مکتتبا 
الاستثارة. حاول جابر مرارا وتكرارا أن یجره للحديث, اللحفیث: لكنه لم یسنطع الب سيا 
لم ينبس عدی ینت شفة لصديقه فی أثناء إقامتهما تاك .. 

فى ذات بوم عج الممسكر بالاضطراب١‏ فالشائمات تقول إن صدامًا يخطط زب 
منقاعة: فى عجالة م شحن عندى وجابر إلى تزا لكل مته نا الع 
يالعودة إلى غرفتيهما بعد ذلك بعدة ساعات۔ شا أن م زس لويس عا 





















اللبل امام با 
e‏ ۔ آراد الائنان أن يظهرا له هس 
أطلق سراح عدی: أما صدبقه الذى كان ما بڑا 
الفزقة الخامسة للجیش قى قصر الجمهورية فقد عر م 


اسنا 





يطبي مة امال من السکن إخقاء قعل مدي لكامل سنا مر 
AR EET‏ 
سرت الشائمة 9 فی الیشہم۔ لذلك أعذ صغام ایشا زعام 
ای ود فریاه اخنادم الخاص إلى النصر الجمهورى . انحل الصلح ای 
وروت الوه فى التليقزيون الشكل التغليدى التمارف عليه فى الجتععالعرقی ای 
رکه الأسرة والمشيرة ۳ 

اوت مشكلة بين عائلتينا يجب للها فى وقام۷: الها الرئيس . بمدها کاد أقارب 
کامل حنا أن يستعطفوا الرلیس فى أن بشمل ابته الأكير 7 2 

یا نو بوصا بعد ال(قراج عته تلفى عدى الأمر من رالد بال قر إلى جنيف» 
هيمد كان همه برزان یشقل من بداية العام متصب سفیر المراق فى الام المتحدة . كلف 
المم بان پاوی ابن أخنيه فى محل إقامته وبآن یتو لاء ار عة كانت طاترة من طائرات 
المطوط اللجوية العراقية من طراز بوہنج ۷۲۷ نقف على أعية الامتعداد تلطبرات په من 
نداد إلى سویسر: 

اما عیدی الذى عين بوظيفة سكرئير ول فى مثلیة العراق الدائمة لدى الام الشحدة 
فی چتیف فلم يكن ينهضن بای أعياء دبلوماسية . لا لحمه ولا لوطنه . كان لا بظھر مع 
الوقد ولم يستطع حمل الإقامة فی سویسرا سوى أربعين يوما. بعدها هرب عدی 
لیم ارتياح شرطة جتیف إلى ياريس ٠‏ ققد كان عندها من نجاوزانہ لفط فى ارات 
رلللاض بل وما شابهها من آماکن التره ما يكفى ويفيض 

من باريس ساتر عدی إلى إسطتبول٠‏ وب ده ثلاثة شهور قى اغارج ظهر على 
مرة ری فى مطاز يقداد» دون أن يسمح له صدام بذلك» وهر الامر الى بفی محل 












صدا اب دا للمحاكمة , ع تكليف اثين من الفضاة بحص الفضية 
ما. لكنهم لم ینوا عملهم أیدا 
خ بالرئيس عن کامل حنا فقد أظهرت ما کان عاقيا عليه. 

ن دور الضیافة الستة الفاخرة كيش 


اسل السا 
عاصمة الصحراء 


ی تاه الالال من رار من عام 1444 اة جالسا إلى المائدة مم رو سر , 
اللائ رات + رتسا سنعلت اتقابل على بعاد رحیث كانت الد انم تن مجر فی 6 
مكالة. ثم يكن عات تكهرباء سط فترةطويلة؛ ونا تال ننس على سی ا رر 
کا کا اال فاق غرفةى عمف للتزل, إما أن تنجو فى هله ال ار ار 
اامکاۂ كلها فی تحبها سرباء ای قورع وهكيذا ريا كاد ں الأ 
۔ کماغار الفکر ينا أن نَمل سثل کر من هلت الت وق اقوف أفر ادها إل ال 
عن اللا عابم لفسهم۔ 

کا دوی قاقات القتابل مدي الرنين فوق مرا اشر ةابالص وت الم لزان 
عاب طبرب الالسلان, . بعدهاسمم صوت الاتفجارات ١‏ قوشت النرافل . وازن بيننا 










السابئ . كان اله.دف هو طر ه جود صدام من | 


ااتخالف الئی كانت ری استمداہاٹھاقی کہ الہ ا کی 
عا قصف كل ی بابک سکیا ۳۳ 
ال کزبڈ وللطارات؛ الائ الاذارية لگ سا | رز 

والشوارعء وابلسور ومحطات الطاقة, ۷ ولاتصد. 


۱۳۰ 
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ی هَل الیل من لیالی ا خزاب لم يدم تناول العام مع الا رة لول فی السامة 
الماشرةوالضق طرق انا من حرس صدام الجا باس: كان معهنمانسائق. ,كائزا 
شطریین سیا وأمرونى بالتوجه معهم فورا إل 

ترق ھا ده شوارع مدينة بنداد الخارقة قن الظلام: لم تكن رؤية أ ی 
يكنة إلاعندما كانت إحدى القنابل ار آحد الصواریغ بجر بالقزية منا. كنت هان له 
أن هاا المشوار سيتهى بكارئة, وشکرت اخالی مخز وجل عندما رملا إلى هدقن بل 
عدرش» 

كان الستشفى محاطا با نود المرات ایضا كاتت تمج بهم . عندما جل 
إلى دقعر خقسور اصاب صاروخ البناء المبنى من الطوب النی اتخذہ جها الا 
ریس مقراله» والذی کان لا یمد سوی بضع منات من الامنار من مستشفی ابن 
سيناء كات لانقجار شديدا للغاية حتی أن عدیدا من النوافذ على ناحیة من نواحی 
السشفی قد تطایرت إلى الداخل 

فى غرفة العمليات الواقعة فى الطابق الارضی كان یرقد صدام. كان منظر وجهه 
لاير عدوا أو حا 


تشقی ابن سینا 














ارچوتهم الآ يقعلوا شيئا حتى تأثى»؛ قالها صدام مضیفا: «لقد تعرضت لخادت 
سيارة». 

كان الرئیس شاحب الوجه وملطخا بالدماءء 

داز الحديث عن اصطنام سيارة صدام فى تقاطع مع سيارة أرى فى الظلمة الحالكة. 
البغداد. كان تصق وجهه الأيسر تحدیدا قد تعرض للإصابة . كان يسبل الدم منه من جرح 
فى جبهته وسحجة فى خده الأيسر . كان هناك قطع أكثر غررا فى ذقته حتى العظم 

كانت أفلة ا حنسر الأيمن للرئيس تكاد تكون مقطوعة؛ ققد اعذت تارجح على 
كله هنا وهناك: وقد تعلقت فقط بطبقة رقيقة من الجلد. أما الظفر فلم يكن موجوداء 
بعد أن ننفت ا جراح؛ وآمرت يإجراء أشعة على الرأس واليد البمنى بدات - بعد أن 
خدرته موضعيا- فى ترقیع جروح النیی. أعدت أغلة ال ختصر إلى مكانهاء خيطتها 
احكام ووضعت جيبرة على الأصيع . بعدها وضعت له ضمادة ٠‏ 


ر أله كان هادئاء رابط الجأشن. 










سالنی: «هل تستطيع أن تتجتب وضع ضمادات على وجهی٩۲‏ 

انجبته بالايجاب ».وقلت له نی أستطيع أن أخبيط بعقی الفرز الصغيرة نحت ار 
طیقة مخارجیة للجلد؛ بحيث لا بکاد ری شیتا۔ 

افیجب ان تعرف نی سأفايل نا بریماتوف» ولا أزيد أن تظهر جراحی فی الم 
التليفزيونية التی ستیث فی العالم كله 

کان یفجینی بربماكوف » ركان مسنشازالسياسة الخازجية للرئيس السوفييى 
مبخائبل جوریاتشوف: قد توجه إلى پغذاه قى مهمة حاصة تتمثل فی دقع العرای 
للامسحاب من الكوبت والدرصل خل سلعی پوضی عنه فام دون أن يفقد ماء 
رجهه: 

كات يتحدث العريية ونمرف على صدام قى الستیتپات عندما كان یممز 
سحفیا فى الشرق الاوسط لجريدة الحزب ابراندا» . كان يحظى بثقة 
اکب بل ان عامل ان لك حسین والرق ا زی حافظ الاسد الا 
يستأنسان مقترحات بربماكوف.. 

١‏ ير هد اس ر نس تارب اس 
وزوج اينته صدام كامل . فقد أصیپ: نافذ فی شتآ ۳ رة 
ا ب بجرح نافد فی شفته السفلی ٠‏ پحث بمکن 

«هل تستطیع أن تعتی به هو الآخرة. سال حماہ۔ 

آجبت قائلا: «بالطيع. 

کت سکاف له لس یا تیر اريس صلق 

«هل یسکن لى أن أدخل 8 

ی سو ا 

جو راب هدم شر 8 2 
٠‏ «اعمل على إخفاء التدية يقير مات على .٠‏ 










نا 


طوال العملية التى استغرقت ما يقرب 
يمسك بيد زوج ابه . لم آره یفعل منل هذا 
بعد 





س والأزيعين دقيقة كان صذام 





من أفرياله لا من قبن ولا مر 


كان لازال هناك فى السيارة المتكوية اد 
كامل حتی اختلی الرئیس ہی جانبا وطا۔ 
الكاظمية قی بغداد 

















ام غرفتها عندما وصلت إلى 





٭ ما بين الأربعين والخمسين 

كانت عظمة الد الیسری مکسورة» كما كان هناك جرح قطلمی غائر فى جيهتها 
آعدوت كل شی» حتی يتستى [جراء الجراحة لها قی صبا 7 
الرلیس کلفنی أن أعتنى بها على قدر طاقتی . عتدما كنت فى غرفتها سالت ا حارس 
اف إذا کان فی مکائہ توفي ہنزین لسیارتی. فى هده الأيام المصنيبة من آیام الحرب 
كا من شبه المستحيل العثور على وقود 

قالت السيدة وهی تنظر إلى | 

فى هذه اللحظة آدرکت أنها على علاتة أكثر حميمية بصدام عما كنت أظن قى اد 
الاس 


حکیت لھا أن 


+ اوف له حمسین ره 





كانت سميرة شاهبندرء الزوجة الثائیة للرئيس 

تقابل الاثنان بالمصادفة فى بدابة الشماتينيات كانت شركة اطوط الجوية الغراقية 
قد اشرت آنذاك طاثرة جاميو عملا . اصطحب رئيس الشركة فى لندن وجثه إلى 
الاد لگی تعنهدامراسم تسليم ار وما ليها من احتقال- ركان عليه الا رقمل 
ذلك قفد ونع ضدام عينيه عليها . 





۳ 





کات هناك شائعات» قير أن قليلين كانوا يعرقون عن الصديقة الجديدة ریس 
ولاحتى ولداہ دی وقصى کاتا يملمان بالأمرء لکٹھما كان يشكات أن والدهما تد عار 
للحب من جدید. أضاف إلى مقتنيائه سيارة ليموزين كبيرة لها جدار معتم عازل 
لاصرت بفصله عن السائق وا حارس ال حاص . 

ظافر محمد چابر ‏ صديق عدى وسگرتیره احاص- کال له آقارب یقیمون بالمقرية 
عن السفارة الصينية فى حى العامرية الذى ببعد كثيرا عن القصر الجمهورى . کات 
سسميرة شاهبندر قد انتقلت للإقامة فی متزل بقع قرییا جدا من هناك 

شہتا قشیتا يدأ الحدبث یکٹر بین الجيران يتحدئون يطييعة الحال عن ال 
الكيورة والحرسس الخاص اللذين كاتا یقلاتھا ياستمرار كما لم يغب عن الب 
الطريقة التى عادت يها بعد العملية فى عظمة الخد الملكسورة مین المستشقى إلى البیت 

فى أحد الأيام كان جابر ومعه عدى فى زيارة لأقاربه. با فى ا حدیث عن الجارة 
الضمد وجهها الثى أعادعا لحرس الخاص للرئيس إلى المتزل. كان يبدو عليها أنها 
تعرضت لهادث ؛ لم يدم الامر طويلا حتی ربط ابن الرئیس الأحدات بعضها ببعض 

القد جرحا فى نفس الحادت» 

علبقا با روا جابر تم 5 5 ۲ 

لبقا ما رواه جابر توجه الاثنان بعدها مباشزة إلى أحد أماكن إقامة قصى بالقربة ‏ 
القصر الجمهررى. حيث روى عدی لاعیه ما اکنشقه. ۴ 

قال عدی؛ «أظن أن والدنا يلمب بلذيله كما تفمل تحن بام 

ره عليه قصی قائلا: 'لياك أن تخرج منك كلمة عن هلا للوضوع)۔ 

سرعان ما حولت بغداد إلى مدینة للاشسياح بعدما يدا المجمات ابلدوية یعدم 








خلت الشوارع من ار 
ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع . إن القذيفة الى ا 
07 ری ارف رو حناوس یر 





١ 


7 شاف إلا أن اہفنرد الذين کائر ١‏ رد 0-17 
١‏ كانوا يتتبعون الطائرة بر انهم إلى أن زیر أ ی ا ی ' 
الم اتسار التذاف گان منشفكسا للقاية حلی اٹ الطلقائك اتی فر جوی 
98 كانتا إصابات معظم الممرحى اللدين کنر ون زر شان 

اسای والستشقبات الاشری هی من طلقا غراقية 

إن الاوان لا تحن العراقيين أن تمسصد السار المرة الي زر ها ضام پالافمز الل ىم 
على خسن الجید : وقصی ٠‏ وحسین گائل , ام الرليس باحتلال الكقويك: ترلن ار 
عم علی حسن الجید. » وابنه الأصغر قصى ؛ رزرم ابه إرسال القرئين ااصئین 
لیس ای ارس اللممهورى والقيادة اخاصۂ للحرم المهوری غير الخدرة إلى 
تلك الإنازة الصفیرق غير راضمین فى حساباتھم أن العراق ‏ اجه الشاگل مم 
الرلآيات المتحدة الأمريكية ومعظم الدول الاغری 

کان على جسن المجيبد هو القائد الأعلى ۰ بینما كان حسين كامل اليه . لقا لالوال 
ار الحزرجى فإئه لا وزير الدفاع عبد ا ہار شنشل ولا هو بصفته رئيس اران ا مہاں 
كان لذيهما علم مسبق بهذا الھجوم . 

روی لی الضریق الركن نزار الغزرجی فما بعد الأثى : الم تعرف بالأسر إلا من 
طریق أخبار الصباح فى المذياع» . 

هک كان هيكل السلطة العسكرية فى العراق , كان ا خرس ابامهرری مسٹفلا 
استقلالا تاماه ولم یکن لا وزير الدفاع ولا رئيس أركان ال میش بشم ابلاغو م بمعلیات 
القوات القاصة, فإذا ما طرحا الأسئلة كان الرد هو انعدام الثقة: وكان هدا فى أسوأ 
ام ۱۹۹۰ كان العراق پواجه مشاکل اقتصادية منزايدة الضخامة ارت 
التى اسشمرت ثمائية اعوام؛ والمبالغ الباهظة النى وفعت لشرام 
وغیرها من موآد ا مرپ الثى کالت ضروربۂ ده اخرب إلى |غراق 
رن ال لم پان من سبیل للفرار منها إلا بزيادة المائڈاٹ من بهم 
لم یکن له ای مسى ما لم تنج منظمۂ الاك فى ملع 
التصدیریة الاهم والرحیدۂ تقرييا لصدام : 
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كان اسف اک من میات میا هي ام كذ الاح سر رر 
أعلى من الطلب عليه. كما أن كثيرا من الدول | اءفى كانت تفش 
لفط أكثر ما هو 
النقط إلى أدتى مستوى لهاء ولم ترتقع الأسعار مرة أخرى إلا عندما عملت لسرن 
وإيرات معا على تحقيق الاتضياط قى صفوفهما وعلى تخفیض إتتاجهما 

غير آن الكويت كادت أن تقد الأمر الآن؛ فقد كانت الإمارة تتح مجددا ما پر 
علي التقق عليه كما طالب وزیر النفط الکویتی» عندما تقابل هو وزملاز 
الأعضاء الأخرى فى اجتماع الشد والجذب فی يوم ا حامس والعشرين من شهر برل 
فى چتیف» أن تمتحه الأويك حصة جديدة وأكبر من الإنتاج . غامر الأمبر الشيخ 
الاحمد الصباح يكثير من الأمور. فى اچتماع قمة الجامعة العربية فى بغداد فى الشهر 
الای سبقه وجه إنيه صدام تحذيرا واضجا زا استمرت الكويت فى تجاوز اخ 
المفررة من الإنتاج فإنه سيعتبر هذا إعلانا للحرب . 

وعلى الرم من ذلك لم بمتقد سوى قليلين أذ الرئیی العراقى سیک جادا فى 
تهديده» عندما أرسل ۲۰ الفا من جتود القوات الخاصة إلى الحدود مع الکریت : 
وذلك قبل اجتماع منظمة الأويك فى نيف . وعنلما هات الكويت من ثورة العراق 
فى اجتماع وزرا النقطء وتعهدت بتحسين الأمورة وعدت الها تلم فى ار 
بحصص الانتاج التى قررتها الت خنت حدة اتور بتتكل راصح . 1 
علاوة على ذلك عادت الفارضات البناشرة سره إن 01 
27 ر قارب 
اتکیرة نی تزاكمت على یداد لدی کرک ری و ا 
نا كلنا أن صوت العفل قد انتصر+ وتنفسٹا ال سے 


وم 


قی اجماعات وزراء التقط قي جلیف وقینا۔ وصلت | 
































وین ورب المتوحيات قی ازس اجسهوری حر اناز حکر لکیس 
واحدمن أصدقائى القدامى لعن تعزفت عليهم حینما کت آودی حدر اب کر 
و تياك اجات كمسنول مي فى قامدة الحبائية المرية لالم بين نارجه 
والرمادی شمال غرب بغداد . 

قبل الهجوم تم استدعاء كل طباری اثروحبات إلى حسین كامل تترزیع الاواسر 
اتی کال مشاركا مشارکة رئيسية فى التخطط دوت أن يكون لدب ای خلنية 
تكرب تحن الذكر عن هذا النوع من الهام 

آأريذكم أن تطيروا في انا الهجوم طبرانا منخفضا بقدر الامکان. فير مسموح 
لک نا یروآ على ارتفاع يزيد على اة عدر متزاة. قالها زوج اب ملام 7 

اهترض حکم التکوینی. 

لا یمک أن تتزل إلى ها الارتفاع دون ان نیر 
إذإذ الرژية ستكون عتدها معدومة تماما. ولر 
كاين الفادةا۔ 

ماله حسین کامل مستتكرا: «لاذا تحاول أن تبط من همم الظيارين»)؟ 

آجابه اللواء حكم التكريتى: «هذا ليس قعسدی , كل سا هنالك آئی أغناف أن 
أنشدعم فى جال ما إذا طاروا أقل من خمسۃ عشر مترا ارتفاعا۸ 

قز زوج ابتة صدام[زادته» کما روی لی حكم التكريتن عندما قابت» بعد التھاء 


حرب ا خلیج۔ 








زویعة من رمال الصجراء والنراب: 
نتمکن وفتها من رؤية أی شىء من 








ارتفع الدیح فى قتوات الإذاعة والتليفزيون وفى ا رائد التى تسيطر عليها. 
يعاحتى بلغ عنان السماء جیدا للاحتلال على أنه ضربة عبقرية تكتيكية 
؛ أمافى الكويت فقد يلغت أعمال التهب الواسعة خذا يقثرب من 


الوسشى. قادعلی حسن للجيد السمی ب«على 





زکیماوی» وسيصاوى الٹکریٹی هذ الاعمال: فقد عين الاخير حاکما على مانب 
اام راہ الحئيدة 


لم بستطم الأمیر ء وعائلته : وآفاریہ وغيرهم من تخْبة الژمارة أن باخذوا دمي 
5 : 
۳۹ 


ير عندما دقت صمارات الانڈار۔ مم أول خي وط الجر اضطروا إلى اله ر 
الملكة المربية السعودية قى عجلة شديدة من آمرهم, تفلكت الدهشة 
حسن» وسبعاوی: وبشكل أو بآخر ابضا حسين کامل؛ وقصی عندما أخذا به 
بحو سهما ا خاض من قصر إلى آخرء ومن منزل إلى آخر و واخفا يجمه 
لکویتیون اشخموت ثراء من الذهبء والأاس. والأصوال وسيارات ا 
الشارهةء والائاٹ الابطالی رفہم الستوی: حیث نقلت قَافلة من سبار 
الأسلاب إلى بغداذ . آما الضباط ذوو الرتب ایر وو مال الأعمال العرافير 
ا مغامرون الین تذافعوا على الكويت فقد وضموا أياديهم على ها قرفم عنه علية الوم 


غير آن صداما آمر بعذها باعتمال وتصفية بعض الضباط المشعين » أما اللصوم 
الكبارء ای ! 





به » فقد جوا بفعلتهم 


كان عبد السلام محمد سعید فى زمن المُزو والتهب هو وزير الصحة . ون 
للامر اتصل بی فى ماموريتى کمدیر لستشمی الواسطی واشبرنی أثنا تيحن ابضا ءا 
التوجه إلى هتاك 








:هناك فى الكويت شفى بها وحدة جديدة تماما لأصابات ۱ 


7 : 4 و روق مجهزة و 
راقیا۔ يجب أن تسافر إلى هتاك وترى ما قد تحتاجه مستشفاك» 


لم أسافر إلى مناك بعدها بأسبوعين اتصل ہی و زیر | ات وید 





درلم ۲ 

الم أستطع إرغام نفسى على فمل ذلك اسأل أحبدا غير ى) , 

لم یکن جميعنا بل ترددى کر من زسلائق نوا بلا تزور سمل 1 
بر الاح 


A 





٢٣ سو‎ 


رازوا إل الكويت» رامين بالاعتبارات الأعلاقية عرس اشائط خیث وا 
ممهم إلى العراقة من المستشغيات والمرافق الصحية كل الادویت. والتجهيزات الصحية 
تیه والأدوات ء وغیرها من الوسائل المساعدة. كان رئيس نقابة الأطباء العراقيين 
رن اللرحوم الدكتو,راجى التکریتی قد نقذ أمر تجرید نقابة الأطباء قى الكويت من 
كل الك العلعیةء والجلات العلبية. والکراسی» والمكاتب والحاسیات الالکترونية. 
رتس هذا الىء قام به الأساتقة والعلماء فى جامعاتنا وغيرها من المعاهد العليا ما إن 
رطات أقناسهم المؤسسات العلمية وأماكن الدراسة فى الكويت . هم آیضاتلقوا 
التوجبهات من وزرانهم یالسفر إلى هناك وان باخئوا راحتھم 

زاس تقابة الأطباء التراقبين والشىء بالشئء بذک فلم يستمتع کخیرا جا 
علب فقد قدم للمحاکمة. هر ومجموعة من الضباط الذين شك ضدام فى ألهم 
يخططون لاتقلاب ماء حیث أعدم د. راجی التكريتى مع هؤلاء الضباط 

كان لابد أن يهى الامربأهوال ۱ فقی يوم الفزو فاته ده سجلسن الامن الدولی 
بالاجتياح المراقن وطالب بالاتصحاپ الکامل۔ بعد ذلك باریعة آیام فرض مجلس 
الامن مققوبات اقتصادية شاملة ضد العراق رسلت الرلايات المدحدة قواتها إلى 
السعنودية للدفاع عن المملكة إذا ما أمر صدام ١‏ 
انها ابنوب. کاتت تتنظرنا من جديد حرب کیرد 

فى يوم الشامن عشم من سي مب : أى بعد شهر ونصف من احتلال الکویت+ 
استدهی صدام الفيادة العامة للفوات المسلحة لماقشة الوضع . وعندما اصبح جليا أن 
الولابات المححدة الأمريكية ستلجا إلى فوتها العسكرية الهائلة لطرد صدام من 
الكويت» مالم مر بتقسه يسحب الجنود غير المشروط . کان هناك أكثر من ثلاثين دولة 
راقبة قى المشاركة بطائراتها: وسغنها الحربية: وقراتها فی التحالف؛ وعملية الام 
ای الأمريكان باسم «عملية عاصفة الصحرا:». 
نزار الخزرجى هو أول التحدثین. وضح للرئيس أن أفضل 
الجنود قورا. 















يوصفه رئيس زان خیش لم بز ارج إلى ويا لیاف القوات اشر 
تجممت قی اليج ' 

فقو راصح اتهم یتفر قر عبطا حتی من و جهة ار اه فقط مر 
بالضاف إلى ذكك قن طرق الإ ارات بای لا طؤيلة للفایة . فرادا ما مزر 
الکویت تعر ضتا لح کر قادحة؟ 


جن جنون صدام من الفريق اک زد جى 





؛آیعتی هذا للك لا ترید أن نقائل +۲ 

الاب ریس . انا جندی وساطیم الأواسر التی سک وجهها نی . لكك سا نت ر 
تقیمی لثمرقف: وھا هر فا بین يديك». 

تهض الرئيس وغادر الکان دون ان ينبس پنت شفة. فى صہاح اليوم افر 
روی لی الخزرجى يتفه سلمه أحد الضباط خطابا من صدام 

کلب صدام قی اخطاب : «بؤسفى ان آغبر کم نکم بوصقكم رئيس آرکاں :+ 
آصب‌حتم غیر مرغوب فيكم . اشکرکع علق مجهوهاتگم‌فی القدمة ٠‏ وم دز 
ستکوتون قی خدمة مکی کمستشار» 

لم یقھم ازرجی تام ماهية وطبلةالستشار الى کا من ارز ان پزدیهاه ومر :۔ 
فق اتصل برئيس ديوان رئاسة اخمهروية 

«هذايمى ألك ستظل ني ينك فى حالة ما 04 احج تمتك ستصل بك ٠١‏ 

لم يتصل احدہتزار الحزرجى إلى أن تهت جرب الج وترد گرا فى الہ 
والشيعة فی اموب 

تی يوم الشاسع رالمشزین من ویر أصدو تج ان اچوی قرارا دید 5 
علی طلب الولايات الخحدة الأمريكبة والذى اعطق قرات الالال اش ۷ عر 
لتخا ما ترا من إجرامات ضرورية لإعادة الام وال )قیمع عبر 
تنسحب القرات العراقية قى موعد اقصاء ا حامس عشر من پار ات 

ا ۴ 








5 


لا لجا متضامنا مع بحث النزاع ا مستمر بين البهرد والذلطبتيين فی الأرض المحتلة 
نند رفقتها الولآبات المتحدة رفضا قاطا 


يوصفى منهرا مستشفی الواسطى تلشیت فى اليوم التالی للمام الجديد: أى فى الانی 
من پان هام ۰۱۹۹۱ الأمر پتجھیز السنشنی لاستقیال حاب القنايل قی حال ما 
لا هوجمت يشداه من ا مر . کانت هذء الاستمدادات بسيطة؛ قالخيرة والروتين 
الکنسبین من ارب فسد إيران التی انتهت قبلها بعامين وتصف فقط كانت 
حاضرة حضورا قنويا. آما الذى كنا مٹاکدین من ماما نکان هر هذا الكم الهائل من 
الرت والبزس الذي يعظرنا 
فى الآثيليية ا خخاص بى » وهر يرد للفنانة الرحومة سهام السعدىء كنت أعمل فى 
الال جدید عبار من حمامة تعلل من راس رجل . كانت تعبر عن الأمل الیائس فى أن 
بحصل السلام فى آعر الامر برغم کل شی على أن یکون واقعا ويتسحب ال جنیش 
العراقی من الکریت. ما إن اتدهيت من وضع اللمسات الأخيرة على هذا التمشال 
النحوت حتی اتصل بى وطبان التکرینی: الاخ الأصغر غير الشقیق لصدام. کان يشكو 
من الام فى إحدی قدميه وآراد منى أن أعوده فى مكتبه فی الفصر الجمهورى لفحص 
هل القدم , 
قال لی : ایؤسفتیٰ آنتی لیس عندی وفت للذهاب إلى مستشفی ابن میا .. 
آسرعت پائهاه العمل فى التمشال روقعت عليه اسمى: اعلاه شير 
۲ . بعدها خزتته فی مكان مین ؛ فريما يستغرق الامر وقنا إلى أن استطیع 
المودة إلى الأنهلييه مرة آنعری . كنت قد أغلقت عیادتی الخاصة فى حى النصور 
سرحت العاملين بھا۔ 
٠‏ كان وطيان مدير دائرة الشكاوى للرئيس» أى نوعا من محفقی الشکاوی التى يتقدم 
اما شعروا بالتنخویف أو المعاملة الظالة . غير أن هذه الدائرة للشكارى لم 
إقيمة قى المسارسة العملية؛ فوضع وطبان على رأس إدارة كات 
۹ زا رما ہمند یم کا کمن جنمل الذتب خملا“ کان الفتتاد والتعسفٍ 
رطة يعقة خاصة. 








ال 








فى آحدالأبام جاء لحد بمرضينا باحشاعتی فى مكتيى فى مستشفى الاس ۽ 
وجهه محتغنا من البكاء وكان فى حاجة من بتحدث مه 

سال : «ماذا حدت؛؟ 

روى لی أن دوزية شرطة قد استرفقته قى اليوع السابق بعد النتهاء دور يذ الیل ررر 
قى طريقه إلى محطة الیاص 

قالوا لى : «أنت متهرب من ا حیش! 

آجاب الممرض : «لاء ها هی دی بطافتی ودقعر تعییتاتی: ومنه ينضح اس ند 
أنهيت خدمتی المسكرية وآننی اعمل کسمرض فى مستشفى الواسطى؟ 

قالواله: «الأوراق مزورة. حالیا ستضعك فى السجن إئى أن یٹم النحفق م 
الأ 


هکلا کالت تجرى الامور فى العاذة: وإذا ألثى يك عرة قی سجن من سحون صداء 
لايمكن أن تکون على لفة من أنه سیکتب لك الخروج يعنها. كان يحدث أن بد بو 
معتفلا حتى الوت أو يثسوه ببساطة فى السجین. كان علی الإنسان أن یثبت آں اورانہ 
سليمة» وقد كان هذا مستحيلاء إا كان يجلس وراه الفضبان. 

قال رجال الشرطة : «ولكن هناك حل لمشكلتك نكم من النقود ممك:؟ 

اما یکفی للباص فقط» 

لسن الحظ كان المرض تى هذه الليلة من لیائی الشتاء القازص مرتديا سترة جلدية 
جیلةه ومرتفعة من . 


«سناخذ سترتك». 

جمد هذا المرض من البرد حیتمااصط إلى الو إلى مه پقوق سثرة. وبدرن 
نقود للباص۔ 3 

لم یکن من الواضح ما ہو بالضیط الداہ فى قدم وطبان :یکاہ کون من لت 
أن يطلب می رطیان آن اس ببب فاك وا ا ا لتحيل 


"۷ 





النی: آهل ستقوم ارب 1 

اپ بقولی: اليس ال شول باعلم من السائل ‏ غير نى لا یساورنی الشك من آن 
رئيس سیخ کل الا جراءات الكشيلة بل یتمرض ری لا 2 و 
النهضة وه التقدم. إثثى على قناعة من أنه سیجد مخرجاء. 

آمل أن تکون على حق». کان حزينا رمهموما 

کات ایلع للحددة للانسحاب غير الشروط من الکربت ستتهى قى الخامس عشر 
من بر دون أن يتراجع صدام عن موققه: كما کان متوقعا. انتهت زیارة من عام الام 
الحا تناقير بیریز دی کویلار إلى بخداد قبلها يآسيوع يلا نتيجة . ساعاث قليلة بعد 
محصف ليل السادس عبش رمن ينايره وفى الساعة الثالشة والتصف صباحا بدأت 
طائرات بريطائية وأصريكية قى الهسجوم بالقنایل والصواريخ على البنية الفحتية 
المسكرية؛ والمدنية للعراق۔ 

ساقر عدى» وحاله لزی» وسکرتیرہ الخاص ظافر محمد جابر فى یرم الثالث عشر 
من ینابر سویا مع حسین كامل فى زيارة خاطفة إلى الكويت . كانت هذه هى الزيارة 
الأولى والآخيرة لابن الأكير لصدام للكويت الحتلة. أما القصف بالقنابل فقد كان 
مفاجأة لمدی. 

طبقا لأقوال جابر كان عدى فی حالة ذهول من أن الحرب تدق بالفعل طيولها. دبر 
لهم اللواء إياد ثايه المأوى والرعاية فی أثناء زيارتهم للمقر الرئيسى لجيش بغداد . فى 
يوم التاسع عشر من يناير آتی حسین كامل إلى عدى . 

اأمر الرئيس باطلاق صواریخ على تل أييب*. 
بر يتذكر کم کات عدى مرعوبا من هذا ا یر 
«عدى: (إذن سیتهار كل شىء؛ فإسرائيل هى الطفل الدلل للولايات 
تصل إلى بغداد بأسرع ما يمكن». 

آیام أصيب ظافر محمد چابر يجراح خطيرة» عندما 


















ir 


أماعدى: وخاله لؤىء وحسین كامل ققد واصلوا السیر خلف القافلة رعادِ 
سالمين إلى الماصمة 

تسببت صواریخ مصدام من طراز سکود البدائية إلى حد ما فی إحداث کن 
الجلبة ٠‏ غير أن تأثيرها العسكرى كان متواضما مایا ۳۷ صار وتا منها على 
إسرائيلء وه۳ على الرياض وغیرها من مدن السعودیڈ. قى إسرائيل قنل شحصاں 
أما فى السعودية فقد كل ثماية وعشرون جندیا لنزيكيا وجرح مات حيتما أصيت دک 
عےکریة أمريكية ..مقارنة بالغسابا من جرلهالهجوم الأمزيكى والبر 
وبالصواريخ كان هذا المدد قليلا للخاية 

قن أثناه الخنمسة والأربعين وما النى استترت قیها نله العركة بجا فيها من ح 
برية ثالية استمرت مالة ساعة نف اخلفاء ۱۰۰ آلف طلعة جوية: ملقين ب ۲۵ ال 
قذيفة وصاروخ . هذا ما قرأته بعد ذلك فى الجلات العالیة العسكرية اشخصمۂ 

كما الطلقت من السفن الحرية الأمريكية الرايضنة قى اليج العربى ٠‏ وفى البحر 
الأحبمر إضافة إلى ما سب ذكرء. تحو مانة من صوازيخ کرو 

كنت دادما مفرما ینداد» ولکم آلنی آن آری یرما یهد یوم الیل والضواريخ رهى 
تدم الدینة۔ آما البانی التی لم تدمر فقد اصلبتها الانطار الشزيرة السو 
قطرات الطر مثلئة بالسخام 

















كان عملی كمدير لمستشفى الواسطی+ وخامتی قن مستشقی این سیناء و 
المكلف الستمر لإضابات الرئيس الثى تعرض تها فى حادت الشيارة فى يوم الارل من 
فبراير قد تسيب فى أن أكون يومباء وفی أى وقت من أوقات اليوم متتقلا فى شر 
بغداد, كنت أستعمل سيارة تقل قديمة من طراز سکایا كانت يم مسننشقى الواسملى 
وتعمل بالديزك. کان عندنا منھا الکٹیر ۔ كنا قد حا فى الوقت إلى یں 
كبيرة من وقود الديزل » أساسا لتشغيل مولنات الات لا اة فى آل تی 
ناه ذلك كات من اللستحيل بمكان العثور على بنڑین, اللتتشفى. فى 

تواجدی فى الشارع کان مصحوبا عادة > 5 
الل ل كت نات عباط مہ کر 
الاب بالقرب منی؛ وكان ا اتحراف استبترلت قله قن ى یا تم 
7۰ 
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: سیارة التقل عائدا من مستشفی الؤاسطن الیمتزلی رت 

بر الكهب للغئق قرق نهر دجلة : بعندھا يساعتين اٹھار امسر بعد إضابنة إضابة 
پاش من الفا وعشدما ریت فى صباح اليم الالى بقابا سم المعلق ال سقط 
ريسن كاملا قى لاد وغطس فبه» ققدت أغصاس ٠‏ واتشجرث فى الا 

کان ری پریماقوف لا بزال ہسمی بکل جهدء من اج إيجناد حل دبل ماتی 
له لا العالية التى تسیب قيها اجتباع العراق للکویت . بعد بده القجمات ار 
تقابل بریماکوف نجددا مع الرئيس العر ای 

الم پلحظ أى من مشاهدی اللیفزیون آن صدام كان به شی غير عادى فى نا لفق 
بع مبعوث السلام السوفیتی ؛ فقد عطنه فى الليلة السابقة خیاطة جيدة. كان ماكياجه 
پاڑھا: آما ما كان الختصصر الأيمن لصّدام مضمدا فلم يكن محل اهتمام أحد. 
فی ات عصر آزلت اليوط الٹی كنت قد خطت بها الطيقة الخارجية من اذ 









ايى ٠‏ كاسم وعر الداتعلية العرائى آنذاك . کان قد استقبل الرئيس کالفتاد عندما 
رضل إلى الستشفی . 

لي ما دتمل طیب آخر وحدة الطوارئ عندما كنت أزيل اليوط . رقف فی أحد 
الارکان, وأخذ ينظر . ثم استدعه: ولاحظت أن صنامًا الذى كان مادنا حتی لحفلتها 
فد پدأت عضلات وجهه فى الاتقباض . لکن ظل صامنا إلى أن اشھیت من عملی, 
ام غاضبا وفال للشيخلى الذى كان ينتظر آمام اباب 
تعرف چیا آننی فى أثناء العلاج لا أسمح بوجود أحد لا ضرورة لوجودہا۔ 
ى :فيا ريسن » وا كان احد افراد حرسك ا خاص هو الذى طلب من 


ایب وای ؛ دعل يمكن أن اندیر الأمر حنی صیاح باکر »1 

مرج پانسین مسرعا إلى الرئيس الذى کان بنتظرفی سیارنہ: لپفتحم مد 1 
مرة آخری قاتلا : الت محال إلى التقاعد؟ 

ظاللت يمض اثوفت مع الشيخلى وهو بحاول آناپستمید توارنه ۰ كان مد 
رنشيطا. كانت إلى حد ما ضریة موچعة له أن یققد وظيفته الرموفة كمد 
صدام ا خاصس 

لت لہ + اکا بجب علياك بطليمة امال أن پپپ یلین باه مر یحددہ 
إذا كنت ستقاعد أو تعمل مرة أخری فى وزارة الصحة 

اجاپنی: «كتت منسرھا. كنت فا 

ذکرتی هذا الرقف من جدید کم کان من السهل أن پسفطك صدام من ج 
عندما أعود بالذاكرة إلى الوراء إن لبلة اثالث عٹر من فيراير كاتنت هی الاسو أ ر 
حرب الخليج كلهاء ولذلك أيضا ھی ألفواها اه فی فاگرتي. كانت الهجمات ۱« 
ثثوالی+ الواحفۂ بعد الأخرى من بواکیر اٹساہ لى أواخر اللصباح كانت السماء نع 
قناپل: ویدا الامر كما لو كان شخسی ما فى سماء پتداد يلعب يكرات ضوتية عملافا 
مع آصوات الاتفجارات للدویة: ومع الضوفضاء معدئية الرنين القادمة من الطائر ى 
الميتة كان الاطفال بتمثظون بنا نحن ااكبار أكثز واکشر. كان التقس صعبا بسب 
التراب والدخخان التصاعدين من الاتقجارات 

فى الساعة الرايمة والنصف فجرا سمعنا صرت الفجبارين هائلين کالرعد . تب 
الضقط الجوى للقذاتف المدجرة فى ارلباج اشتزل که : مدعا يساهات قليلة علمت أن 
علجا لا يمد سوى اریم تبلومنرات من متزثنا قد أصيبيخ, قروت أن آنوچه إلى هناد 
لاقل على حجم الدمار 8 

یئن ماج العامرية- كما روی لی ساکتر المنطفة ن اسل لیکون ملحأ لهيبة آر تاد 
حرب صدام , غہر أنه تج للمامة أباسا قلیلة قبل اندلاع الجرب, کان ال E:‏ 
والخوائط کون من عرسا مسلحة سمكها مزال من ذهب فى عاق اليل لی نس 
كان يشعر أنه فی مكان أكثر لما من ينه لقو 5 سے 
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E 


٠‏ ان من تال #الذكية» الموججهة بالليزر ای اف و ر 
: جهة بالليزر التي أطلفتها قاذقة الآ ريكية من طرا 

بل ساب فى متتل استهدفت لب رای سمام انه سا 
باجا رها هفیاط قطرها ما بين مترین وثلاثة انتار: انقجرت الال دا 
پیر ا تى لمجا نفسه : تصاعد الذخان من الفدحة ا خرسائیة التى ضتريتها الفتلتاقة 

كان اللجا محاطا بسياج من حدبد أمام الاب الڈی أشلقه رجال الفترظة والمنود 
رقف متات من الآباء وغیرهم من أقارب الضحاہا الذین كانوا فى الا بعضهم كان 
پسیح؛ وبعضهم كان ييكى» شير أن معظمهم رتف فى ذهول وصمت كاملين ۔ أتى 
بعف الصحقيين؛ والمصررين يرفقة مرافیهم من وزارة الإعلام. اقترب موكب سمي 
من السيارات» وعلمت أن الأمر پتعلق بالفارض الروسى يريماكوف الڈی آراد آن بری 
الأساة بأم عينيه . 

لهي ٤١١‏ شخصا من المدنيين العراقبین الأبرياء ‏ معظمهم من النساء: والأطفال- 
لع هذاالصباح فی اللجا. كثير مهم قلف يهم تی اغاط بقرۃ لا تضادق لسحتو 
غليها قبل أن يتضحموا من جراء الجحيم المستعر الذى أعقب الانقجار . علی واحد من 
الحرائط يمك إلى اليوم مشاهدة معالم إحدی الامهات و طفلهاه فائرعما على الجدار 
لیس مسودا تماما كبقية ا خائط 

كنت لا آزال واقفا حینما اخذ فى نقل الضحايا إلى ا حارج. كاتوا مسترقين لذرجة 
جعلت من المستحيل يمكان التعرف عليهم . كان بعضهم لا ثزال جراحه تسبل دما 
اختلط بالسواد. 
اوزارةالاعلامقامت بعمل رائع»؛ قالها صدام عندما زره بعدها ييرمين لأئقحص 
غتصره. مور هذا العمل الاجرامی من جاتب الولایات المتحاءة ظهرت فى کل 





اللشكظة كانت قاط فى أل الرئيس لم پنجح فی مه على جنضاف الم 
وضمث حول أصبعه بعد الصملية . كان على نفييرها كل يرم غریبا ٠‏ پر 
كانت فيه الهجیمات مب لتحتفاء تتھال مایا على يعس الوتيرة من الحد 


البرية ء وساعة الحسم على أرض الکوٹ تقترب اکٹر فاکتر 











اشر قفا على تدر الإمكان. لکن مهما فصلت لبتيل الضہ 


لا استطیع الاستحمام چیدا باليد الیسری فقط ۱ 





نی بو 
آخری , اصطحینی ا شرس الخامى للرلیس إلى ستل صغیر فی حى المهاد 
الطار الفزلى :للم يكن التزل یمد كثيرا هن متتزلى نا يذكون من غر فا مہ 


اما إلى عياذة خخاصة م 





ومطيخ . وثلاث غرف سسغيرة ثم مويل 
أجل صغام: لم مد ار ای الذعاپ إلى مسنشقی 


تع فرية للضاية من المبانى التى بها الکائپ في القصر الجمهورى الذى 





اللهجمات بالقنابل بصفة غاصة 

كان ضدام فى أحسن حالة مزاجية. أخط يمزح ويفسطل تما وصل نی 
الناسعة مساء . کاثعناد غسات پدی و عقمتهاء قبل آذ آرفم الفسمادة المبظة . ہہ 
منهسبكا فى ذلك آتی الدیر المذہد مستشلفی این میاه , حسن التتكرينى نی 
ورقف عند الباب الفشوع. سالہ الرنپس انا لم پفسل هو فا يديه سيلا + 
ویعقمھما 

أجاب المدير للمین حديدا: "با ریس« لم آت سوق للزهارة. لم يكن عندی ب 
التدغل فى مطامرة د . علا 

فافسل يديك مع ذلك غسبلا حبداه» هذا ما طلب مت الرئيس »ميا کان مه إلا 
قعل ما أمر 

فى عض هذا السبت: فى هذا ال سد فی ی 8010| انال كل شیء اقرب 
إلى اخخبال قبل الظهیره كنت ناد استمعت على الموج ةالقضيرة لقصو ریک 
ترفضت الولايات اد رخف فى حالف اع للام لآ مسار 
سؤفييتية تنع المرب البرية . وجه الرٹیس جورح برش زیر لسم 


۷ 





يان على القوائت العزاقية البده نساب على بر 
ان الساعة الثائية عشرة بتوقيت وات إلا فان الجترال نورمات شرا رتزكوق وما 
امال 806 أل من جنود التتحالف الذين تم تعينتهم فى منعلفة 















«العملية عاضقة الصحراء؟ . 
كان هذا یعتی-مع اعتبار فرق التوقيث ال الساعة اشام 
مساء بتوقيت بغداد: أى أن الإئلار النهائى 





طا اد بشکل طیب» وهر ما انطيق ابضاعا 
حادث السيارة 


قبل ظهيرة اليوم التالى كانت «عملية عاصفة الصحراء» تم 
حبل کال صدام يلقى خطابا قى الإذاعة والتليفزيون. دار الخطاب 





قال: #مذه المعركة هى أم للمارك؛ 

اف يوم الخامس والعشرین من فبراير تسیبت مز 
ك رمادية اللوت. کتيبة من الدخان والتراب فوق أجزاء کی 
الهجمات ابوية فلتخالف قى الزید من الوت وا خراب یوما بعد یوم۔ بعد اتقضناء ما 
ی جلي أزبعين يوسا من العملیات المكثفة بدا جليا أن الطیارین واہنودالذین کانوا 
6جو الصواریخ قد بدءوا يتطدون اعداقھم+ فاخذوا بطلقون صواريخهم على 
البائی+ ومبحطات الطاقة. كاتوا قد سحقرھا لو دمروها من قبل 








» واٹچسورالتی 
قفد 








غافیتهم الساحقة من النساء والأطقال: كا هو الال فى جمیع اخروب 


فى قترة سا بعد اھر ظھر کالعتاد حوس صفام ا اص لیقلونی اب 





لول العستیر فى حى الجهاد. بذكت الضمانة 


يواحدة جديدة 





من قووه بدا دام قى حديث مطول عن اف 





الأمة ٠‏ وثمزیمتھا القالية . كان قد تحدث عن لك آبضا ما بقرب من 





قی محاضرته بالامس فى 









8 ون 
لا اجد عادة بعد خسس دقائق ما أقوله 


قیما قله له لو 


خعلق مام تلح را 





اجاب: «قبب تی 5 
اہن 


س فى اتی ولت یا جا من الكتب عندما كنت در 


دائما ماکان یمود تلحديث عن القیض علي » واعتقالہ فى عهد يد السلام عارفى 





أن أشل فی الجن أطول من فلك ققد كان هناك فى رر و 
کر من الکتب التی لم مقر يعد 


فى إلقاء موعظة طوينة حول أعمية قرامة الكتب لطر 


الأعمال 





الاشات . قال لی 
یة عماسولقاء قير آن الأعمال الادیید 





ایقضل ظراءة صر السا 


والشعر تتير اعتمامه أيضا 





ل سنح يرسا كت و n‏ ہی موود يانه 
اٹ عن بخ وانسياسة وصلت إلى شیج انعا آن ایک لسرا بر 

یہ سی قناطنة: نے هنا ادامر یکن اہ ا ررر 
رون به 











ن‌علیه, أٹھم حققواتقدما تكد ر 

حل لح لهم قق ڑا دما تكترلرجيا کیرا ولکنهم لیس 
اب ارس ی کم 
اکن آتوا من كل أنحاء لالم فلا يمكنك الوثرق با 2 

انیا مرب مع إيران كانت وكالة للخابرات الأمريكية 1۸ وفیرها تمد جهاز 
راپ انتا بعلو سات عن تح کات قوات المدر , لكتى قلت لهم آنذاك: لاتصقرا 
بالأمريكان»- 

كان الإتجليز أفضل حالا بعض الشیء 

«إنهم جبيدون فى التنظيم وهم آکثر خبتا ببراحل من الأمریکان: وهر الأمر الذى 
يسنتد على سا لهم من تاريخ طويل . لکنهم بلا أصدفاء: فهم پنکرون فى آتقسهم 
لد 

سالنہ: «وماذا عن الفرتےن؛؟ 

انیم آنضل کشیزامن الإنجليز؛ قهم صريحون وعندهم أساس حضاری وانسانی 
متينء فير أن الا مریکان يسممونهم شيا ولکن لديهم قادة دول جیدون بتبهرن 
إلى ذلك . إن ا جمنرال شسارل دیجول هو ربا أعظم رجل دولة عرفه العالم؛ بطل 
جرب ووطنى » وقومى حقيقى كما لا يمكن لفرنسا أن تنجب خيرا مئه. كما أن قرارہ 
بسحب القوات الفرنسية من مرت ليس آخر ما يستحق لقاءه عظیم الاحترام» 

اگانت ھذہ هى المرة الأولى التى يعلن فيها صدام عن رأيه فى الدور البارز للرئيس 
الفرئسى فى التاريخ العالمى قى أحاديثنا اللاحقة كان دائما ما یمود للحدیث علهم.. 

كان أدولف هتلر على غير هوی صدام تماما: «كان بنظر إلينا نحن العرب 
«وتبة؛, أماعن جوزيف ستالین الذى کنبت عنه كتب كثيرة أنه كان المثل الاعلی 
انیس العراقى فلم يتحدث عنه معى مطلقا 
كاناصدام يكره الشيوعين . 
فاللى: تیم ملحدونة ‏ 
أعلن فى المساء أن الرئيس أصدر أوامرء لتقوات العراقية بالانسحاب من الكويت » 


0 

















مر قی الفرار قر 
غير أن هله القوات كائت قد بدات حتی قبل هذا الأمر في الفر 








الججهاد. كل الدياباث الم 





التقل دمرٹھنا وات 
اليصرة كان هناك طاہور لا نهانی من حطام محترق هن آخرہ 

الا مداد 
فى المائة ساعة ا 
القبال وآعار 





ثلاتين الا من جنود صدام نند 














عم يغنداة الاضطراب 
نقاز أعمالهم 
كل حی قى الدبنة: لم يظهر أفراد الشرطة قى أماكن عملهم 


بشكل أ, 





باخر كانت لر النهاية رکه لاسام توح قل الاق . إما أن بد عر 
اللواءات لیمملوا على استبلاء نیش على الصلطة؛ اراتا سٹری عما قر 
آمریکان فى بغداد.. لم تكن برادر الاتھہار تحاقية.. قن العام سے مرت 


سام پاللون الاسود 0 


كنت اٹرھم أن آثار مد کارت لمسكرية وال سا ان 
هادا ومبتسما کالمناد» حبنما صاقحان ا 7 زهو وو 8 
لا ہزال يتمع ليقية الانيا م وف ل 
تح ر جیار 
كانت عظام فسلم ال 











صوت لمزيكاد 







وذ فى وضوح 
















,صجادة صلاة . بعد 





أن اٹھی صلات ارقى بجسده تابر 


بجدا». 

طاقة ليتهض أو ليذحب إلى غرفة العلاج للجاورة . كاعر“ 

ت کان راقدا على الأريكة ‏ شح وسار 

و : ریا لم تنم جيدا يسبب الإرهاق. رالهموم؛؟ 

الا آغانی أبدا من السهاد. مطلفا وحتی عندما يجب على 

الصعبة قد يحدث آننی لا أقدر على النوم. لکن ما إن أنخذ 

فى بون خمس دفائق» . 

مثو على رکہتی لاستطيع تغییر الضمادة التى على خنصرہ+ إذ إن 
جدا. 


الکن کن متأكدا من شىء واحد؛ لم یکن أنا من آنل قرار اختلال 


الحطم طريق عودتها سیرا على الأقنام . أثوا بٹاٹ الالاف+ 
بهم طويلى اللحی . لم يقدروا على مواجهة الناس . 

عير البصرة» والعمارة؛ والناصرية » والكوث» وغيرها من کل 
می الطريق هت دوه نک سیب وانیو 
. كان معظمهم لايرتدون حش 


النسل التكمن 
اإتناضة 


يقع مطار بقداد الدولى قی حى الرضوتبة على بعد ۲ كيلومترا من وسط 


آنه لا یمد كتبرا عن واحدة من أكبر القلرففةللمسَكرْية النظام 









اعدة يتكزن من معسكر عقاب للجتود ال وكيوا مختلف انح 








۴ 2 ار ای ماش إلى واحد 
من قصور ص هام الكيرة فی ال ضوتية. ولاك 2 
كان سائل السیارة النقل يتخة مكاته فى وا تق معفودات حر 


الجاور 4 روعت 


وخاك نسوه 


۷ 





١ 4 


وت ازرم والمهانة من الفوۃ المستكرية اصدام نی تجوت انکر اني 
يكن الأقدام؛ إشارة واضسحة إلى أن رکا الام ام 
7ی الال من از حنی کائت الاتقانضة فى البصيرة تشتمل على قدم وساق 
.م وا اثنار فى الهشيم. وفى أيام معدردات سقطت التجف: وكريلاة: 
رالاصرپة: والمسارة ٠‏ والكوت ٠‏ والغحلة» ومعظم المدن العراقية الأخری فی 
اماق فى أيدى الثوار 

لت الا فاة فى بدايتهها من الجساعات الإسلامية المعارضة ترات العصابات 
ینا اى الجبيهة. ير أن الأمر لم يدم طويلا حتی استطاع التشطاء آن ف موا 
الجماهير الشيعية الجاهلة إلى صفونهم . و جد 
عن القمم» والفقر الین طالا كتب علبهم أن بنحعلوہ. وكأنهم تلقوا أمرابا 
بز حملة مسعورة من النهب والبحث الہہ 
بسگون به [ما أن بقدلوه قى ال آو بنطعره إريا بای 

الان من أولاد عموسٹی كانا من ضمن قواد الشمرد فى طويريج؛ وهی سدبة 
«توسطة المساحة تقع ما ہین كريلاء وما ہیں الحلة 

كبا لل عقب التسرد الانی : «فقدنا السبطرة كلية ٠‏ ولم نستطع إيقاف عجلة 
الإفدام يلا محاكمة بعدعا دارت+ 

كانت القوطاء ثائرة ثورة عسمياء نتھب کل ما يقابلها فى طريقهاء أقسام الشرطة* 
رمعسكرات امیش والیانی وللکانب الإدارية» ومنازل نشطاء حزب اليعث واعضانہ 
الاين , أخل الغضب ا جماعى العارم النفجر پنتقل كالماصفة الهوجاء التى تقطر دما 
من مد إلى مدينة: ومن حی إلى الذى بجاوره: ومن شارع إلى الآخر 
ان مسستشيقى الواسطی من أمطار صواریخ وقتبل الحلقاء على يداد 

من مناطق الشخب فى جنوب العراق فى التوافد علا 














ن الناس الفرصة سائحة للانتفام 





جال صفام وأنياغه. کال مر 











كان يعرم بشكل سا يدور قاضى النحقيقيات ٠»‏ حيث أمر رجا 
أرب سجن منهم. كان لدوار قد التحموا هذا اقسجنء 
سرغان ما عاد لیمتلی من جدید فى الطریق إلى ۳ 
أصيب میجددافی ساقه الأعری, واتهیبه الامز خلف اتقضبان 





2 اقلم آفهم ها جمونی؛ فان 
قال لی ابلندی وهو پروی حکایت : لم افهم فا 4 


مجندا عادیاء ولا لا انوا ہی قی السجن» فإنتى حتی لم 





قى صياح البوم الدالى اقدادوء مع مةن زلا 





۰ کیلومٹر من البصرة 





اک ل ول ليه من 
بالإغدام ‏ لم ندر على الاطلاق لم؛؟ 





اهناك رضنا على رجل 


على مشارف الدبنة كانت هناك فرقة إغدام محظرة فامت باطلاق النار ميه 





كانت دای موثوقتين من لف ظھری+ وسقطت على الارفی۔ واد , 


قام بعدها بجولة تفقدية دس 





اطلق انار على كلل اٹرەوس للتأكد من عام 
واحدة من الطلقات حكت جبهتی» فكان آن فغك فى ليبوبة. , .. 
استيفظت وجدت تقسی راقدا فى مستشفى مسکزیا 








٠‏ وعابت سكل ای سا انا بر ملا اخ 
بحياته فقد كانت [حدی أكير عجاتب الطبيعة کا جسته كله إلا بعض آثراتہ 
مشخ بالطلقات. نقد کان هنك ما يزيد على اا وتر" 


إل 








كانت الاتتفاضة تغيرا من نر ميق ترکم عبر ن وی وق عي .. 

ی نا على الشبمة قى جنب العراق اص اما برل یو 
من البطالة؛ والفقر بشامی فى للدبنة٠‏ وفى اريف ياراد 2 کت 
تقتات الكفاف تزايدا مستمرا. اتشرت الامراف» و 








شلات غير رت وستراينةء ومخیفة یوما بعد يوم» كما آن اخرب د 
م ترد طیتهم سوئ بلة؛ فكل المائلات تقريبا فقدت فى خلال هذه الستوات 

اتا الأب أو الابن أو الأبناء . 

آنا أكتر ما تابن المنديتين من السلمین فكان تضبین التظام عليهم ممارسة شعائرهم 
الذبية, لم پسمح لهم حتى بإقامة شعائر ا حج السنوية فى مدینة كربلاء المقادسة في 
زکری مقتل الإسام الحسین بحرية كاملة . كانت السلطات إما تعبق حركة اللاین من 
زین أوبيساطة شدیدة تلغى الطواف با فيه من شعائر استغفار 

سقط حسین ابن الإمام على . رضى الله عنهما . وحفيد الرسرل کہ شهيدا فى 
ملع یلاہ ضد الخليفة يزيد بن معارية فى آحد السهرل على مشارف ا مدبنة فى عام 
۰ بعد الميلاد. ذفن الإمام الحسين فى کربلاء: ركان قتالہ البطولى حنی النهاية 
اللريرة ضد فوات يزيد التفوثة تفرقا کاسحا لا آمل للحسين تى الانتصار عليها هو آهم 
الاحداث فی أساطير وقصص الشيمة الشعبية . لذالم يكن هناك عقاب أكثر 
رحتشية للشيعة من أن بحظر النظام الحج إلى ضربح الإمام الحسين قى هاه اللديلة 
سار 
وت مناد بدايائى المبكرة على حجم الشمع الذي تعرض له الشيعة فى ا توب 1 
قند کالت آرل وظليفة لی أتولاها فى العراق بعد إنهائى لدراستى الشخصصية فى لندن 
ای غام ۱۹۷۲ هی فی مستشفى البصرۃ 
رکشت فى خدمة الطوارئ عندما حضر ان من رجال الشرطة معتقلا من 
پدیه لین كائكا محترقتین احدرافا شديدا. كان الجرح فى ظهر اليد 
ت نكل من الجملدء والأوتارء والعضلاث محترقا حى العظم . 

اعادية جدا؟+ قالها المريض» وهو بحکی عن الوسائل الى 

. كآن مساميا بارزا رقف تفه للدفاع عن حقوق الشيمة‎ ١ 
ابط برتبة نفيب يعمل فى الشرطة السرية . كان مكتثيا وجزيناً.‎ 
لاس بالنزول إلى الشارع» ونع الناس من صا"‎ 


سنك 









فى ذکری فريمين لام الحسین يعد | يي دن هوم 
إخواتهم الأقل حظا من الال فى يوم الجممة هذايثم وضع قدور کمبر لحم 
الطبوخ» والأرزء واثرق فى الشارع 

قال لى التقيب: دعت إعداد الطمام اقب الراجل رأسا على عف لإذ 
الطمام. لا اعرف نان؟ إن مولاء لیا لا یشکلون أى تهديد لنسلط فهر 
لا یستطیعون حتى إیڈاہ ذباية» 
يام طوال بعد الانهيار المسكرى تی الكويت ی | 
أن القرات المتحالفة لن ترحف على بقداده ققد كان الرئيس 
زایا با حفقه. ثم كحرك القوات افتحالفة إلى اطوط الآمامية بعدما حر ر 
الصغيرة. كما لم يكن هتاك بوادر لاتقلاب قد يقرده بض اللواءات الغام 
ولذلك ظهر - و کانه کید ساحر- الوزراه؛ وغیرهم من موظفى الدولة؛ رر(۔ 
الشرطة. ومثلو حزپ البعث مرة أخرى فى مكاتيهم 

عاد صدام مرة آخری إلى سدة الحكمء ولم يترد فى التعامل الفووی مم الشیه: ر 
الجتوب. استطاع صدام فى الوقت اتناسب سحب قطاعات كييرة من ا خرس الخمهرر و 
قبل «عملية عاصفة الصحراء؛ من متطقة الممليات ا حرییةء ما سمح له وفتها 
تلك القوات الخاصة ضد الشوار الذين افتقرواإلى تیم للطلوب. والڈین ( 
بحوزنهم آسلحة ثفيلة . نفد کان التعامل معهم باقن لصفام لعبة سهلة 

كان البیت الأبيض مترددا لبضعة لیام« لکن سرعان ما نت من وا 
أكثر من واضحة من أن الولايات التحدۃ لن تحالف مع افتوار . 

قبل بده التمرد ار بن ركن ترز وف 

قبل با 3 ارسل: صدیقی القريق ركن ناه از چی إلى جتوب العراق ليتر 
القيادة العسكرية فى التاصرية نذکره رقا من ببفهذ» وعينوه ومے تارا للريس 

قال له صدام: «من للحت مل أن الأمريكان 
کا چ ون الاستیلا على المدينة پساعد: 
ترات الا مری. لابد ان ترجه یم إن ا یپ 
وجه الخزوجى إلى هناك مع هبشة مكونة من ٹلاثین صایطاء 
آیضا ابته تقسه . وما إن وصلوا إلى الناصرية + حقی بدأت | 




















اشتطنٰ (شارا 















1۰۸ 


ّ 


ان تصبتا معسکرتاقی بیت من یوت الدیة حتى قوجتا بائا محاصرون» وبا 
يران تب علا من كل الاتجاهات معظم رجالی. واصبت أا ابضافی 
ین وکل ما لسعطيع تذكره أنتى القیت رأسى فی حجر ابنى . اتشح کل شیء 

پالیواد, لم يكن هناك سوى ضوء نجم لامع اخترق الظلماء قبل أن أفقد الوعی». 
انتيقظ. الخزرجى فى مستشفی الناصرية قام أحد الجراحين بخياطة البطن بقدر ما 
+ فقد کان محاصرا بكثير من الثوار كان واحد مهم دا حية طويلة وعصاية 





خضبراہ على ا جبین + 
اقا إنتى علی جانب کیر من الأهمية ٠‏ وإنهم بريدون الإبقاء على حياة 
بعلعا بيومين استولى اجنود على الستشقی. وعشروا على الحززجى . کات اه 








كذلك على قيد الحياة: وتم تحريره . نقل الخزرجى بالطائرة الهليكوبتر إلى بغداده حيث 
احضر إلى مستشفى ابن سينا ذهب صدام لزيارته على الغور للوقرف على ما حدث. 
قال له الخزرجى : «إنة شىء لا یکاد يصدقه العقل إلى أى مدى رهیب يكرهنا هّلاء 
البسطاة. حتى النساء هجمن علينا ببنادق الكلاشيتكوف . لا بد آننا أمعنا قى ظلمهم 
اسان کیرا. 
رایت كيف شخب وجه صدام؛ فلم يرق له سا سمعه» فمظ دهر سحیق لم يخدث 
آذ یل له قى وجهه إن النظام لم يكن محبوبا على تقس الدرجة فى کل مكان: وان 


الاس لم یکونوا بالضرورة يحيوه كما كان يتوهم. 
اد, علاء سيوليك عنايته على آفضل ما یکون» كان هذا كل ما قاله لرئيس هيتة 
الاركان السابق قبل أن يدلف من الباب مححجیا۔ 


صدام مطلقا عن الأمرء لکننی كنت واثقا من أن الالتفاضة كانت صدمة 
تلقاها من قیادات حزب البعث» والأمن ٠‏ وللخابرات كائت 
,شعب راض وسعيد قى كل أتحاء العراق مقلة ما دون ذلك من 







رجى سيئة للغایة+ فالإصابة التى لحقت يه فى متطفة اليطن لم خبط 
يث خرجت الأمعاء والأحشاء من جدار تجويف الیطن 


پاسدسمال الذاکرون: وهر شيج صناعن : ریکل ما لدی ۰ 





باطة الإصاية وفی فا ان 





جراحة ا حروب. وققت فى إعادا 





وحينما ولف الخزرجن على قدميه مرة أخترئ پمدها پندة شهور لم بم 
پشدداته کلواه» فرکن اخزرجی على الرف 

قن يوم السابع من مارس» واغرب الأعلية على أشدهاء افلت 
من حرس نام ا خحاص لانفند حالة ختصر الرليس. 

فی بادی الأمر أقلاثى إل هي باَب من ار المعلق فوق نم 
حطمته القابل؛ حب اشتان مان من ا رس ا ما 
إلى فعسر الرئيس فى الرضراتية . اما امیر لدم التق يمر قوف ال 
المسيارات والمؤدى إلى الطار الدولى فقدتم إصلاحه يعد الآدت ال سذ 








هر صدام عابنا مرتادها ممطة 
اللون. صافح صدام یه وعاتفہ بطرخة تنم عن له لم ره مت ققرة طريلة 


اکیف حالك ه باطیب: با عظيم»؟ 





قد شی شفاء كاملا 
اما هو تعلیق العراقيين على الأحداث»؟ 


اسف با زیس» کی م 
عن هذا السوال إجابة شا 








لم يلم الرٹیس بالأسرء وقال لی : اإذن احف لى علی لاقل ع وول مرل 
الڈلپلزٹ این لمدثث مهم 
ئ ماه خیش اتمرالى من مصبر وها سم لي زر 


#تاینی الشمور 








ww 


رو سالت من یر ذلك من مور قانتی عادة ما يساوزتى اش فى انس 
ل لى هو الحقيقة فعلا». 
و الخارسان الشخصیان كت فد نات مع كبارالاطباء. وكبار 
لمات فى مستشفی الواسعلى آردت ان آعرف ما تیدو عليه الضورة فى مختلف 
هل كان في مقدورنا الاعنناء بكل اللصلين التين لوا ال تباصا بشكل 
کیا بیع الخال كات كل شىء على ١‏ 
رس قي لتجهیزات» كما لم يكن هتاك تفص فى الأثر 
ولت جکاینی قائلا: الكنتى عندما قمت بضی تی أعقاب 
الى أن أن ثمانين بان مما أخبرونى به لم يكن سیا 


ایم الرئیس» مضیفا: «أو ربا أكثر 




















کت قد صقت ما قاله لی العاملون من معلومات لكان قد ۶ 
فيا أقوم به من خطط قائمة على هذه المعلومات. ركنا 
يجب أن تبه إلى أفعال النامن : ولیس أقوالهم» 
صمت الرئيس على إثر قلك 
قل صدام لابن عمه على حسن المجيد اڈستولیة ا 
الجیسد قد تولی قيادة القوات التى زحفت على الكويت. ريا كان ما قام به من قتل 
لا قوادة فیه فى شمال العراق هو الامر الذى رشحه فى نظر صدام لهمته الجاديدة فى 
جنوب العراق . 
. فى مارس من عام ۱۹۸۷ء أى بد احرب ضذ إیرانء تولی ابن العم على حسن 
الجية ذو الستة والأربعين عاما التقويض الكامل بقمع حرب العصابات الدائرۃ لنحریر 
لكردية فى الشمال يقيادة مسعود برزانی وجلال طلبانی 
جد أرقام ميؤكدة» ولكن بعد عامين ونصف العام كان على حسن المجيد قد 
من ۵۰ ألقة إلى ۱۰۰ الف من الذكور الأكراد ما بين الخامسة عشرة 
ا وضقاهم جسدیا. أحرقت ما يقرب من ألفى قرية» وسویت 





بة لفمع اتفاضۃ الشيعة . كان 











بالارض. شود مشات الآلاف من الیشی كما سرت جميع خطوط انکه, 
والدارس؛ والآبارء وال مساجد قى هذه الناطق 

فى أثناء إجدى العمليات النى حملت الاسم الخركى «الأثفال» لم يتور إن نے 
عن استعمال الغاز السام « فغى يوم السادس عشر من مارس من عام ۱۸۸ 
للجيد التاريخ من أوسع أبوابه حینما قصفت الطائرات العراقية قر 
يخليط من غاز الأعصاب وغاز الخردل. كانت التتيجة أن فقد ما یقرب م ۰٠۲۰ء‏ 
إلى ٠‏ 0۰۰ شخص حياتهم. 


بهذه المناسبة حصل على حن الجید أيضا على اسم الشهرة اعلی الکیمار۔ 

کشیر من أقارب صدام» وأقرب مغاوتیه کان لیم الرغية فى الف كة تی قمع 
التمرد فى جتوب العراق. تقد كان من متتضی الخال أن بد 
الجید ليس وحده من يمتلك من العف والقرة ما هو مطلوب 
ينوه سريعا. 

كان كلا زوجى الایتین: حسین: وصدام كاملء وايته قصى. وسكر 
عبد حمود؛ ونالب الرئيس طه باسين رمضان» وعزةليراهيم الدوری 
لاعلی چهاز حکومی» أى مجلس قبادةالشورةه قد أهلتوا على ال رحب والسعة ء 
خدماتهم عندما تأكد أن لا الولايات المتحدة ول ى لآ سيت دخا ل فى ارب 
الأهلية الداثرة. 



















کان عدى هو الوحيد الذى رقض للشاركة . ٠‏ دوک لی ضديقه وسكرتيرء الخاص از 
قصى حاول جاهدا أن یقتع أخيه . 


«لا بد أن تقود أنت أيضا إحدى الوحدات»1 
أجاب عدى : «لا» ليس عندی الرغبة فى اغتيال الشيفةة... 


بدا صدام لی فى ضحی هذا البرم من اام ھی مار _ ۳ 
دخات قن ہیں ری ود ا ل امب على 


بالقتول : سارأيك فی الذى حدث»؟ فوجنت تالا 7 


تسمحوا لى يجمع عددی الطیة ومن ثم لجییگم+ 


1۳ 


So 





اا 


هة وقائق الست جمع قیها أقكارى قبل الإجابة . قات 
ها افکاری قبل الاجابة. قلت هلر آنکم دخاعم إن غرقة. 
تلاصا وضف احدهما باك شید والآخر کہ سل بی 
اوترقة عة آئ منهما»؟:قال: اطبعا لا أعرف» : فاسترسات قائلا: انار 
ا لاتدئل على جوهرهاء وان کلام الناس هر المظهر 
آن مستولی الدولة اعتمدوا على كلام الا ا 
وا 22 ہوا على كلام الناس فى اق والبشرء فی حين 
ال هو القياس اقيق , لذلك فان ما جری هو تیجة هذا الخلط»: حمئق صدام 
فی وجهی طؤيلاء وشعرت أنه كان يحاول أن يسبر غور افکاری بعد الذى قلت .وبعيد 
فة من الوقت استفسر صدام عما إذا كنت فى عجالة من آمری. فإذا لم يكن الأمر 
كذلك فإننى مدهو لاراققه فى التمشی في ا حدیقة لیناقشنی فى آمر من الأمور 
كانت الأمطار قد هطلت طوال الصیاح؛ غير أن الشمس [طلت يعد ذلك پاشمتها 
من بين السحب . آمام البواية الرئيسية للقصر كان هناك جدار جدید من الطوب قدم 
بل 
لال انیس : دمن شان هذا ابید أن يشحت صواريخهم البرمجة من قبل من طراز 
۳3 
من وقت لآخر کان علینا تجنب تقر كبيرة من الماء الموجودة على الطریق. تيعنا قصی 
وعبد حمود يمسافة قدرها ثلاثون مترا ثقريبا 
قال صدام: کان علی آن آذکر فى شی ما فى الأيام الثلاثة الأخيرة - إن عرب 
الستتقعات ليوا عريا يمعتى الكلمة» 
کان ما یقرب من نصف ا لیون من عرب المستنقعات يعيشرن فی مناطق المستنقعات 
القطاة البردی التى لا مشيل لها قى تاريخ الطبيعة والوافعة شمال البصرة حيث یلتفی 
تهراالفرات ودجلة. ولكن قى تهاية الشمائینیات اتضح أن هذه الجموعة السكانية كان 
يزحف علبها مستقبل مجهول للغاية . 



















|الذى كان سیرغم غالیة عرب المستتقعات الذين مت 

وك أكواخهم المصنوعة من البردی وفراهم. 

ب کل من أسلوب الری» وزراعة الحبوب والخضراوات تحت شمس الشرق 
1 






الاوسط الحارقة فى تبخر کمیات هائلة من انامه وفى تصاعد الأما 
التربة إلى سطحها: تؤدى ظاهرة البزل إلى عسل لرواسب الملحية فی انا 
حیث یتهی بها الطاف فی الظروف الطبيعية من الٹھر إلى اليحر ء غير أن الستقمار 
فی العراق كانت كإسفتجة كبيرة تحول بين الالتتين+ وتمتع الاه القادم من منا 
الرئيسية قى داخل البلاد من الوصول إفى |خلیج العوبی . منذ عام ١‏ 
الباحشون الانجلیز بفعل شىء تجاء ذلك الأمرء ومتة تحویل مسار كلا التهرين المظیبر 
الواعبین للحباة مرن حول المستتقمات إلى البحوء والا فان العاقبة ستكر 
مستمرا فى محتوی الملح قی تھری ودجلة تصل إلى مستوی الكارنة 
بالطبع كانت هناك أيضا آسیاب سياسية الزافقة صدام على مشروع الصرف الا 
البالخ مساحتها مایین ۱۵ الت إلى ۲۰ الف كيلوء. 
أن یضرب عصقورين تحجر لیتخلص نھ اتبا من عر ر 




















ففد كانوا لون له ما رمن بعید کالغصة فى ا حلق ‏ 

قال صدام : «منذ آلف ومائتین وخمسین عاما أتوا پثیرانهم السوداء من الهند 
العباسين كانوا فى حاجة لبد عاملة: ولكن مظ ذلك الوقت لم يطوروا من أنفسهم 
هم ليسوا مثل غبرهم من العراقيين » فهم بلا الاق 

فى أثناء آ خرب ضد [یران فر من جنود امیش العراقی لیختیٹوا بالذات د 
المستنقعات المليثة بالبردى والقصب الطويل والستعصی عافة على الاختراق 
وجد كثير منهم العون من أهالى التطقة التى بو إلبها بحا عن لاوز 

لم يغب هذا أيضا عن الرئيس. فى ناد فلك مان ليطا أن عر ال می 
ضالعون فى التمرد ١‏ 

القذ شجمزاالتمرد: فهم لاي 








رون بالاتماء إلى وطتاه1 


قالها بل سوارية» لکتی شعرت أنه کنیل و ود 
ا و و عن تسه لمرو امت رم نی 


ع 





لوثوق يغرب اللستنقعات مولا۔ 1 

١‏ | کت مت مج 
,ولاق | [ذاخیاتھن قير محترمة؛ 

توعد غير صغير قی الخديقة. ای 
يكن بعل عن بعش البعض إلا بمسافة نعف 
بای ا لم اعد أسسمع مان كا يقول 
النس» كمالو كاتا مصتوعتین من 2 
ری فيهما مطلقا. لم استطع أن امع تفسی 
مرنخین» وقد غطيا رموشه تقریا. لکر 
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وباتعدام 














كوناغريا من ناحية ء ومن تمسكدا بائدین الإسلامى من ناحیة أخرى 
قاللی؛ «لأندا عرب» فدحن آمة عظيمة: زاد من مظمتها كشيرا أنهايُتيت على 
الالام 
مد فلك اراد الرئيس أن يعرق ذاذا سمیت ابنی الأكبر سومر 
اسألى : «لاذایاللات هذا الاسم؛؟ 
بته يظولى : الأقرته مهد الحضارات. علكة السومریین. لا إستطيع إلى الآن 





تل أن أجدادنا الأوائل منذ عم أو ستة آلاف عام قد یدموا بالفعل فى الکتابق: 
ارس وفی پتاءاللدن وسن القواتين واحترامھا۔ 


خلصاء صدا كان الأمر بالنسية لهم لعبة سهلة. 
الولایات التحدۃ الأمریکیةء ولا الأم التحدة عن استعمال المداقع: 








والعریات الصقحةء والروحیات المقائلة فيما افترفوه من مذابح د 
صدام يشعا مثله مثل بشاعة تعقب الشيعة للحموم لرجاله فى بداية اخر 

الماكان عد ة كير من عشيرة الجيور اللیآنتمی ليها هم من الشيعة فقد تن أا 
سريعاعلى ما یجری من أحداث. واحذ مته صالح الجبورى. کا 
الإسكندرية التى تقع على ما يقرب من ستین کی 
اللديئة الصغيرة على اسم الاسکندر الأكبر الذى آمو جنودہ نصب 


حيتما زحف بجیش من ۲۳۳۰ عاماء أو يزيد تحو الشرق لغزو هولة الفر-ر 








كان الجبؤدى وافضا أمام متزله حينما مرت من من سیا 
أرض بوار شمال المدينة . كان يقف على ظهر السيارة نساه ورجال وا 
نحو ا حمسة والعشرين: کان بحرسهم چنود ارس ا ممھوری۔ وبعد 
شاهد سيارة التقل عاندة 











روی الجبررى : اکان ظهر اليا 

بعد ذلك بأوبعة أيام عرف الجبورى من جبراته فى الإسكتقرية أٹھم سمه, ۱ 
کلاپ متوحشة فی الصحراء. وبالأحرى فى الگا الذى شوهدت فيه أيضا . 
النقل - توجه الجبورى إلى هناك. ورأى الجثث . لم تكن مدقونة دقنا صحیحا ما جعلها 
وليمة للكلاب 


كان هؤلاء الضحايا من مدينة كربلاء. حيث تعامل احرص ا جمھوری مع الا اه 
الرئيسية بالمقربة من الضریح اليهى تعاملا وحشيا للغاية. سويت الاسواق ال 
نوعها بجوارالضریح تسوية كاملة بالارض. اتیل عا لا حفر له من الأبريا. .. 
النساء والأطقال. لم براع جنود القوات الخاصة د ؟ ولا انار الحضارية حا 
ھا نوا امديئة يمروحياتهم ودبایاتھم هولاء اجنود آضوارا 
المقدسات والآثار لا يمكن اِصلاحھاء سواہ ی کڈ 2 
هدن جنوب العراق قداسة 3 


دكن الإمام على ابن عم الرسول ک و وکر شرب 


الأثرى یقیته الذهبية الى يعود إلى القرن الا 
ثری: يعو اسع للببلادق راسا 
القلسة عند الشيعة بعد مكة والمدينة. رالمان 


ارة نار فلا 








ım 





ابل ال عام بحج الشیة إلى مرق انم غير ان الام لايقسر على 
دين الاين اصبح أعز أمانيهم أن يُدنتوا هم أيضا قی لیف" 
زكلماكات مرقد أحدهم قرب إلى الإمام كلما کان اححمال أن یشفع وان بصطحب 
بن إن أب كبز وأكبر. آم مقیرۃالدینة المسماة ب اوادی السلام؛ هی کر مقبرۃئی 
مر 

كنا تخل ازس الججمهورى صد الشوار فى اليف هرب يعضهم إلى «وادى 
895 لكان من ملاحقبهم إلا أن فتحوا نيران مدفعيتهم الثقيلة ودباياتهم على 
أجزاء كبيرة من المقبرة لمنعهم عن الهرب 

وال الذى توقی فى عام 1471 على إثر أزمة قلبية مدفون فى #وادى السلام 
الآى يمتد فى الصحراء امتدادا لا تدركه العيون فوق القبر كنا قد شيدتا بینا صغيرا 
لیا اللمس وا حر عندما كتا نذهب لزیارته پرجد فى هذ المقبرة عشرات الالاف من 
هلهالبنی فوق القبور باحجام متقاوتة.. من السهل أن تضل طربقك فى هذه الكثرة من 
الطرق ومن الحازات التى هی أيضا أماكن يسهل الاختاء فيها 

مان اکھت العارك حتی سافرت إلى النجف لأعلين ما حدث لثبر والدى . كانت 
یل #وادى السلام» من أكثر الأحدات الثى حزت فى لی وفى حبائى كلها 
الميتج حتى الموتى من الانتقام . 

لك را5 انم إلى مویق زد من انوادی إلى صحراء حفيقية مر آخری. لم 
امن القبورء ولا من شواهد القبور. ولا من الييوت» ولا من الأكواخ ای 









,جدت فى غمار کل هذا البزس قبر والدی. لم نحطم سوى جزئاء 

ردیایات» وثيرات الحرس ا حمھوری؛ اخذ أكثريه فى أعقاب ذلك 

الباب. ومن النوافذ» بماقيها أطرهاء كما لم يكن هن 

له للسقف . بل إن لعسوص القابر أععڈوا معهم أيضا إطار 
لقة على الط . 

ب ختصر انیس فى ضحی يوم الرابع شر من مارس ف 





لا 


الساعة العاشرة غير آنه لم يظهر آی من جرس صيدام الخاض إلا فى الساعة ا 
سا ليقلنى إل 

سرنا فى اتاء أرض القصر الواقع يجوار الطارالذولى الرضوانية» غیر أنا اسر 
قبله لعوقف أمام ريوة 
لم تزه مساحته ريما على 
چالسا إلى الکتب 

قال الرئيس : «السلام عليككم. يا د علاء». كان پرتدی نظارة كبيرة سر د 
وانهمك فى الکتابَة بقلم حير على قطعة من الورق. علی الحائط الذى كا 
هناك خريطة للشرق الاوسط» كانت الکویت مرسومة قيها كبقعة بيضاء بدون اسم 

يعد ريع ساعة رقع الریس نظارته ووضع للم طبر جاتیا 

فال لى : «اتتهيت» 

اعجتیت با حنصر: حيث كات فى مكان التقیةالنی حيطت فیپ الما 
الاحمرار: لكنه لم یکن بالامر الخطير 

ہیا لأنتى اطلت فى الكتابة عما هر مطلوب» 

هدات الرئیس» وقلت له أن كل شىء فى أفضل حال 

فى مساء الیوم الشالی تقل كل من الإذاعة والتلبثهوقةالحطية التى کیا ال 
قی الخبا: آئی صدام قبها على الجيش» وعلی عرص امهو ل قاما به می إعادة 
للم فى جتوب العراق» حيث حاولت اعناصر إجراميةه اتفال الموقف السب 
يعد الاتسحاب من الکویت لتحقیق «مأزيهم القلفزة». ولكن تعمدا لل ان ر ار 
اتات مولا ل تد ارہ اع ار دون بد 
الأزعة, 

اما الشاکل الت كانت ما تال ٹراجھہ فی ات ال فی لد 
إلبهاء حيث أخذت البشمرجة الكردية تستولى على مدینة بعلا إن 



























اقلم يشر صدام 


كان قبه على حسن الجید وا حرس الجمهورى مشغلان, لاس 
الختوب ‏ استولوة على آریل» وعلی الايمانية ٠‏ وعلى هوق وا ا ۴ 
* علق زاغر۔ 
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اللي > ےک کے 





من طارض سفطت أيضا مدينة لشي ی + 
أيضا مدينة النقط كركوك فی أيديهم ۔ ی 
و دسا المستفلة فى طريقه لتسفق و 
کان سمودبرژانی: وجلال طلبائى . وقرا ارد 
ائی+ وقوات اليشعرجة النايعة لهما قد سبطرت 
يري الى كل امناطق الكردية فى شمال المراق ص 


ل نت هزم الشجعة فی المراق بدا على حسن للجید ورس امه ور 
اواس جاید فی شمال العراق. 
ا واللبابات ٠‏ والدفمبة الثقيلة ضد ارا 
یکی ولاس الام شحدۃ وفی زمن بے 
الكردية, 

ای يوم الشالت من آبریل اعلن أن السلطات استمادت کائل سيطرتها على کل 
الات قل العراق. عشرات الالاف من مقاتلی الب رج التلبعين لسعود 
البرزاتى ؟ وللطلباتى » سقطوا فى حربهم مع القوات الحكرمية امغر ق تقوقا کاسحا لا 
آنل معها قى تمقيق الاتصار كانت آعداد كبيرة من الدئیین قد هريت إلى المجبال 
الواقعة على ادود مع [یران: وتركيا مخافة التعرض لجريمة حرب الإبادة الجماعية 
عن بد #على الكيماوى» من جدید 

الم پستبقظ الضمبر العالمى إلا عندما بّت تقارير تلبقزيوئية فى جميع أنحاء العالم 
ا قرب من ملیونین من الأكراد اليافسين والبائسين الذين اتخذوا طريقهم إلى المعابر 
الحدودية بأطفالهم ٠‏ وآبائهم الطاعنين فى السن عبر ا الثلوج+ والوحل. كان 
ادیش يدوو عن كارثة إنسائية: حیث كان الات بموتون يوميا يسيب المشاق التی 
يواجهزتها فی الجيال الباردة الفاحلة 
" ير أنّالآزمة الطاحنة لم تقع؛ فد تمركت قوافل الإغاثة. وشیتا: 





صدام وابن عمه الزوحیات 
تدعل لا من الؤلابات المنحلاة 
تم استعادةكل الدن والمناطق 




















اقد عادوا إلى ديارهم ۔ 





ایت القرات الحكونية من للحافظات الثلاثة الواقعة فى آقصی 5 
حيث تقر آن ولی انرب الديمقراطى الكوفستائى يقيادة بای ء والاتحاد ال 
لكردستان يقيادة طلبائى الحکم بشكل موسع 

فى الجتوب واصل جنود الحرس الججهورى تعقبهم للثوار من الشبعة طوال الم 
كله. كان كثير منهم مختبی قى الستتقعات. کانت هتاك تقارير متصلة 
طاحة قى هذء اللاطن. شارك آیقا عرب الستتقعات فى هذه المعار 
لانم با على مشريع الصرف ال 














اوه مود 
رایس بو روا وقد امبر 
أرضهم هم أنفسهم 

آما بنا عمى هاشم كريم وقاسم كريم بشير قلم يستطع لا ا حرس الججمهور 5 
الشرطة السرية أن تعٹر لهما على آثر , لقد نجيامن عملیات التطهير واسعة النطاق١‏ 
فعندما بدأ قى طويريج البحث المحموم عنھماء وعن غيرهم من 











يعودا فیما بعد إلى ديارهما 


فى معسكر الاعتال المسکری بالقرية من الط الدولى الرضصوانية كانت فرق 
الإعدام حتى أواخر ا جریف منشغلة إلى الأذقان بالعمل» حیث كان يُحضر إلى هناك 
ة العتقلین القرر تفیل حكم الإعدام فيهم: وهو الآمر الذى يدين له سائن 
بارة التقل التعیس بالفضل فى نجاته هو نفسه فى آخخر الأمرء هذا السائق الذى كاد 
قد حطم بعربته فی العام الڈی قبله بر المؤدى إلى قصر الرئيس . 

کان زوج ابنة صدام» أى صدام کامل للجیند» شارك فى م ات الإعدام 
التواصلة . روى لی أحد حرسه ا خاص أنه فی ضحی يوم من الأیام سب 
جديدة من الشيمة إلى ميدان الإعدام ,اعد اعد مع يلوح يديه 
بعيد بصدام كامل أنه ليس له علاقة بل خرین» وأنه پریء تماما ‏ 

اتضح أن الام يتعلق بساتن السیارة التقل؟ فق مساء الیوم الل یله وزن إلى 
زنزائته يبعض الثوار کان من المقرر إعدامهم رميا یالرصناص. فی الم 1 آخر. 3 
بساطة معھم: یخرجوہ بالك من دائرة اسياق وی 





میق پجموعة 


ہت 
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القصل التاسع 
الجوع 


بعد انشهاء حرب الخليج ٠‏ وقمع الا 










اس رجه التظر الق 
اناو ها قاثرة براصجنا الا خبارية والمشاء ا 
ينه علي التليقزيونات الحكوميةء وتلیفزیون الشباب التابع لعدى 
بعد فٹر: من الوقت تمولت الأطباق فوق أسطم منازل بغداد إلى غابة حفيقية . هنا 
نررصدام أن الأمر قد تجاوز اند وا اعطی توجیھاۃ اته لاخیه غير الشقيق سبعاوی 
ادگریتی ا الرس ابشدید للمخابرات. بالعدخل 
الهمة إلى عامله للخلص إبراهيم 
كات مذي الفلوجة هی مسقط راس علاوى الذى كان واحدا من أكشر سفاحی 
النظام قسادا ودموية. ترقى إلى رتیة اللواء» وأصبح مديرا لامن بغداد. قى ذات عصر 
ا الا وف رجاه امام بای لقطع الا رسال الفضائي 
قا إلى سمعنا آئك تك جهاز استقبال نضائی؟: قالها ضابط الشرطة. كان برئبة 
ا وازندی مثل مرائفیہ من الضياط الزى الدتی 
9 عليه بقولى: «ليسن هذا سراء فما عليك سری النظر إلى السطح* 
لم تحاول مطلقا إخفاء الطبى كير الحجم . 


مسموح يدا 
























«وكيف لی أن أعرف هذا؟ قحسب ما أعرف فان مثل هذا الحظر لم يُعلم به أبدا له 
ی الجرائدء ولا فیاللیقزیون». 1 

"إن هذا محظوره. 

دخلوا إلى التزل؛ وأخذوا جهاز الاستقيال معهم. 

«ستحضر غدا لأخذ العليق» 

یعدما رحنوا علا أرسلت ابنى الاوسط نحسین إثى السطح . بالطبع كنا تمرف مانا 
كان يحدث. كان أخو صدام غير الشقیی: وإبراهيم علاوى يجنيان مبالغ طائلة من 
حظر الارسال الفضائی. 

من كان عندء استعداد لدفع يعض الال كان يُسمح له بالاحتفاظ بجهاز الامتقبال 
والطبق. أما من کان برفض قلم يكن أمامه إلا أن برصی صاغرا بان یُصادر جها 
ال والطيق ٠‏ وآن ساع بعد ذلك مشاهد جدید لديه استعداد أكبر للدقع . وبا نم 
كنت على علاقة جيدة مع الرئيس فلم يجرؤ التقیب فى هذه الحالة على أن يقترح 
عملیا لهذا الأمر. 
حل تحسین مسامیر الفلاووظ الممسوك بها طبق الاستقبال» وتركه يهوى هكذا ب 
بساطة على الأرض . 

ثار رسول اللواء علاوی ثووة عارمة حینما وجد الطبق قى صباح الوم ال 
محطماء 













انتشرت الشالعات فی بغداد حول هئه الأخداث . وفی ڈات يوم علدما كنت | 
ساجدۂ؛ الزوجة الأولى للرٹیس > آثارت معى الوضوع۔ 3 

«سمعت أن رجالا من الشرطة السریة كانوا عئذك ليصادروا جهاز الاستقبال' 
بك . لقد کان فعلا شیٹا رائعا نك حطمت الجهاز فى وجودھمء هكذا يكل ب 


لا تھی تھا پا 


ل تن جھا استقبال جدید. کات یمکننی قی الغالب ترکیبه والاخفاظ به یشان 
نی كنت ساعطی وقتها قطيع الذئاب للحیط بالرئيس فرصة سانحة للطعن فرح 
روا ما كان هذا القطيع يبحث عن نقاط ضعف يمكن أن يستغلوها فى هذه الدوامة 
الأبدية من الحقد ٠‏ والمؤامرات» والصراع حول النفوڈ 





ان على السیتی واحدا من ای ات ای ی کان سفیر صدام قى 
ليبيا إلى بغداد انتی جهازا لا ستقبال 
ن متقدا چا E‏ برك شيعا تقریبا عا 





طرالس. وعندما عاد فى متتصف التسعيتيات 
الإرسال الفضائی 


حول إلا وابدی عليه تعلیقه۔ آصبح عفیر إدارة فى 











رقع فى دائرة اعتصاص العلاقات مع إبرات بالات لم يلق أسلوبه وتعليقاتة هوى 
خاص لدى الوزير محمد سعید الصحاق 


ذات يوم (اکتشف) الامن كل 











ك نی جاد فيما أفولة من ححمیة اترام القوانين وافواهد؟ 


فى اعقاب ذلك ربت صدام على كتف السجين الفرج عته قى حتو. وأرسله سفيرا 





لی ابن عم اسمه معين قاسم, كان سعين مقاولاء حیث كان يقوم قبل حوب 
اليج واننفاضة الشیعة بعدة أعمال مقاولات فى مدینة العمارة فى جتوب العراق 
فى أثناء المدرب» وفی آشاء الاش طرابا رحجما هادیمد 
الانتفاضة إلى الما مرةآحری اكتف اعضاء إحذى سبارات النقل من موقع العمل 
الذى كانت شركته تخد مته مقرا لها اندهش لذلك الأمر لاه كان قد اتفق مع العشيرة 
قري الوذ ای تفرضي کلمتھا على الدية إن لا تدع سیارات ال الخاصة به فيب عن 
ناظريها . وعندما سال شيخ المشيرة عم حدث آجابهقالا: ی رجال من الشرطة 
السرية واوا إن اللو علارى کی اج إلى سيار تلم 

آنانی مین سانلا المون. تعیت إلى أحد الذكاتب الراقعة فى حى الجماهرية ,کال 





أن يقسيم فى بضدا: 
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بة أعماله الخاصة التى كانت متشايكة 
ية فى يغاداد 





إبراهيم علاوی يدير من هذا الكتب إمبرا 
ابكا دقيقا مع مهامه الرسمية کرٹیس للشرطة | 








كان رجلا طويل القامةء بدينا بشكل غریب؛ فی متصف الخمسيتيات من عمره. 
كان يخف شعره» وكانت رأسه مستديرة ككرة القدم . كان معظم أجزاء جسده: 
الذراعان؛ والساقان» والأصابع تستدعى إلى الذاكرة منظر السجق الطويل لعف . 


ةم تحت حزام بطنه 






یمتلك طالفة کیبرة من الشرکات» وأخذ يعمل الآن أيضا بهمة ونشاط 
ولات البناء۔ بعد القصف الذی وقع فى أثناء حرب الخليج كان هناك كر 
من الطرق» والجسورء ومحطات الطاقة فى حاجة إلى إعادة البٹاء أو الاصلاح. انشر 
رجاله من يعملون فى الشرظة السرية فى طول العراق وعرضها ليجمهوا ماکان 
يعوزهم من سيارات التقل» ومن معدات البناء. كانوا يستولوت هكذا بكل بساطة على 
ما کانوا فی حاجة إليه 

















اکتشف ابن عمى سيارة النقل الخاصة به فى أحد مواقع العمل الخاصة بعلارى. 
ااهل يمكن أن أستعيدها»؟ 

القد دفعت متها اشتريتها من رجل من الرمادی» 

سألته : «مل یمکنك أن تخبرنا باسم الرجل ومحل إقامته؛؟ 


بطبيعة الحال كان اللواء قد «رمی للاسف»؛ قصاصة الورق الثى تحتوی على اسم 
وعنوان الباقع. 





اقلت: «أظن أن علينا الآن التوجه إلى داترة شكاوى الرئيس لكى تجد من يساعدناة: 
كان لهذ الجملة آثرها؛ فقد رآیت كيف بدا الخو عليه . 
ابا أن الامر یتعلق بك ياد. علاء: قإنى سأدقع تمریضا لابن نىك 
اصطحبتى إلى غرفة مجاووۃ۔ كانت غرفة كبيرة» فى حجم قرفة الوم 
ھا علب وكراتين متلا ابر لمراقی۔ بالرضم من قي با 








بوى بعد بوم بسبب التضخم كان اللواء یحتفظ يكميات هائلة من التقود السائلة فی 
إإغرفة الخلفية الخاصة به 





حمل ابن عمى فى مقابل سيارة التقل الخاصة به على ۷۵۰ الف دينار» ای ما 
پرادل ۲۵۰ دولارا أمريكياء فى حین أن قيمتها السوقية كانت تعاذل ۱۰ آلاف دولار. 

«يمكننا أن نکتب للرئيس»» کان هذا ما اقترحته على ابن عمی: 

أجابى بقوله: «لا۰ نا لن اغرض حباتى للخطر من أجل سيارة تقل 

كان عند اللواء إصابة فى الظهر أبت على الشفاء. رجائى أن ألقى عليها نظرة» 
وكشف عن نصفه العلری. لم أكن مهتما آدنی اهتمام بعلاج جبل الدهون هذاء لذا 
ت أجيبه عن أسئلته بخصوص ما يجب فعله إجابة مائعة ومتهربة 

كان من امثير للغرابة فعلا أن يكون مثل هذا الرجل المفرط فى بداد لا بزال يعمل 
فى الخدمة العامةء بینما سن صدام قواعد واضحة بخصوص قتع الموظفين؛ والضیاط 
بعيئه برتبط بطول ا جسد: والسن» ولا بمح بتجاوزہ إلا يعذد معين من 
إن إثذارا بإتقاص وزئهم فی 





اخ 





جرامات. فا زد وزنهم عن ذلك ام اقا 
افضمون ستة أشه رمن تازیخھ 
ناذا لم يُوفقوا فى [نقاص وزنهم فانهم كاثوا تلقون إشعار قصلهم من العمل . 
فلت للواء: «أرجو المعذرة. ولكن كيف تمكنت من الاثتقاف على الرقابة الإجبارية 
على الوزن»؟ 
أجابنى بقوله: «شفع سبعاوی لی عثدہ۹, 
انضح أن علاوى كان قد فصل: غير أنه جیا 
للأمن العام تدخل هذا الأخير لصالح علاوی + ا ا 
الرئيس الذى طالبه يتفسير لبدائتہ 
۱ «ضریت بیدی صلی بطصی الکییسرة: وقلت له: هاهنا قن اللداخحل دسا 
أعداتكم»! 
تھللت أسارير علاوى عندما حکی لی هته القصة . لم یوق عليه قی تعذيب وقتل 








we 





شش 


العراقين قى ناه اود سوی قليلين» فتی الفترة الت قضاها الوا علاوى قی مر 
لا شك أن عدد الضحايا قد تهاوز الآلاف. 

لم يمرككثير من الوقت بعد حلول ڈول ایام عام ۱۹۹۲ حتى كان صدام قد جار 
تسعيرة إجيازية لیم الأرز» والٹمح؛ والسکر؛ وغيرها من الواد الغقالية رس 

كان خطر تقدان السيطرة الكاملة على التضخم یتھدد العراق» غا دعا الرتیس إلى 
اللجرء لهذا الاجراء العروف: الفاشل اقتصاديا فى معظم الأحوال لكب جماح 
التضخم 

سرعان ما اتضح أن كثيرا من التجار تهاهلوا هذا الأمر الإدارى تجاهلا کاملا! فلو 
أنهم التزموا بالأسعار التی تمددها السلطات لا استقامت حساباتهم فى ظل هدم 
السحاب هذا الامر الإدارى على أسعار تهارة الجملة 

لذلك استدعى الرئيس سبعاوی؛ وکلفه بان یقدم مثالا على سبیل الإثذار کون 
عظة للا حرین؛ يخيفهم وبر عيهم 

انشغل اللواه علاوى وععه 

کان اینی سومر يدرس وقتها قى الججامعة التكنولوجية بیقداد؛ وكاذا له زمیل بای 
الذكاء اسمه محمد رحيم من عائلة أخذت الأسرة والأسدقاء يجبمعان الال 
سویا حتی یحقق حلمه بأن يكون مھندسا. كان والد أحد أصدقائه بقالة صغیرۃ۔ 
كانت فرصة لهذا الطالب الفقیر أن يتكسب بعض الال من العمل ناك لیا 
فى مساء أول يوم كان فيه محمد وحده فى العمل دخل واحد من ضباط علارق 
من الشرطة السرية البقالة . سأله عن ثمن كيلو الأزز . كر له الطالب السغر الى حل 
له صاحب البقالة , تجوز هذا السعر ما کان محددا رسميا من تسعيرة جیار 
بض على الطالب» ولم يشفع له قسمه باه بری»» وقول إنه لم یگن يعرف | كان 
يفعل شیا محرما أوسعوا الطالب ضریا وريطوه بالأغللال الخديدية رم خرف 
ساعة كاملة أمام ابغالة وقد علقت ياقطة حول عنقه تقول إنه لمی پخدع للم 

التالى شتقوا محمدا۔ 
تھے 



























لة البيع فی للحل كان عددا لا باس به من شنقوا آفارب 
وأسدناء طیبین لصاحب الدكان» قاموا بالإشراف عليه فى الوقت الذى كان فيه 
اجه للحظات فی الخارج 
نوبات التى فرضتها الأم المنحدة بعد غزو صدام للکریت حتى بعد انتهاء 
ات هذه العقوبات إلى مزيد من التسريع بالانهيار الاقتصادی الذى, 
بعد الحرب ضد إيران . لم تفرض الأم المنحدة فى القرن العشرين مثل 
ات الهائلة على أى بلد آخر من قبل . أصابت العقوبات أهم قطاع اقتصادی 
الشلل: ألا وهو تصدیر النقط 
ات تصدير النفط لم يعد قى إمكان النظام الإبقاء على مستوى معيشة 
ل للمراقیین , أخذت الأمراض والققر قى الاستفحال یوما بعد يوم ازداد عدد 
له الیانسین والبانسين الذين اضطرتهم الظروق إلى أن ينام أطفالهم من غير عشاء. 
الذى نزل إلى عط الفقر نمت يبوت المزادات كالأعشاب الشيطانية 
٠‏ ومن أشياء نسيئة ٠‏ ومن 








فى كل أنحاء العراق 

ی كان الناس فيها بص رفون فى کل مالذبهم من جلی 

1 ومن آاث وأحياناأئفسهم . 

كان مجلس الان قد عرض بان فی عام ۱۹۹۱ أن يقوم صدام 5 
الواد الاتية والأدوية للفقراء من السكان المدتيين . غير 


















انط لبشتری فين قابا للد 
أن الريس کا ان يريد أن ترقع العقوبات كلية ٠‏ ولم برض بأی حل جزنی کان فی 
امکانهآن یجمل انا یس 

بو و ود سی نقرات ست ادرت صدام سفق اما 
اس و فو بنج لفط مقايل الغناده. وا ان عدت 
وہ ليون من العراقيين تحمل أهوال يمكن بالفعل مار اتلك التى 
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كانت أثناء الحرب ضد إبران» وضد الکویتء ويتلك التى كانت أثناه الحرب الأهلية 
فى الجنوب» والشمال 

الم یکن لتجديد الأسعار الذى اتخذه صدام ای 
على الاطلاق, أحذت أسعار الواد الغذائية: وغيرها من ضرورات ا 
.يعد يوم» فى حین ظلت الأجور على حالها. كان سمير على الشافى بتحصل شهريا 
من عمله کمحرر للأخبار الثقافیة+ وكتاقد فى فی صحيفة الف باء؛ الأسبوعية النى, 


لی ۲۸۰۰ ديئار. فی 













ان يشترى الطعام لزوجته: ولبناته الثالاك» 
لا. بعدها تصرف قی ذهب وقی حلى زوجته؛ وفی 
جهاز الٹلیفزیون؛ وقی الأثاث . حتی أسرة الأطفال آلت إلى بانع المادیات. فى تهاية 
الطاف اصبح الائاث يتكون من اریم مرانب قحي . كما نجحوا قى الابقاه على موقد 

.سين استطاعوا أن يستخدموه فى الطبح وفی التدفنة؛ بالإضافة إلى 









للفایة أضف إلى ذلك أن الحصة الیرمیة من الکرونة كريهة: 
الرائحة التى كاتت الشىء الوحيد الذى نستطيع شراءه كانت تبدو قليلة جندا على 
الطبق». 

آما الخبز فلم يعرف طريقة إلى آفراههم: الآن ما کان فی مقدورهم شنراؤہ من 1 
كان أسود اللون» بعيض الراتحة. ويستدعى إلى الذاكرة ذلك ا خبز القادد الرق 
من الأيام الخوالى . 
إن لد الانطباع آن دقبيق الطاحن الحكوضية كان ب 
خلطه به بشكل أو بآخر4ء هذا ما تذکرہ الشافی. 



















كل بوم كان الشافى يقطع مساقة ستة كيلومترات من مسكنة ف خی لتصوز إلى 
مكتبه قی وزارة الإعلام با قصر الجمهورية فى وسط العاصمة يخداة سيرا على 
اا 7 ا الم يكن غنده نقود للياص أو لسيارة الأجنرة» أو مال 





«حتی البيضة لم نكن نقدر على ثمنها. بطبيعة الخال لم تكن الفاكهة أيضا محل 
كبر. غبر أن أسوأ شیء بالنسبة لی كان هو إحساسى بفشلى کآب. لن الأطفال كان 
ليهم أن يذهبوا إلى النوم بدون شبعة من طعام؟ . 

ما النخبة ا حاکمة فلم تعرف ا جوع . قفى أوقات العوز هناك دائما ما یمکن تکسبه 
ن التهريب» وتجارة السوق السوداء. فقد اغتنم عدى_الابن الأكبر للرئیس- فرصته 
ى نعيم التجارة الذی تنامى أثناء العقويات . 

أصبحت هذه القصة الليلية الوسفة التى ضرب فيها كامل حنا الخادم الشخصى 
لأبيه ‏ فى أغسطس من عام ۱۹۸۸ء ولقى فيها حتفه ورقة مطوية من زمن بعيد فى 
أوساط العائلةء حینما انتهت حرب الخليج» وحينماتم قمع الانتفاضة فى جنوب 
وشمال البلاد. شيئا فشیٹا بدأ الابن الأكبر للرئيس فى استعادة اعتباره مرة أخرى . 
قدمت له السوق السوداء وصفقات التهريب التى أخذت فى الازدياذ السريع يوما بعد 
يوم بعد العقوبات التى فرض تھا الم المتحدة فرصا لا تعد ولا تحصى لتحقيق ثروة 
طائلة . 

«الأمير وشرکاه*» كان هذا هو اسم الشركة التى أسسها عدى وقريبه حسين کامل 
فى هدوء شدید مع نهاية عام ۱۹۹۱ وو ا 
الاقتصادى من قبل الام المتحدة. تم اختیار الاسم بعناية + فقد كانت لكلمة (الامیر؟ 
أهمية خاصة للعاية عند الشيعة . كان القصود بالأمير هو الإمام علی ابن عم الرسول 
صلی الله عليه وسلم وزوج ابنته» المدقون فى النجف؛ تلك 0 و 
الشی 7 0.0 سا وب قرب بت !5 لریرانیین 
شیعةء وقد أراد الاثنان عقد الصفقات مع الإيرانيين ۔ 
كان ين كامل وزیرا للصناعة: وو ول لزتیسی لاسلیج ا خربی للعراق 
انف ان ما أقامت الشركة على الناحية الأخرى من احدود ما یلزم من 

واه ای 5 5 
الاتصالا ےء و عقدت الصفقات . بهذا أصيح فى مقدور حسین کامل التحایل على 
کا استمرار العمل فى الصانع التی تتبع وزارت . آما عدی فکان 

العقوبات» والحفاظ على استمرار فی ااصائع اتی شيع ورار 9 
يحصد الأریاح- 

را ر توبات الام التحدة أو غيرهاء فلم يكن لدی الآئمة فی إيران مائع من تولى 


۱۷۹ 





مسئولية فتح ما هو ضرورى من المنافذ الحدودية» طالما در هذا عليهم فوائد مالية. 
كانت شركة الأمير وشركاه تشترى وتستورد كل شىء تقريبا ما كان ينقص الصناعة 
وغيرها من قطاعات الاقتصاد. والستهلکین» وكانوا فى حاجة إليه. سيارات من 
ألمانياء آلات الحصاد والدراس: وأرز من تایلاندء وكونياك من فرنساء كل هذا 
استطاع عدى وحسين كامل بمساعدة أصدقائهم الإيرانيين توريذه بأسعار السوق 
السوداء الباهظة . وعن طريق نفس القنوات التى كانت تعمل بكفاءة فى إيران وجد 
النفطء والأسمنت» واليورياء والبلح طريقهم من العراق إلى إيران. 
استطاع عدى أن یحقق من هذه الصفقات أموالا طائلة»» هذا ما رواه لى فیسا بعد 
سکرتیرہ الخاص ظافر محمد جابر مضیفا: «مثات المئات من ملايين الدولارات من 
هذه الصفقات مع الإیرانیین وضعها عدى فی جعبته) 
كانت حياة محرر الأخبار الثقافية سمير الشافی وعائلته صعبة» إلا أنه كان مع ذلك 
لاينتمى إلى طبقة المعدمين؛ فهو فى نهاية الطاف كان لديه عمل فى هذه الوقت 
العصيب حتى عام ۱۹۹٦‏ حینما اتفق صدام أخيرا مع مجلس الأمن الدولى بعد شد 
وجذب طويل الأمد على أن يسمح للعراق ببيع كمية لا بأس بها من النفط مقابل 
ال حصول على الوادالغذانیة والأدوية للسکان المدنيين الذى أخذ فقرهمء وجوعهم» 
ومرضهم يتزايد. 
حينما بدی أخيرا بالعمل وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء فى ریع عام 41۹3۷ 
وبدئ شهريا بتوزیع الأرز» والقمح» والسكرء والشاىء وزيت الطعام» والصابون 
فى کل أنحاء العراق وضع هذا حدا للمجاعة العامة. غیر أن اقرا والفساد؛ 
وسوء الإدارة من قبل النظام آصاب العتراقيين بساناۃ لا یمکن و مها کا0 کٹ 
التضررین هم من کانوا بلا عائل . 
٠‏ كانت تسکن مج سمير الشاقى فى تفن ای أزملة یھ ارب للواتی راوج 
أعمارهن ما بين الخامسة والسادسة عشرة. كان عائ ا 
ما بین ا عشرة. كان ثل الأسرة قد توفى فی عام ۱۱۹۸۹ 
حيث كان عقیدا فى الجيش. لج يكن فی مقدور الا 


Tra‏ یم ا 
الزیج من بیش . وع اميت الم م۱ 





نوا بعانون من نقص قى كل شیء لکتا نحن أنفسنا فی نھایڈللطاف لم يكن لدينا 
1 ولم یکن باستطاعتنا الوقوف بجانیهم» 1 


أى شى. 








وم دخلت الايتتان الأکیر سنا إلى الحمام» صيا فوق رأسيهما البقية البائبة 
سبن» وأضرما قى نفسيهما الثار. وجدوهماء وقد احتضنت كل مهم 





بيتهما ثاتیة على الإطلاق» 
مظمر العلی كان واحدا من ک 


منقاعدا: وتعود معرفتى به إلى 








أتى رجل شاب إلى باقع العا 





مل بمکنك أن نان مع »تلق نظر علي 


صل العلى إلى النزل الصغیر لفك اتشباعه أنه بلا آبراب أو ثوافذ. حش 





الکویت 





قال العلى : انا اسف لکن هذا اهاز 
نظر إليه الرجل الشباب نظرة يالسة 
«حسناء ولکن إذا اروت يمكتك الوم مع زوجتی 
ذهب اللواء العلى. . 

رو تن الذتيا دور من توكاد یی على يدا لی أن ما وصل له النائی من 


ینام عی» لا يكن للعقل أن:يتصوره؟: هذا ما قاله لی العلی حیتما روی لی عن 
زیارته وله العائلة الشابة 


37 








ا شرب ضد إيران ادرت أفواج من الشردین العراق, كان الشياب اللي 








منذزمن 
الأ يدون الذهاب إلى الجبهة يتصر: ن فى جواز سر : ليهربوا عبر اق 
الكردية فى الشمال إلى تركيا أو سوريا. لکن قبیل حرب الخليج الثالثة سمح فى عام 


۹ لكل العراقيين بالسفر إلى الخارج باستثناء الاطباء: والهندسین» وأساتلة 
الامعات: والباحتین» والضباط . استغل آلاف العراقيين الفرصة للسفر إلى الأردن» 
فلم يكن الملك حسين يطلب منهم نأ ة دخول . فالاردن كان دائما ملاذا للعرافین. 











غير أن القدزة على مغادرة البوس قى العراق 
جواز السفر يتكلف 4٠١‏ ألف دینار بينما كان الاجر الشهری المعتاد تبلغ ما بين الین 
.وثلاثة آلاف دينار 


تتطلب مالا . كان استخرام 





لکن الال لم يكن كل شىء ارة آستانا للغة الرؤمتیة فى جائعة 











يغداد. كانت لبنائية الأصل» مؤلفة لكب عدیدة: وكانت متزوجة بحمد سميسم 
الڈی كان جراح عظام يارزا فى مستشفى الواسعلى وصديقا عزيزا علی , فى عام ۱۹۸۹ 
مات الرجل بالسکتة الدماقية عليها أن تعيش هی وابتشاهامن 





عرتب الجامعة المأساوى . شعرت بضرورة عودتها إلى لبنان حتى يمكنها أن حافظ على 


مسٹوی معيشة شبه إنسانی لها ویتیها 





عندما توجهت حياة إلى إدارة الجوازات قى بعداد رض (عطاوها تضریجا باقر 
إلى الخازج؟ قبتاء على الشريعة الإسلامية التى كاتت مرجعا لھم لم یکن مشمولعا 
اللعرأةأن تغادر البلاد دون مراققة محرم۔ قير أن هه الأستاذة الجامعية لم يعد لهافى 








لکی أساعدها طلیت لغاء آخی الرئيس غير الشقيق وطبان التکریتی الائ كان فى 
اثناء ذلك قد ترك منصيه کر ٹیس لإدا 


الداخلية , غير أن اللقاء معه لم یکلل بالتجاح. 





قال لى: «القاتون واضحء ولايد أن ألتزم یہہ 
لذلك ساعدت السيدة لتاق الدكتررة شرارة فى ایا لصدام ات به 
الطاف کالمادۃ إلى دائرة الشكاوى فى القصر الجمهنورى, غير أن هذا | ما الم 


WY 





ںان شىء فالسول عن فحص الشکاوی لم يجا الأمر ملحاء ولذلك لم 
...هلاب إلى صدام۔ كان على حياة شرارة أن تستمر فى الإقامة فی یداد نا 
,بي له رجل یمک أن يرافقها إلى خارج الببلاد. بعدها بعد ة شهور علمت 
اي امات ابنتيها معها إلى الحمام» حيث قامت یاحکام سد فة لته وب 
رزوازن, والباب؛ وفتحت أسطوانة الغناز الموجودة فى المطبخ : يمت واحدة من 
إبتبها. ننندما سقطت أمها وأختها علی الأرض عادت إلى رشدها» وقررت أن 
اسلا 

نت ترقبة وطبان إلى متصب وزير الداخلية على حساب سیر الشبخلی الى 
أمبح عضوا فى مجلس قيادة الشورة منذ الانقلاب الذى وقع فن السابم عشر من بوليو 
مزعام 178 واندی أوٴصل حزب البعث إلى سدة الحكم: فى عام ۱۹۸۹ اصح 
اشبخلی وزيرا للداخلیةء غير أنه آثار بدوت أن يقصد ذلك حقيظة على حسن الجید 
سب فضية تافهة فی ظاهرها وضعت علی مكتبه . 

كانت الشرطة تتبع وزارة الداخيلية والشیخلی باستثناء أجهزة ارات . فی واحدة 
بن الحالات التی وصلت إلى مكتبه قبيل حرب الخليج تعلق الأمر يفيللا فی راحدة من 
أرنى أحياء بغداد. قن هذه القيللا كانت مجموغة من عاهوات علية الفوم تقوم بعلا 
نجاهلة فى ذلك غضب الجيزان 

اريس مہ سف ليغا ملا لكا دم فلو 
بالسیدات فى الشارع ‏ شاركه الشيخلى الرأی» ووقع qh‏ 
درسي ۳۱ لم يكن واضحالنانشاطات راچ ف ا 
كات غظی بموافقة غير لت وبالحداية من مستوی مامي أعلى من ذلك الذي 
كان وزیر الداخیلیة یتحرك عليه . Yr Daa‏ 

بر القرارة: كان هفا عو مطاب قحد حرس «علی لكيمازى» يمدما هتم فر 
الاتظار یلا استطان ليوا لو ا ا 
رلفی الشیخلی. لم يمتع رک شرہ 
الزدمر فی هنذا الحى الذی کات 









5 3 4 = 5 

نکن كما كان متوقعا فان مصير وزير الداخلیة كان قد حسم بههذه الواقعة. فى 
بتمیر من عام ۱ اجتمعت قيادة الثورة فى أول جلسة لها بعد انتهاه حرب 
انليج . اتخذ التليفزيون العراقى مکانه» وأخذ بعض اللقطات التى أذيعت فى أحسن 
وقات إرساله . 

بدأت الجلسة کالعتاد بتصفیق مدو » وأناشيد من الثناء عما كان لدی صدام من قدرة 
نريدة فى ظل التضحية بالقات على حكم البلاد فى تلك الأوقات العصببة الى 
ستطاعت الأمة مع ذلك الخروج منها متتصرة ٠‏ بعدها استهل «علی الكيماوى» هجوما 
محموما على الشیخلی قال فيه : 

كان سلوك وزير الداخلية مأساويا؛ فهو لم یتخل عن الشعب العراقی يسبب عجزه 
قبل» وفی أثناء» وبعد ارب فحسب,ء بل جلب العار آیضا على حزب البعث» ما 
جعله لا يستحق بتاتا أن يظل عضوا فى القيادة القطرية لأنه أثبت عدم قدرته على تحمل 
الستوليق وانعدام ولائهء وعجزه تجاه الرئيس والشعب . وأومأ صدام برأسه متوافقا . 


إبدائه أية معنارضة؛ حیث رأيته مطأطأ الرأس» محملقا بناظریه فى الأرض فى 
سکوت» بینما كانت الاتهامات تنهال عليه إلى أن تم عزله من منصبه فى نهاية المظاف . 

قال لی : «کل شىء کان محددا من قبل . ولاشك أن أوامرى باغلاق بيت الدعارة 
كانت السبب الحقيقى فى أننى لم أعد الآن وزيراء أو عضوا فى القيادة القطرية زب 
البعث؟ . 








97 یبدا فى مساء اد آیام شهر سیتمبر هذا المور لم یل 
مرسیّدس بساتقها فى انتظاره» حتى سیارة حرسه ا خاص لم يكن لها أثر . | 5 
. أجرة إلى المنزل» إلا أن مقر إقامته كوزير كان قد أخلى قبلھاء وس 38 1 

١‏ بزوجته. 






إلى الشارع ٠‏ . 
ù‏ 
لم تكن إهانة طرده أمام كل الناس فى أحسن أوقات | 
هى اللصیبة الوحيدة التى حا ا ا 





علیه», نچا يقالا 


ین للشيخلى» ء هذا الرائد القديم من رواد حزب البعث: مزرعة صغيرة جميلة 
یما ریة على نهر دجلة » » لا تبعد كثيرا عن جامعة بغداد . كان الشيخلى 
رالانسحاب إلى هناك بعد أن انتھت حياته السياسية . لکن كانت هناك مشكلةء إذ 
ااررعة كانت تحدها فيللا بناها ابن الرئيس منذ وقت ليس بالبعید. غير أن عدی لم 
يكون الشيخلى جارہ: فطلب منه أن یترك له المزرعة التى يملكها بشمن 
س . رفض الشيخلى هذا الطلب . بعدها أخذ الحرس الخاص لعدى فى مضايقته . 
ذات صباح وجد خرافه وماعزه مذبوحة . كانت نوافذ وأبواب المنزل الصغير فى 
ررعة تفذف بالحجارة وترکل بالأقدام . كان فى زيارته للمزرعة خطورة على حياته ؛ 
د کان رس المخاص بعدی يتصرفون با يوحى للشيخلى بخطورة القدوم ازرعته . 
بط علق حسن المجيد يد الحماية لبعض السيدات فى العاصمة العراقية اللاتى لم 
کن يلتزمن تماما بالخلق القويم . فى إحدى ليالى الشتاء فى وقت مقارب لهذه 
أحداث تلقی استقبال الظوارئ فى مستشفى الواسطی حالة امرأة فى العشرينيات من 
مرها مصابة بحروق شديدة. 

حاولت هذه الشابة أن تشعل فرئا يعمل بالغازء فانفجر. أتت معها فى سيارة 
لإسعاف أختها التی كانت تتمتع بجمال يأخذ الأبصار كان معروفا عن الاثنتين أنهما 
كانتا من الصفوة النتقاۃ فى حرس اللهو فى بخداد. 

بينما كنا نبذل قصاری جهدنا لإنقاذ حياة المرأة المحترقة كانت المرأة الأخرى تعيق 
عن . لم تستجب بتاتا لتوجيهاتنا لها باحترام لوائح شح المستشفى » + لافى بادی الأمر 
ولا بعدها عندما آتت لزيارة أختها . . كانت تروح وتجیء كما كان يحلو لها . 

فى نهاية لاف رأى العاملون بالمستشقى أنه من الحتمى أن يُضيق عليها حرية 
حرکتها زم تبر بإلكا ساعة من الزمن حتى كان على حسن للجید معی على الها 
ددى اون اتيس اتات یری كدر سيقي ری بحتو 


أن أ ہے بكاتا الأخعين بشکل أفضل ما كان من الؤاضح أن,الأخت السليمة قد 
۰ 0 ری ری كلاسن اس 0 
الاحترام» ثم انیم فى نهاية الطاف من صديقاته الفضلات وا حمیمات . 


ےت ابن عم الرئيس أنه ليس هناك ما يدعو إلى إلقاء التهم عليناء قاتسیستی 








0 








ارب فى الحالات المائلة. را 
أكبر من أى محاولات للإنقاذ؛ موز 
جة الثانية . إلا أن تصرقات أت الريضة لا 








الامل ضعيف فى إنقاد المصابة لأن ا حر 
بالماثة من حروق جسدها كانت من 
تسجم مع تعليمات الستشفی 





يعدها بثلاثة أيام توفيت المصاية 
أذ حجم الفساد والظلم فى الإدارة بزداد بوما بعد بوم. لم يكن فى مقدور أخدأن 


ارزين فى القيادة القطرية زب اليعت» 





وھذہ الناصب وا 





نت تیلب معھا بطبیمة ا حال المكانة الكبيرة: والشروة 
والسیارات؛ وعددا هائلا من الامتيازات ن 
اما كانت صغار الأححداث كاقية 
لتجعلهم من الخضوب عليهم من قبل صدام والدائرة الشوية من آقاریه غير القابة 
للاختراق 











الوصول إليها كانت تزداد قصرا یوما بعد يوم» فدا: 


فسواة كان الأمريتملق 





س أو بالدائرة الداحلبةالتی تضم عدیٰ؛ وقصی؛ 
وعلی حسن للجيد. وعبد حموده وعزة الدورى» وطه رمضان على تمثهاء فإنهم 
كلهم کانوا سریعی الاستارت 

بل إن أدتى اختلاق فى الوأى. او 
راسه 





7 أتقه من التفاهة كان یمکن أن يكلف أحدهم 


القد كان الأمر أشبه بالسياحة فى حوضن عملوء يأسناك القرش ! 


فی عام 1448 اتسع دی صققات «الأمير وشر: تسا جل صدام یف يعلم 
بالامر. م استدعاه عدی وحسین كامل إلى مکتب الرئيس فیالقصر 2 ۳3 









تین أجابا قاين : نحن تعمل أرق 
شكرهما صدام؛ غير أنه ام بإغلاق الشركة قور SESE‏ ان 








نبل أن ينهى والدہ نشاطات الأمير وشرکاه كان عدى قد انشا عدیدا من مراكز التقل 
(دجارية» من ضمنها العتع الوحيد لتصنيع البيبسى كولا قى العراق. اشتراه بشمن 
.زهيد بعدما حظر صدام فى عام ۱۹۹۲ تصنيع مشروب الليمون بسبپ النقص الشديد 
فى السكر فى البلاد 

كان عدى يعرف أن ها الحظر لن یدوم إلى الاید: وللا أخضر العدات الفية 
فى شرائها إلى مزرعة صغيرة كان يملكها فى أطراف مدینة بقداد۔ هنا بنى 
عدى معمل إنتاج جديد كات جاهزا للعمل حینما رقع حظر تصنيع البیبسی بعدها 
پعامیر 





فى بادئ الأمر كان مذاق بیسی عدی بشعا۔ كانت الصوداء وغيرها من الکوتات 
تانی من الاردن» وكانت مخزئة لفترة طويلة » بل كان من الفروض أن تعدم. بالرغم 
من ذلك كان يتم استعسال كل شى»؛ قالعراقیون قى آزمتهم كانوا يشربون كل مايقع 


بين أبديهم 





كان قصى على علاقة ممنازةمع عيذ حمود الذى أصبح السكرتير الشخصى 
للرئيس . عندما كان عدی يريد الحصول على موافقة والذه على شىء كان بتحدث مع 
أخيه الذى كان يقنع بعدها حمودفی عرض هذا الأمر على الرئيس 





عبد حمود كاك فى بداية الأربعيتيات وكان من أقارب صدام البعيدين . ارتقى من 
وظيغده کحارس شخصی للرئيس إلى اکٹر الراقع أهمية فى جهاز السلطة الحیط 
بصدام. كان یسیطر على جزء کی من العلومات التى كانت تصل إلى صدام: وکان ذا 
اوذ وی فى تحديد من بمح له فى الدخول على صدام عادة ما کان يحجب عنه 
السبى من لابا سول بوعی منه أو بغیر وعى» فقد كانت قدرته على عدم إثازة قلق 
الرئيس مسألة كرامة بالنسية له 

نى حبانة اند خصية كات عقا السكزتير الشخصى غليظ القلب ووحشيا مثله مٹل 
تلم اتب الذى كان يملك مقادير العراق كان متزوجا من اثتتين. كانت زوجته 
۹ ی كانت عائلتها لفترة من الوقت على علاقة جيدة بصدام متزوجة من أحد 
وی زذى اعات حياته تزداد صعوبة على صعوبة حینما ظهر عید حسودفی 
السو لت الزوجة الطلاق» وقد حصلت عليه الحال. لكنها علاوة على 


۳ 























E‏ آی هذا 0 الكردى أ 5 ران لا 
رجلا لطیفاء وحلو المعشرء فقد كنت أعرفه يصفة شخصية 










الضيافة الرسمية الواقعة على نهر دجلة بعد تاك 
ل حنا الخادم الشخصى للرئیس مصرحة. ولكن بلقل 
سمح له الرئيس بعد انتھاء حرب الخليج أن یمود للإفامة 
افقة أيضا على الطلب الذى تقدم به عدى لحني 








الضيافة الجديدة «العابد». لم تكن الدارتبعد 





مهبط المروحيات فى القصر الجمهورى 





اليا عندما كات يريد أبن || 





5 
القيام بالصيد الذى كان شغوفابه. كان يحب اصطياد الطيور البرية حبا شدیدا لک 
اليس من الأرض على آية 
كان من اهتماماته المفضلة الطیران + ٠‏ حيث کانوا تن تی لا 
فى باب کابینة القبادة» ويطلق انار مر EPR‏ اسراب الطیور التی كانت تعلو 
من تمته . كان آخوه الأصغر قصى يحب أن برافقه فی رحلات الصيد هذه . وجهت لی 
آنا أيضا دعوة للمشاركة . اقترح قصى هذا عندما أثى ذات 
لدهتة إحدى قريباته التى وضعت مولودا ذکرا۔ فتن 
قصى إذا كان عندی الرخیة فى الذعاب معھم ذات مرة فى رحلة سیر" 






رفضت فى آدب. وبالرغم من أننى كنت املك بئد: 





كنت اعدم فی متصف السات تطيب فى السلا ایاوی: إلا زم | انار 

مرة واحدة پا 
*اطلقت بها النار على قليل جدا من الطیور+ وهو الامز الذى احزتی, 
سالنی قصى فى استقراب: «لاذا؟ 


7 








هل يعنى ذلك أنك تری أننا مجرمون»؟ 





لکنی لا آشعر بالسعادة فى قتل 





فال تصی : «إنك رجل غریب؟ 

بعدها ببضعة شهور كان قصی مع والده فى الستشفی: وآعاد فتح الوضوع مارح 
«د. علاء لا يحب الصید» لآنه يراه عملا |جرامیا! 

أجبت : لاء لم اقل إن ذلك عمل |جرامی+ لکن المعركة هنا غير عادلة: 


ضحك صدام 





«د. علاء رجل شدید التأمل ٠‏ فهو ير الحياة من جوانب 
ب الخليج حتى عادت اللجنة الأولببة الغر ائية ھی 
الاخری فى قرف هداعا کات لت ان ناس اف قد 


احضمت لسیطر اللجنة من قبل - وستع ابن 
ثقانى لها. تم ضم نادی المح رواد الاب وتقابة الفناتين» وكذلك هينات 


الحاریین | عات او نوا 








7۴ رل توا لاه اه اقب نش ببس ی فى القام الأول» حيث 
رارق الوط الغا نحت ناوت أن يتخلق قى سماء كرة القدم العالیة: رای ان 

الا إذا استحضر اللاعبون دائما أسام أعيتهم ما قد 
ب عقاب لا هوادة فيه فى حالة خسارة أى مباراة 


ون و ای وی بلق اضر بای عل باون ر 











قال له عدى إن من حقه تشر ثلاث سرات ققط فى انا المبازاةة وما زد على تلن 
الحمة القررة فان عليه أن يصع فى حسياته أنه سیعاقب بعشر ضربات بالعصى عن كل 
تعثر . أما أن یر شعر اللاعبين الذین أخفقوا فكان يعد من قبیل العقوبات المنفقة. 
واحیانا یمکن أن يتهى بهم المطاق إلى معسکر العقاب ا حربی قى الرضوائية على 
أطراف بعداد» حيث تكون فى انتظارهم زتزانة » لادم لهم فیها سوی الماء والخبز» 
وتمارين عقابية عسکرية. بعد خسارة إحدى الباریات فى عام 1444 ازسل كل الفریق 
الرطتى إلى هلك 

لم تكن مسائدة الفريق أبضا أمرا سهلا . روى لی ظاقر محمد جاب ما حدث هادا 
رافق اللاعبين قى ربيع عام ۱۹۹۳ إلى الدوجة قى قطر . كان من القرر أن يلعب 
انتخب الوطنى هنك ضد كورياء وام الؤهلة کاس 
العالم فى إيطاليا فی العام التالی له 1 
الوطنی . قبل المباراة ضد السعودية تلقى جاير الأمر من عدى بألا يقف عند عزف 
النشيد الوطتی للمملكة. 











«کان هذا محرجا للغايةء فالامیر فيصل بن فهد بن عبد العزيز كان رئيس بعئة 
الفریق الوطنى السعودی+ وعلاوة على ذلك كان أحد أصدة اتی ا میدین: . بطبیعة الحال 
نهض الأمير عند عزف النشيد الوطنى للعراق. كان على التظاهر باصابتی بمشاكل 
طارنة نی الهضم. مسسمود و ےت 
من کالم وت 











0 التعليم السالی والببحث العلمی دون 

على مباركة خلصاء عدی الأوليين 

جميع الناس إلى أبن انجھت زیاخ الام عاد ما كائوا يذهبرن 
مبب لیس الوا للشوزة ۳ 

لمبية لیسالوا المشورة ‏ ويدفعوا ما یلم من الرشى قبل أن 

ت المعنية , لعب عدی دورا حاسما فى قساد الإدارة العامة دنر[ 

الثقة فى صدام ونظامه . كان اسم عدى یتردد علی کل اسان فى 





ان الرئيس يعرف كغيرا عن مارسات عدی» غبر أنه لم يكن من 
السهل وجود ما یضرض على صدام الندخل . كان احساسی أن صتا لم يكن الديه 
لان شی من تفاقم اهتزاژ حالته الذعنية 





عادةً عراقب مضحكة ومبكية فى الوقت 













اخو صدام غير الشقیق 





فى تقاطع بحاول ائنان من 
بطبيعة ا حال كان ثمدی+ 
هذا التقاطع . کان على مستعملی الطریق وقتها الا 
ضحی أحد الأيام آن تقابل موکباھما قى تقس الوقت عند التقاظع ۔ كان على ضابطی 
الشرطة أن پٹخذا قرارهما فی أقل من ثائیة: هل يعطيان الإذن يالمرور ولا للرئيس 
الداخلیةء ويدعان عدی يتتظرء ام بالعكس يرقفان وطبان؟ 
فى ضحی ذلك الیوم كان ظافر محمد جاير جالسا قى السيارة اللیموزین الخاصة 

باين الرٹیس: 
«اوقفا رطباتء وقد رأيت ابتسامة اتتصنار عريضة على 
جن جنول العم » وأمر حرسه انخاص بضرب رجلی الشرطة لبانسین ربا مبرحا: 
بعدها وُضعا قى حقبیة السيارة المرسيدس السواء لوزير الداخلية » واقتیدا إلى آقرب 
سجن. هناك تلقيا مزيدا من الضرب قیل أن يلقى بهما فى زتزانة مظلمة تحت الأرض 
"1 








الاعلی للشرطة؛ أى 


عدی» 















مباشرةء وألفه بالأمر الواضع الذى 





احدا من كنب عليهم التعرض 
ورت وريس زب ۱71۳ 
اد او الستة؛ أو 








ال يؤمن بالافار 
متمعء وه الآمر الى 












نة قى الجراج. توقفت لالقی علیه تمية الضباح 





نا السفر ما كنا قد وناب 
کیلومترافی الساعنہ 
ای ات الاد ية لقن طافة من یر رجدال حرب ابم 


ےرات غریبة: حينما كانوا فى طريقهم من أو إلى دوائر عملهم فى العراق . أذ 
الاس بتهامسون سرا عن بعص الأمور؟ فلقد كانت الحوادث أكثر من أن تكون مجرد 

ذقرنه نی حذرته قبلها بفترة طويلة : «سيرتك» وسيرة استقامتك فى الشمال 
زبادة عن اللزوم . أنت تصرف أن هذا الأمر لن يجب لك أكاليل الغار عدد الطبقة 
الحاكمة العليا» 





سالنی قانلا : الکن ماذا عساى أن أفمل؟ آیجب على البدہ فى قرب واغتیال 
امال الشمال؛ لا لشىء سوی لإسماد علية القوم)؟ 

بعدها بثلائة شهور اجتمع مجلس قیادة الثورۃ. قبل أن تبدا الباحشات اجلس 
الدوری فى مواجهة نائب رئيس مجلس قيا الدورى. بعد أن دخل صدام 
رنهض جميعهم وجلسوا ثانية تظر صدام إلى الرجل القادم من كركرك 
رتك فى الأونة الأخيرةء واقتیت عديدا من المزارع 








أدهش السوال الدوری 
أجاب : «كل ما عتدی پا ریس أدين به لکرمکم» 
لکن كيف اعت شاه البيث الذى فى الیرمو. سمعت اه یت ميف وه 





طرابق 
دادرهم لین عاما ويزيد» وآن علي الآ 
غر صدام الموضوع ٠‏ 
اند رت مزیز الدورى؛ أحد الأصدقاء من قرينك» منصيا عالیاقی حزب 








البعث فى كركوك بطریقة: 
با ريبى: أما أل قل من مكتب الحزب قى بقداد إلى كركوك» فهذا الأمر ليس لی 
یں ]مر يذلك عزة الدوری؛ فقد طلب منى أن أعمل على أن يتم اختیارہ فى 





بوذ نظر الرئيس إلى عزة الدوری. أخذ نائب الرئيس یحملق فى سطع الف 

ويهز رأسه بالتقى . 

«هذا ليس صحیحا. هذا ليس صحیحاء ليس صحیحا على الإظللاق؟ 7 

و 

جن جنون صدام . 

«يا عزة الدوری» ويا خضر الدوری: لا بد أن تسویا ذلك الأمر فیما بینکما» لکتی 
أريد أن أعرف إلى ما ستنتهيان إليه من نتيجة» . 

بعد الاجتماع عاد الدورى ثانية إلى كركوك . فى صباح اليوم التالى سلمه أحد أمناء 
القيادة القطرية خطابا من صدام يأمره فيه بالعودة إلى بغداد» والذهاب إلى بیته؛ 
والاننظار هناك . مُصل الدورى من مجلس القيادة» وسحبت منه جميع امتيازا نه. 

«إن ما قلته للرئيس كان الحقيقة؛ . 


طبقا لأقوال الدورى فإن هذه الحادثة كانت متفقة تماما مع شخصية عزة الدورى» 
فاليد اليمنى الذليلة لصدام كانت لا تتورع بطبيعة ا حال عن الكذب» وعن اللجوء 
للحیل الرخيصة للتخلص من رفقاء الحزب غير المرغوب فيهم . 


خضر الدوری هذا رجل وسیم» طویل القامة حيث يبلغ طوله مترين تقريبا. لم 
يكن من المحبوبين لدى الرئيس» ولم يكن صدام يطيق أن تلتقط له الصور فی لقاءات 
مجلس قيادة الثورة وهو بجانبه . 
قال له صدام ذات مرة: ہف و بام 
م دات مرة: فی كل مرة تلتقط لی آحدهم م ررر هلف ٠٢‏ ۔ 
الارتیاح» فأنت آطول قامة منى بکثیر» . سورة منك ا 
ان ل وی لاس مزر 
وری وتحن تتحدث عن هذا الامر : دربا ر کر موز E.‏ 
الأذن» لکن هذا الذى قاله الرئيس يتطابق مع عقلیتہ . يكون لهذا وقع سخيف فى 
تخلی معظم الأصدقاء عن خضر عبد العزیز الدوری نف ۲ ا 
ارف ومن منعنبه فى كركوك» ووضع رهن اه و ےر ۱ 
من أن يزوروه ۔ عندما زحفت القوات الأمزيكية على بغداد فى أي , - كانوا يخافون 
حم سر ری ی اه و ۳ 
كن سان 
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wo ۱‏ ہے 


ين لقلاص للدورى» ا ادر و 
ريال من النظام القدیم الذين اعتقلھم الحكام الجددء ورموا بهم فى السجن. 

ل یکن صدام يتتحدك مطلقا عن ضا وعن الصاعب التی کانت قدت بالك کما 
ال کان شديد الحذر فى کلامه عن بقية النخبة الحاكمة التى كانت تحيط به» لکننی مع 
زرك على قناعة بانه كان واعیا من البدايات المبكرة بسوء الإدارة والفساد من حوله 
والذى كان مداه يتسع یوما بعد یوم :فی ربيع عام ۱۹۹۲ كنا تتحدث عن جرت 
الخاص . كان معظمهم من أقاربه القريبين أو البعيدين» وكان سلوكهم يتميز بالصلفء 
وبالوحشية . أينما حلوا حلت المشاكل - 

قال صدام: «طالا ظل كلبك صغیر السن والحجم يمكنك أن ترکله وأن تعاقبه 
بشتى الوسائل الختلفة» لكنه عندما يكبر» ويصبح قويا فإن عليك أن تمعن فى التفكير 
عما إذاكان يجب عليك ضربه ؛ فهو نهاية الطاف يمكنه أن يعضك . تخیل لو أنك 
كنت محاطا بئات الکلاب». 

صهرى سعد العانى تقلد لعدة سنوات منصب مدير عام فى وزارة المياه والرى . فى 
أحد أيام ضيف عام ۱۹۸۳ كان هو والعاملون معه منهمكين فى مشروع للرى فى 
مدينة الصويرة الصغيرة فى منطقة زراعية تبعد أربعين كيلومترا غرب يغداد» زرع فيها 
السبانخ. كانت المنطقة كبيزة» والحصول متازا. كان صهرى ورجاله يتحدثو نا مع 
فلاحة عندما هبطت ثلاث مروخيات نزل من إحداها صدام . 

أثنى الرئیس على الشروع . أخذ صدام ومعه وحرسه ا خاص يتأملون لقترة ما 
حوالیهم ليتوجه بعدها إلى الفلاحة لیمتدح زراعتها المتازة . انحنی الرئیس» وقطف 
بعضا من آوراق السبانخ ليرفعها عاليا فى انتصار , 

سألها صدام : «مل یمکنتی أن أحتفظ بها»؟ 

أجابته: «بالطبع» فهی ملكك؟ ۰ 

«ماذا تعنین بذلك»؟ 
«هذه الاراضی المتدة یملکها برزان التکریتی؟ . 


re, 


رای صهری كيف احمر وجه صدام ٠‏ 

قال صدام : امن الواضح أن معلوماتى فى نواح كثيرة ضعيفة؟. رمی صدام بأوراق 
السبانخ على الأرض فى غضب وقفل راجعا بطائرة الهليوكويتر . 

خير الله طلفاح» خال صدام وحموهء كان من أکثر آفراد عائلة صدام الذي 
استفادوا من الفساد المزدهر. عندما استولى حزب البعث على السلطة فى عام 1414 
أصبح محافظ مدينة بغداد» واستغل موقعه للحصول على مساحات كبيرة من 
الأراضى بطريقة قانونیة أو غير قانونية. لم يكن شىء فى المدينة بعیدا عن متنأول يديه 
الطويلتين الجشعتين . سرعان ما أصبح خير الله طلفاح واحدا من أغنى رجال العراق 

حتى أدنى فرصة للتربح لم تكن لتفلت من داثرة اهتماماته . على سبيل المثال؛ 
عندما كان الفلاحون الفقراء يأتون من الريف يريدون بيع الخراف والخضراوات فى 
السوق كان عليهم أن يدفعوا رسوما فى مقابل ذلك» لم تكن تدخل فى خزينة المدينة؛ 
بل فى حافظة نقود المحافظ . 

كانت شراهة الخال معروفة فى كل مكان حتى أن صدام والرئيس البكر لم یتبق 
أمامهما من جل سوى عزله من منصبه فى عام ۱۹۷۲ . بعدها على أية حال عمل خير 
الله طلفاح على نطاق واسع «كصاحب نفوذ» . کان بعض الناس من لدیهم مشاكل مع 
المصالح الحكومية يذهبون ال صدام ويدفعون ما يستلزم من رشى . بعدها كان طلفاح 
يتوجه إلى الإدارة الختصة. وكان يعمل على أن تلبى مطالب من كلفه بالأمر. 

كان رجلا طويلاء ثفیل الوزنء ذا ملامح قاسیةء دائم اللعان ودائم الرواية للنكات 
البذيئة . كل من كان يعترض طريقه كان يهال عليه بالسباب . حتى الرئيس نفسه | 

7 ام الا a‏ 5 2 5 6 

يكن مطمئنا إلى رد أفعاله حينما كان یامر وزرامہ بأشاء کار م 3 
ین مر ورراءه باشیا كانت تتعارض مع رغبات 

بترت ساق خير الله طلة فص هرت 

بترت ساق خخير طلفاح وهو فى سن طاعنة. كان er.‏ سب تو 
أدى ‏ مع معاناته بدرجة شديدة من مرض السكر- إلى 7 سلف ور تاوت عا 
ما كان يرقد فی مستشفی ابن سينا لجراء ععلیة البتر اتی 7 


1 





ء جد أن يرقد هناء فلن يضايق الوژراء طوال الوقت بطالبه 





ول صنام: لشى 
5355 
ی الرئيس قشل فى يقاف هذا الرجل الفاسد العجوز؛ وصفقاته المتنوعة» برغم 


ان . ظل خير الله طلفاح تحت حماية الرئيس إلى أن مات فى عام 


یا کانت على كل لساك 


يحدث من حين لآخر أن يتدخل الرئيس غندما كان بعض أفراد 
يسلكون مسلكا شائنا. 





أنذكر واقعة صهرء لوی خير الله أخو زوجته ساجدة. فى متتصف الثهانينيات 





كان يدرس فى جامعة بغداد؛ وحدث أنه رسب فى كل المواد. فى أعقاب ذلك بحث 
عن أستاذه» وضربه ضریا ميرحاء وكسر ذراعه. عندما علم الرئيس با قعله أمر حرسه 


خاص بكسر فراع لؤى فى المكان نفسه. وقد حدث؛ وقام أحد أصدقائى من جراحی 





العظام معاخته 
تمرك صدام أيضا عندما حدث تشابك بالأيدى بين أخيه غير الشقيق سبعاوى وبين 
جارله على قطعة أرض فى تكريت . حاول أحد رجال الشرطة أن يفض الاشتباك بين 





اع رجل الشرطة . ققدم رجل الشرطة للخلص فى عمله بشكوى إلى الرئيس 
الذی رأى أن رجل الشرطة لم يفعل شین سوى محاولته الحفاظ على الهدوء والنظام ۔ 

قضى سبعاوی أربعة أيام فى السجن بتهمة کسر فراع رجل الشرطةء مما أزّم العلاقة 
بين صدام وسبعاوى وهی متأزمة اصلا لتق الاسباب . 


کٹ 'ذ 


فيما عدا ذلك ظلت العائلة غالبا بعيدة عن المضايقات ۔ 


انطبق على عمر التکریتی؛ أحد أبناء سبعاوى» المثل القائل «هذا الشبل من ذاك 
الأسد». فى ذات يوم اتصل بى وأخبرنى أن عليه أن ينقل أحد الشبان إلى مستشفى 
الواسطی» وأنه یفضل أن أعتنى به شخصياء إن كان ذلك ممكنا. كان الشاب مصابا 
بطلق نارى فى الوجه. دخلت الرصاصة من تحت عظمة الصدغ الایسو لتخرج من 
تحت عظمة الصدغ الأيمن. كانت معجزة إلهية أن ينجو هذا الشاب . 

ےکی لی والدہ أن ابنه كان يقود السيارة ولم يلحظ أن عمر الذى كان يقود السيارة 


۱۹۷ 





اله خملقه كان بريد تخعلبہ. جذ عمر يستعمل آلة التنبيه بجنون . عندما ابتعد بن عن 
ریق فى هاية الطاف لي سمح له بتجاوزه؛ انحرف عمر بسيارته لحو سيارة از 
الرجل؛ وأرغمه على التوقف 

اخرج عمر فى ثورة غضبه مسيدسه» وأطلق النار عليه . 

نصحت الرجل أن يرسل خطابا إلى دائرة شكاوى الرئيس ٠‏ 

أجابئى الرجل : «لا أجرؤ على فعل ذلك» 


1 الم نا ابی تحسیر ید 

اشتهر عمر من زمن طویل أنه سريع اللجوء إلى مسدسه. کان E‏ رس 
معه فى الوفت نفسه فى جامعة بغداد. روى لی ابنی أن ابن سبعاوى فى عام ۱۹۹۲ فد 
أطلق النار على رئيس اللجنة الطلابية فى شجار معه فى فترة الاستراحة بين محاضرتين 
وقئله . كان تحسین و كثير غيره من الطلبة شهودا على هذه الواقعة 

اتفقت الأسرئان على قبول الدية كما هى العادة فى العراق . فى أعقاب ذلك أصبح 
عمر الذى كان حتی وفتها مجرد عضو فى مجلس إدارة اللجنة رئيسا للجنة الطلابية 

أما من لم يكن من عائلة صدام فقد كانت الأمور تبدو مختلفة تماما 


وهكذا تفرغ صدام أخيرا للسفاح البدين الفاسد فسادا مبينا إبراهيم علاوی فى عام 
۷ فبض عليه بسبب صفقاته الواسعة أثناء عمله كمدير لامن بغداد ‏ وقدم 
للمحاكمة. 

اتضبح أثناء الاک أنه كان نود ويسيرق» پر تھی بالائيجراك اقمع 
سبعاری» أيام كان الاخ غير الشقيق لصدام مديرا للأمن العام . فى أثناء المداولات 
أعلن اللواء علاوى أنهما بعد غزو الكويت فى أوا 
بشكل نشط فى عمليات النهب المحمومة فى 
واستمع لثلك الاٹھاماتء ولم يعقب . 


خر صیف عام ۱۹۹۰ کانا ضالعين 
الكويت استدعی سبعاوی شاهداء 


حکم على علاوى بالإعدامء غير أن الحكم لم یذ . ظل اللواء 


۳ 

2 5 بیس سجن ابو 

غريب سبى السممة إلى أن قام صدام بالعفو عنه وعن كل ال و 
السیاسیین الآخرین فى أوائل مارس من عام ۰۲۰۰۳ أي قبل شهر 012 
سقوط بغداد, 


قبل إنه لما أفرج عنه كان أكثر نحافة بكثير عن اليوم الذى اعتقل 


فيه . 


4 





الفصل العاشر 





لم يدم الأمر طويلا حتى أعلن صدام حسين يوم الشامن من أغسطسء اليوم الذى 
التھت فيه أخيرا الحرب الدموية والسخيفة ضد إيران عيدا قوميا فى العراق - يوم 
الأبام؛ -. فی كل البلاد كان يتم الاحتفال «بالنصر» على العدو فى الشرق بمظاهرات 
ضخمة وبالعروض العسکرية» كما كانت القيادة الحكيمة للرئيس ومجهوداته فى أثناء 
ثمانی سنوات من الحرب الصعبة موضوعا لأناشيد إطراء لا حصر لها من جانب 
الشعب الترحد والشکور . 

عادة ما كانت الاحتفالات و الأعياد تبدأ فى المغرب» وإذا حکمنا بناء على ما كان 
سائدا من أجواء الفرح فإن يوم الثامن من أغسطس من عام ۱۹۹۵ كان سيعنى مجددا 
واحدا من أعظم الأيام لصدام . 

بدلا من ذلك كان هذا اليوم هو بداية تحلل عائلته» بدءا من ابنه عدی؛ فأخيه 
الأصغر غير الشقيق وطبان» ثم كل من زوجى الابنتین حسين وصدام كامل اللذين كانا 
متروجين من ابنتیه رغد ورتا . 

وطبان الذى فقد نفوذه ولم يعد يشغل الآن سوى منصب «مستشاز الرئيس» يعدما 
كان فى السابق وزير داخلية العراق» كان يحتفل «بيوم الأيام؟ عند صديقه حسن 
الخطاب الذى كان يملك مزرعة صغيرة تقع على الطرف الجنوبى لمدينة بغداد. كان 
هناك ما يقرب من الماثة والخمسین شخصامن ا جنسین مشاركين فى الاحتفال. 
تح و 2 وراقصات قدموا عروضهمء وحملان كاملة كانت موضوعة 
على الشواءء آما ا خمر فكان یسیل أنهارا . 


1۹۹ 


کچ ۱۳۳۳ 


علاوة على ذلك شارك القوادون البارزون بمجهوداتهم إلى حد ما فى اله 
فلم يكن من اللائق على أية حال أن يفشل الحفل لغياب مجهوداتهم . 

عدی أيضا كان یقیم احتفالا فى «نادی الزوارق» على نهر دجلة فى بخداد. مر 
كان العم برزان فى متتصف الثمانینیات بوصفه رئيس الخابرات القوى لا يزال يتين 
بحظوة صدام بى هذا النادى للضباط والعاملين البارزین لجهاز الخابرات اله 
کمکان للترفیه . عندما أصبح برزان خارج رجمة صدام آل هذا النادى إلى الرئيس 
كان الرتیس یحتفظ به لقیادات حزب البعث» وللضباط ذوی الرتب العلیا؛ ولوزرا 
ولأسرهم كذلك . كان الطعام والشراب. با فیها الشروبات الروحية» متوفرا بكميان 
كبيرة » ولفترة طويلة تمتع نادی الزوارق بسمعة طيبة على أنه اللهی الستدیم لخب 
النظام . 


حثفال, 


إلا أن صدام أغلق فی عام ۱۹۹۲ محابس الخمور» ولم يعد تقديم البیرة: والبیل, 
والكحوليات مسموحا به فى نادى الزوارق؛ كما كان على الضيوف المميزين من ذلك 
التاریخ أن يدفعوا بأنفسهم ٹمن الطعام . بدءوا فى الاختقاء 
الملهى الواقع على ضفاف النهر مهجورا رأى عدى أن الساعة قد أتت» واستولى على 
النادى فى هدوء شدید۔ أمر حفنة من حرسه الخاص بالتوجه إلى هناك وفرض 
السيطرة» كما عين طباخا جدیدا ونادلين جددا. 





بعد أن اسم 





كان الملهى بصالته الكبيرة» ومطعمه» ويباره الذى يبدو كسطح سفينة جما كان 
يحيطه من مساحات خضراء» ويإطلالته الكبيرة ا جمیلة على نهر دجلة كأنه لق 
لمجالس الجون الخاصة بابن الرئیش ۔ كان يستخدم بكثزة» وكانت معظم حفلاته ثقام 
ھنا۔ 


فى عشية یوم الأيام» من عام ۱۹۹۵ كان هذا الملهى الشاطى ععغا بفعیات 
صغيرات السن . طبقا لأقوال صديق عدى وسكرتيرة الشيخضى ظافر محمد جاہر كان 
هناك زحام يقرب من خمسعائة امرأة» آما هم فكائوا ماين ستة أو سیعة رجال إذا 
استبعد الخرس الخاض الذى كان براقب الوقف۰ "كان عدي ل ہے من شیاه التى 
كان يعجب بها . 


ول عن الحاهرات ما شاو لکن بعضهن كن اکٹر جاذيية من اریت“ فى مزرعة 
۳۰۰ 





٦ 


ےئ الخطاب أدى هذا الوضع إلى کارثة بشكل أو بآخرء حینما أخذ الاحتفال بالعنيد 
ور یقبام مرح ایا ۰ كان خیار وطبان الأول امرأة رائعة الجمال» وهو 
زار الڈی تسبب فى وقوع القلاقل» لأن وزير الداخلیة لم یکن الوحيد الذى كان 

نلؤى خير الله كان كذلك مأخوذا بهاء وهو لم يكن فى تلك العائلة الکونة من 
الأعمامء وأولاد العمومة» والأصهار من الرجال والنساء وغيرهم من الأقارب الذين 
كانوا على رأس الهرم الحاكم فى عهد صدام كان شخصا عاديا . 

كان لؤى أخا زوجة صدام ساجدة ؛ آی صهره. لکن الامر لم یقتصر على ذلك؛ 
فأخته كانت متزوجة من وطبان بالذات . 

إذن كان اثنان من الأصهار يسويان حساباتهما بسبب ملكة الليل» مما سيكون له 
عواقب وخيمة . 

بدأ کل شىء عندما طلب لؤى من حد أصدقائه أن ینتزع من يدى وطبان جميلته 
الختارة» وهو الأمر الذى باء بالقشل . آمر وزير الداخلية اثثين من حرسه خناص 
بالتدخل وبالتنكيل بمبعوث صهره» الذى عاد إلى لؤى بخفی حنين والدهاء ترق منه 
أنهارا. تشاور الصديقان الثملان مليا عما يجب فعله؛ ووصلا إلى نتيجة مفادها أنهم 
فى حاجة ماسة إلى الدعم . 

فكر الائنان فى عدی وتوجها من فوزھما إلى نادی الزوارق ليطلبا العون. لم 
يقدر ابن الأخت أن یقول لاء بعدما عرض عليه الخال لؤى وصديقه الذى كات فى 
حالة رثة مرادهما. عدی نفسه الذى كانت الخمر قد لعبت برأسه إلى حد ما كان قد 
اقتنی منذ وقت قضير يندقية ی ب د هامر». يستعمل سيلفستر 
ستالونی وآرنولد شوارتستیجر فى اناہب كل مھا النوع من الأسلحة النارية 
از لذلك شعر ابن الرئیس أنه مجهز تجهیزا جیدا للوقوف بجانب خاله فى 
تصفیة حساباته ٠‏ 

كان انيل لا پزال قائما على قدم وساق» إلا أن وطبان ومعظم حرسه الخاص كانوا 
EDS‏ مزرعة حسن اخطاب؛ عندما ظهر عدى لیستوضح الأمر» هو ولؤی» 





ساوت موی تا تا 
وق ای طزی ات ید کا و جع اص وس 
كان موجودا من أصدقاء وزير الداخلية وحرسه ا خاص الذين أوسعوا صديق لزي 
ضرباء ثم طلق عليهم الرصاص . 

بعد ذلك قام عدى بإطلاق النار على المشاركين فى الحفل من بندقيته الجديدة. قل 
دل“ ‌ 3 
ثلاثة وجرح كثيرون . 

بعد ذلك عاد وطبان. فى أثناء مغادرته ا حفل انتبه لوکب سيارات عدی وعاد 
ليستوضح مادا کان فى ية أبن أخيه . ومأ کان عليه قعل ذلك» لأنه عندما هبط من 
سيارته المرسيدس الكبيرة سوداء اللون مع حرسه | خاص فتح عدی النار من جديد. 
أصيب عمه فى کلتا ساقیه . لم یجرؤ حرسه الخاص عن الدفاع عنه» ففی آخر المطاف 
كان ابن صدام هو من يطلق التار 


تفجرت الدماء . كان وطبان غائبا عن الوعى عندما وضعه عدى فى سيارته واتجه به 


إلى مستشفى ابن سينا ۔ 

قال لصديقه جایر : «ظننت أنه كان يريد قتلی رمیا بالرضاص. لقد أطلقت عليه 
النار دفاعا عن التفس». 

في فان وات رسای عاج شاف ہی او اب إلى سای جن میا 
أمام مبنى الستشقی كان 


هناك حشد كبير من قوات الأمن والخرس الخاص» : 
الستشفی كان یجلس آخو عدی. أى قصی . والسکرتیر | 3 عم 
عند المدير. كان يبدو علیهم الشحوب» والعصبية, والإرهاق الشدید من قلة النوم. 

كان وطبان يرقد بالفعل على منضدة العمليات . بعد إعطائه الحالیل ونقل الدم له 
عاد إلى وب مره مرت كان يتألم يكن كاه عرد ريل ھا لم می 
بالرضاص] كسد كله فخذه الایسر بصفة خاصة فى حالة یع کان الثلث الاعلی 
ويجاب بس ند تک ينمل طلقات الصا , كما أن المضلات والأعصاب 
الرثيسية كانت مصابة (صابة شدیدة. كان فخله الین قلاع ا ر ۳ 0 
الاضرار فيه لم يكن كبيرا. استقر الرأى أن یقوم جراح العظام م 3 
وأنا بالعملية الضرورية . بعد أن انتهینا من عملتا بعدة سا 
العمليات . وأتى صدام. 


حجم 


۳۰۲ 





ل «أنا آسف لاأننا مضطرون لأن نضايقك بمشاكلنا طوال الوقت» . 


ری من أنه كان مشدودا بعض الشىء إلا أن الهدوء والتماسك كانا باديين عليه . 
ری لم یتسم كما اعتاد أن يفعل عندما كان يأتى إلى الستشفی . 

استعلم عن حالة وطبان . 

«جيدة بالنظر لملابسات الأمرء لن يموت» لکن الاصابات الناجمة عن الأعيرة 
النازية فى الفخذ الأيسر حالتها خطيرة جذا» . 

ذهب صدام وحده إلى أخيه غير الشقیق. بعدها بقليل خرج مرة ثانية من غرفة 
العملیات وغادر مستشفى ابن سینا بصحبة قصى وعبد حمود. كان من الواضح أنهم 
فى عجلة من أمرهم . 

كان لعبد حمود ابن أخت اسمه رافد» وكان واحدا من حرس الرئيس الخاص . كان 
هوأيضا فى مزرعة حسن الخطاب للاحتفال «بيوم الأيام» مع وطبان: ومست 
كذلك. 

أصابته رصاصة من بندقیة عدى تحت العين اليسرى بقليل» إلا أنه تجا باعجوبة . 
وتسبيت الطلقة أثناء خروجھا فى قطع الآذن اليسرى . نقلوا راقدا إلى مستشفی ابن 
سينا فى تلك اللحظة . 

بینما كنا نجهزه للعملية روى لی أن وزير الداخلية كان قد سخر من ابن أخيه قبل 
إطلاق التار . منذ الولادة كان الفك الأعلى لعدى ممتدا للأمام امتدادا كبيرا بشكل غير 
طبیعی. لهذا کال من الصعب علیه أن یتحدث بوضوح: فى الحفل قلده عمه تقلیدا 
دقیقا وجعل من عيبه فى النطق مادة للسخرية والمزاح» ما أثار جوامن الرح الشدید فی 
الحفل. ۱ حشاط لؤى الذى هو خال عدى وصهر وطيان غضبا. لم يكن غضب 
عدى أقل فى حدته عندما سمع يذلك» فكثير من استمعوا إلى وطبان وكادوا یفرقون 
فی الضحك من نكاته التى كان يلقيها على ابن الرئيس لم يكونوا حتی من أفراد 
عائلتهم . 

کان عدى فى جنون الغضب عندما وصل إلى هناك وبدأ فی إطلاق النار من 
حرلا هلا ما سد عبد و 

۲.۳ 


هد 


کدف بعدھا أيضا هذا ابر امثير : 
مر جر الیوم ما هو أكقر سوءاء لقد هرب حسین كام ل وضدام کامل إلى 
الأردن» ومعهما زوجتبهما وأولادهما؛ » كما انضم لهما آخوهما حاكم کامل! 

7 ت على الفور لاذالم يكن صدام مبتسما كعادته وكان باديا عليه التوتر؛ عنم 
جاء قبلها بعدة ساعات لزيارة أخيه غير الشقيق الصاب 

كان زوجا الابنتين حسين وصدام كامل الأثيرين إلى قلب الرئيس. لم يكانئهما 
ےکا بدا بلطيف و 

كان حسین کامل وزير الصناعة و لتصنیع العسکر 5 ی ‏ و مسئولا مسئولية خاصة عن 
بر امج التسليح العراقی . كان صدام کامل بو صفه ابرم اخقاصض ٹل لیس نتمتم 
رنامج التسلیح العراقی . كان صدام کامل بوصفه رئيس الحرس الخاص للرئیس 


۲ 


خی ء CE‏ و یی ال 1 زل 
| کان ۱ دام لب 
هو الآخر بمنصب فى منتهی الا همية . كان يتولى ال لشخصية لصدام ليلة هربه 





وت او 1 1 
سويا مع أخيه: ومع کلتا الزوجتین» ومع الأطفال. 
عا Et ١‏ ےہ 9 اد + کے عدا 
جما لا یمکن لاحد أن يتصور كيف كان شعور صدام عندم 
ته اللذان ریا كانا أقرب الناس إليه ۔ 






اختفى جابر» وعدی» وخاله لؤى مؤقتا بعدما أطلق النار على وطيان وثفل إلى 
مستشفى أبن سينا . اختبثوا عند عبد حسن المجيد الذى كانوا ايثقون به. كان عبد خال 
لؤى وآخو على حسن المجيد؛ أى «على الكيماوى» . 

كاد 1 2 كالمجنون. ت 
را ات یم ا تلقى قصى الأمر باقتفاء أثر أخيه الأكبر بأسرع 
يمكن على مدار عصر دلك الیرم بجح قصی فى توصيل رسالة إلى جاير مفادها أنه 
يجب أن يتصل به 


سال جابر عدى عما إذا كان لا مانع عنده. 


#یمکنك أن تبدى استمدادك لقابلة 
قصی مساء الیوم» ولکن إياك 
آنا. لا بد أن یھدا والدی أولا». 6 دلکن اياك أن تقول له این 


كان الاحتفال العام «بيوم الایام» یج قدم وساق فى ۶ 
۱ یوم دم" بجری على قدم دساف ی کا و وی ا 
عندما ترجه جابر إلى القصر الجمهوزى لقابلة قصی . 
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ول بد ان تخبرنی این هو! لا بد أن نعقد مجلس عائلة باسرع ما يمكن». 

رفض جابر» فهدده قصى بالسجن. 

فى أثناء ذلك عرف عبد حسن المجيد هو الآخر أن حسين وصدام كامل قد هربا مع 
عائلتيهما إلى الأردن. كان الاثنان دی أخيه. وقد أدرك خطورة الموقف. لهذا اتصل 
عبد حسن بقصى وأخبره عن مكان اختباء الأخ والخال. 

بعدها بقليل اتصل قصى بأخيه . 

قال له: الا بد أن تأتى على الفور . هناك ماهو آهم من موضوع وطبان يجب أن 
ٹرکز عليه؟ . 

أرسل جابر بتصريح صحفى مكتوب بخط اليد إلى الصحف. وإلى الاذاعة» وإلى 
التليفزيرن» مفاده أن وطبان تعرض فى أثناء الاحتفال «بيوم الأيام» إلى حادث . ولم 
ترد تفاصیل أخرى . 

كما جاء فيه : انتمنی له الشغاء العاجل؟ . 

ترأس صدام مجلس العائلة الذى عمد فى الساعة الحادية عشرة مساء قى أحد 
القصور . كان الهدوء والتماسك بادیین على الرئيس . تم الاتفاق على أن يتوجه عدی؛ 
وجاہر و«على الكيماوى؟» ومانع عيد الرشيد رئيس المخابرات العراقية ‏ إلى الاردن 
فى محاولة لإقناع ح ب وصدام كامل بإعادة التفکیر . 

فى الساعة الرابعة فجرا توجهوا بالسيارة عبر الصحراء فى اتجاه الغرب . فى حدود 
الساعة الثانية عشرة ظهرا كانوا فى عمان. بمساعدة اللك حسين حاولوا يلا جدوى 
الحديث مع ابنتى صدام» غير أن الاثنتين رفضتا. فی مدار عصر ذلك اليوم تأكد أن 
الحملة لن تكلل بالنجاح» وبعد وجبة غداء خفيفة مع السفیر العراقى فى عمان قرر 
الوقد العودة إلى بغداد. 

فی رحلة السودة كلها كانوا يضغطون على . أرادوا منى أن أتحمل أنا ذنب إطلاق 
الأعيرة النارية» ما من شأنه أن يسهّل على الرئیس کثیرا من الأمورء كما قالوالى . 
لکنی رغضت أن ألعب دور كيش الفداء4» هذا ما رواه لی ظافر محمد جایر فيمايعد. 





طالب إخوة صدام الغلاثة غير الأشقاء بالاجماع بمعاقبة عدى لفعلته. غير ان 
الرئيس رفض. فنشر الغسيل القذر من خلال محاكمة علنية لم يفد لا العائلة, وله 
انظام. كما أن دور وطبان فى هذه القصة المؤسفة يمكن وصفه بأى شی إلا بأل 
محترم . وزير داخلية لعبت الخمر برأسه قليلا وصهره فى صراع على عاهرة؛ لم يكن 
ذلك ما يمكن نشره فى أوساط الرأى العام: كان الذنب يتحمله الطرفان. 

لم یکن من السهل على سبعاوی» وبرزات» ووطبان أن بقبلوا قرار أخيهم غير 


الع ذا الم !. الشناك: ز العائلة. عتدماكتت اقانای کال ! دای 
الشقیق. سبب هذا القرار النسنائن نى المائلة . عندما كنت اقابلهم کانوا دا 





من أن الرئيس لم یحاسب عدی على النحو الصحیح . غير أن صدام طلب من عدى 
الذهاب إلى عمه فى مستشفی ابن سینا وأن يقندم له اعتذاره المطلقء بل وأن يأخذ مى 
مسدسا ويطلب من وطبان أن يطلق عليه الناز فى نفس الموضع من النصف السغلى من 
الساق الذى هتكته البندقية الخاصة بعدی . 
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فعل عدى ما أمر به. قبل وطيان الاعتذار ومنحه عفوه الرسمی؛ لكنه رفض أن 
يطلق النار من المسدس على النصف السفلى من ساق عدى. ولو فعل لكان الامر قد 
وفعل ر 
سوى على الطريقة البدوية 


كان الإخوۃ الثلاثة يزدرون ابن أخيهم قبلها بالفعل > وبطبيعة الخال زاد الأمر بعد 
هذه الواقعة سوءا. غير أن ال خوة الثلاثة لم يكونوا على غلاقة جیلة تماما بعضهم مع 
بعس کان الواحد متهم یفتاب الا جر ویحاول احدهم وضع العراقیل فن طريق 
الأخرين» ما یکن له ذلك ازهادا1 مرص وهی سو عقاو ریم ری زارد قزر 
صدام بعدم معاقبة بی کا شب الثلاثة آنذاك رئیسا للامن لام برقع یزغب 
كج ا افا ىفتحا إن تطول فتزه ندیه تریح چ اوی لاير مد سس به 
المهم . 

مرك قات بسحي عن اك دوز نیز وال 
إجراه عمليات جراحية فى العظام الا عصاب . وضع صام ا ۳ 
الماك لا يلعب دورا. بدون النظر للتکالیف كان لا بد لاعے یی  .‏ لیس قي 
اقا کا یتاکن اللتسرل جوا > مر لشقیق أن یحصل على 


طرات ر صدام أن يتعين بساعدة ا 
اس صدام بر 


اہ 


اج الکونی العالی الفاریس 





اريس كان الاثنان تربطهما علاقة صداقة جيدة» كما هو الخال أيضا مع فیدیل 
کاسترو الذى كان یرسل لصدام بانتظام السيجار الهافانى . 

فى نهاية المطاف استقر الاختيار على فرنسا. أتى فريق من الأطباء من باريس إلى 
مستشفى ابن سينا فى بغداد» وأجروا ما يلزم من العمليات الجراحية الكثيرة العقدة 
لكى يقف وطبان على قدميه . 

كانت رغبة صدام أن یتلقی أخوه غير الشقيق ها يلزم من الساعدة فى العراق. لم 
يكن يرسل أفراد العائلة للملاج الطبی بالخازج إلا مكرها : ولذلك شعرت بالخوف 
وخشیت أن تُجر قدمی فی واحلة من تلك المؤامرات المحيطة بالرئيس التى لا حصر لها 
عندما انتحى بی سبعاوى جانبا ذات يوم من أيام الخريف بعد زيارة لأخيه فى المستشفى 
ليحدثنى بينى وبينه فقط فى أمر مهم . 

وضع ذراعه حول كتفى . 

«يا دكتور علاء» هل تحدث أخى برزان معك فى إمكانية إرسال وطبان إلى سویسرا 
لواصلة علاجه الطبى هناك»؟ 

كان برزان قى ذلك الوقت لا يزال سفیر العراق لدی الأم التحدة فى جنيف . 

۰ مطلقاء فهو لم يتصل بى» ولم يقترح مثل ذلك الأمر». 

لم یزد سبعاوی عما قاله» لکنتی كنت مستعدا لأسوأ الاحتمالات قیما یخص مدير 
الأمن العام . فى قطيع الذئاب المخيط بالرئيس كانت شمییتی تاتس يوبا باكيم . 
كان يثير لديهم الريبة والحسد أن يكون شخص ما قريبا للغاية من الرئيس . إن تحويل 
وطبان إن معد فى سويسرا کان سيشعل غضب الرٹیس, بدا لی الأمر أن سیعاوی 
يريك أن يتم ويتهم آخاه فى جنیف إننا نحن أصحاب هذا الاقتراح . 

بهذه الطريقة كان الرجال الذين هم على شاكلته يتخلصون من الناس الذين کانوا لا 

بعدها بعدة أیام أتى صدام إلى مستشفى ابن سينا ليزور وطبان ولیودع الخراحين 
الہ مين الذين آجروا مزیدا من العمليات ا جحراحیة فى النصف السفلى من ساق 





وطبان. بعدها سیسافرون قاطعين الصحراء ليستقلوا الطائرة من عمان إلى باريس 
كان سبعاوى برفقة صدام . 

قال الرئیس: ۷لابد أن أشكركم على مجهوداتكم الرائعة وعلى ما برهنتم علي 
من شجاعة بقدومکم إلى هناء بالرغم من الدعاية الستمرة للولایات المتحدة فر 
العراق» - 

بعد أن ذهب الاطباء طلب منی صدام البقاء معه ومع سبعاوی فى غرفة وطبان. 

«أنا أتابع منذ زمن بعيد إنجازاتك يا دکتور علاء كفنان وجراح» وللعراق ألف سبب 
تیمله فخورا بك» . 

نظر صدام إلى سبعاوى وهو ينطق بهذه الكلمات ۔ 

«لقد قابلته سواء فى مناسبات شخصية. أو رسمية» وأنا على يقين أنه يتميز فى كل 
مایقوم به بالشرف. كما أننى لن آنسی أبدا ما قام به من أجلى بعد حادث السيارة فى 
عام ۰۲۱۹۹۹ 

واصل صدام أناشيد إطرائه» وشیا فشيئا أصبح الوقف محر جا. 

أجبت صدام : «شكرا لهذه الكلمات الخميلة» يا سيادة الرئیس» ولکن إذا آذنتم لی 
فإنى أفضل الذهاب الآنء فهناك مريض بنتظ ز » 

نى أفضل 2 فهناك مريض ینتظرنی». 

كان واضحا لی ماذا كان يدون هناك بجانب سرر الرجل المريضل . 


هذه كانت رسالة صدام إلى أخويه غير الشقيقين 
من منصیه كمدير للأمن العام . 


ر دعوه فی حاله: 
« فى صباح اليوم التالى أعفى سبعاوی 


أخذ حجم هواية عدی فى اقتناء الا مسي ی 1 

ا ا او ای ریت لا 

العام المتلی بالأحداث . یٹنا ان معط لر نزددون زور ال وی ید 

علق مرضء وبوسا على بس کان ابن لرئیس بستورد السيازة الفارهة وراء الأخرى 
لیضمها إلى مجموعته. فى أثناء ذلك كان عدی پر 83 ور ۹ 
العاصف ما يقرب من الف سيازة . ی خریف عام ۹۵ 
كان هناك نحو مائة من أغلى واجمل السیارات مركونة ز 

جمل ات مر کون فيه جراج بقع على إلار ابی 


A 


ساپ ںی ےے ےکی ۹ 


5 ررعصر الجمهورى والقائمة عليها حراسة مشددة: رولس رويسء وبينتلى» 

چا وأودى» وعديد من سيارات البى. إم. دبلیو. » والمرسيدس» 
ف 5 5 1 ۰ 
ربورشن؛ وفیراری ولامبورجينى ۔ فى الجراج» كان هناك علاوة على ذلك مجموعة 
ری من السیارات القديمة كانت أحب ما يملك ابن الرئیس إلى قلبه. 
ر 

نی ضحی يوم من الأيام تصاعدت ألسنة اللهب السوداء من القصر الجمهورى . 
كان الجراج يحترق» ولم يقم أحد بمحاولة إطفاء الحريق . 

کالعتاد زار صدام أخاه غير الشقيق فى مستشفى ابن سيناء إلا أنه ثار ثورة عارمة 
حینما رأى أن قدرة أخيه غير الشقيق على المشى مرة أخرى أمر معقد جدا وسیستغرق 
وتا طويلا. فى ثوره غيظه توجه إلى جراج عدی؛ وأمر حرسه ال خاص باحضار 
صفيحة من البنزين» وأعواد الكبريت . 

فى هدوء أخذ الرئيس یدخن سيجارا ضخما من الهافاناء وهو يستمتع بانتقامه من 
ابنه» وبالسيارات التى أخذت تلتهمها النيران. 

كان صدام قد غادر المكان عندما أسرع عدى وظافر محمد جابر ليعاينا حطام 
السيارات الحترقة عن آخرها فى هذا ا جراج الفخم . كان قصى هو الآخر قد أخبر 
بالعملية الانتقامية لوالده وكان متواجدا قبلها فى المكان . , 

«لاذا لم ّل بینه وبين ذلك»؟» صاح به عدى» وهو على وشك البكاء وقد خرج 
تماما عن شعوره. «هل نسيت أننى أنقذتك من السجن»؟ 

كان عدى دائما ما يذكر إقامة أخيه الأصغر فى السجن عندما كان لسبب أو لآخر 
غير راض عنه . 

فی عام ۱۹۸6 اعتدی قصی وقد لعبت ا خمر برأسه قليلا على دبلوماسى 
سعودى فى فندق المتصور فى بغداد بالضرب . ليس من الواضح علام دار الشجارء 
غير أن الدبلوماسى تقدم یشکوی لوزارة الخارجية العراقية . علم صدام بالأمر وأمر 
برضع ابنه الأصغر فى السجن ٠‏ حبس قصى فى زنزانة بنفس السجن الذى أقام فيه 
عدى وجابر بعد الاعتداء على ا حادم الخاص للرئيس كامل حنا وقتله . غير أن مقام 
الابن الأضغر للرئیس كان قصیرا للغاية» فبعد عدة أيام لاغير هب عدى لتجدة أخيه . 
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ظهر عدی مع بعض الأصدقاء فى مكتب مدير السجن وطالب بالإفراج عن أخيه. 
عندما رفص المدير أطلق عدى النار على ساق المدير من بندقية کلاشینکوف وأرغمه 
على الإفراج عن قصى . 

فى أعقاب ذلك اختفى الاثنان عند بعض أقارب صدام إلى أن هدا صدام . وبعدها 
لم يعد أحد يذكر تلك الواقعة. 

«كان عليك التدخل ومنع والدنا من فعل ذلك؛!ء واصل عدی اتهاماته لأخيه. 

«أتيت متآخرا للغاية» كانت النار قد اشتعلت فى ا جراج بالفعل»۰ أجابه قصى 
مضیفا: «ولكن لحسن ال حظ استطعت أن أمنعه من الزحف على سياراتك الأخرى». 

كان الكثير منها موجودا على بعد مرمى حجر من القصر الجمهورى فى أحد 
المخازن. بأسرع ما یستطیع هرول عدی إلى هناك: تحصن خلف أجولة الرمل أمام 
الدخل وأحضر مدفع رشاش ثقيلا . 

غير أن صدام لم یراصل حسلتہ العقابية الخاصة بعض الشیء لابته . «لو كان ظهر 
هناك لكان عدى قد قتله على الفور»؛ كان هذا هو تقدير جابر للحالة النفسية 

كان الخريف والشتاء فى عمان صعبين على زوجی ابتتی ضلدام . فى البداية كان لا 
يزال الأمر مشوقا. استقبلت مخابرات الدول الغربية وعلى رأسها وكالة الخابرات 
الأمريكية بنهم ما كان عندهما من حكايات» وهو ما انطبق أيضا على رولف إیکیوس 6 
رئيس فريق التفتیش على الأسلحة التابع للام المتحدة. 

ولكن بعد أن روى لهم حسين كامل كل ما يعرفة عن برنامج التشليح العغراقى » 


بیس فشل آخیه ضیام فى تقدیم مار مات على جع لله مر سیا 


بين فی اللفی 


مجموفاتهم العارضة لم تكن تريد آن تريطهم غاا بهما لا رو اتی صدام كانا 


مسٹولین بصفة شخصية عن جزء من القمع وبعض جرائم الحرب . 
كان الاثتقال من الحياة لاحرقة قی موکن الت لط بعد ل کیان رز 
۳۹-۰ 


و 


يزداد ضآلة 


.بعد یوم فى المنفى فى عمان أشد ا كانا یتوقعانه . ارتفعت أصوات الشائعات أن 
.ہن کامل كان مشتاقا إلى البیت لائه لیس فى احسن احواله الصحية . كان عنده 

رشاکل نفسية عميقة . 

ال الوزراء الذين تحدثت معهم أن مبعوث عائلة الخربيط القوية ذات النفوذ فى 
مديئة الرمادى توجه كوسيط للرئيس فى ز زيارة لعمان. عرض على زوجى الابنتین 
حرية الحركة إذا أر ادا ذلك . 

كما أخبرهما أن صدام يعدهما بألا يعاقبهما 

على بعد ثلائمائة کیلومتر من عمان وخمسمائة كيلومتر من العراق تمتد الحدود بين 
العراق والأر دن فى الصحراء العربية الجافة القاحلة. النقطة الحدودية على الناحیة 
العراقية اسمها «طريبل». يقال إن هذا الاسم یأتی من كلمة غاطناهه الإنجليزية التى 
تعنى المشاكل . لقى الآلاف من الجنود الانجلیز مصرعهم هنا فى نهاية ا حرب العالمية 
الأولى فى حربهم ضد الأتراك عندما تحللت بقايا الدولة العشمانية . 

هشام الغريرى کان رئيس التقطة الحدودية عندما وصل حسين» وصدام وحاکم 
كامل مع زوجاتهم وأطفالهم فى العشرين من فبرایر من عام ۱۹۹۲ إلى طرییل. لا 
أعرف ما السبب وراء عودتهم إلى العراق» لکننی تكون لدی الانطباع أن حسين كامل 
فى القام الأول لم يعد يتحمل الإقامة فى عمانء وأنه بوصفه الأخ الأكبر قد أقنع 
الباقين بمصاحبته فى طريق عودته إلى بغداد . 

طبقا لأقوال الغریری فان حالة حسين كامل كانت سيئة عندما وصل إلى طربیل . 

اکان کمن يسير وهو نائم. لم يكن حليق الذقن وكان يرتدى بیجاما عبارة عن 
قميص أبيض اللون وينطلون أسود؟ . 

كان معه مسدس» أخذه مته الغريرى طبقا لتعلیمات الرئیس 

وكان صدام كامل لا زال يرتدى البيجاما عندما دخل الحدود العراقية. 

فى ]تاب ذلك أعطى رئيس النقطة أوامره بأن يسلم رغد ورنا يأطفالهما إلى ابش 
الرئيس لیترچها يهم إلى بغداد . كان قصى وعدی قد وصلا قبلهم مع حرسهما الخاص 
إلى طربيل ليكونا فى استقبال المجموعة القادمة من عمان . 





سال حسين كامل فى استغراب : «لاذا»؟ 

أجابه الغريرى: «هذا أفضل شىء لكم؟ . 

بعد أن غادر ابنا وابتتا وأحفاد الرئيس الکان تم إرسال زوجى الابتین فى ین 
خاصة تحت حراسة مشددة إلى بغداد . 

بعدها بیومین آعلن فى الصحف وفی التليفزيون أن رغد ورنا قررتا طلب الطلاق. 

تزامن ذلك الإعلان مع الاحتفال بختام رمضان. تجمم صدام وعائلته فى أحد 
قصور الرئیس فى تكريت . لم يدع إلى عشاء العيد زوجا الابنتين المقضى عليهما. 

«لقد وعدتهما بأننى لن أعاقبهما لهربهما إلى الأردن و حیانتھما لى؟» قالها صدام 
بعد أن الهم الحمل المحمّر والأرزء ویعد أن قدمت الفاكهة والتمر. أنخذ صدام بتأمل 
هذا الجمع الكبير ثم وجه ناظريه إلى على حسن المجيدء عم زوجى الابنتين . 

#ثم إنها مسألة عائلية» . 

العم كان یکره أن يقول ما لا يلزم . 

استقر حسین كامل واخوته فى داره فی الجاذرية الجاور لبيت صدام حسين. لکن 
بعد أن سمع عويل وصياح النساء اللواتی دخلن النزل قادمات من تكريت وهن ينقلن 
خبر عزم على حسن الجید القضاء على الإخوة القادمين من الأردنء انتقل حسين» 
وصدام: وحاكم کامل. عند أخت لهم كانت تعيش هی وأطفالها الثلاثة فى منطقة 
السيدية على الأطراف الجنوبية لمدينة بغداد على الطريق الشریانی المؤدى إلى بابل . هذا 
ما نقله لی أحد الضمدین العاملین فى مستشفی ابن سينا والذی جاء لہ 1 
کامل حقنة من البنسلین لعلاج التهاب اللوزتین الذى كان يشكو منه . 1 

انضم إليهم آبوهم كامل الجید فى أثناء اللیل ٠‏ وأحضر مع | 8 کلهم كان 
کی ہیں ا یور i‏ كيت لم 
الأقارب السلحین تسلیحا ثقيلا الذين أخذوا طريقهم فى اتجاء | ر میں 
المهدرة للعائلة . مد 

فى الثناقة امه ضباحا وصل ار مم ا ر ۳399۶ وق جوم 


۳۴ 


20006 سس 


بل إلى هناك» وحاصروا المنزل الواقع فى السيدية . غير أن «علی الکیماوی» لم تكن 
یزۃ لقتل أخيه . لذا طلب من کامل المجيد أن يغادر المنزل سویا مع ابنته والأطفال. 
لکن كامل رفض ٠‏ 

كان كامل يلبس الكوفية الثبتة بعقال لف حول جبهته مرتین : عندما أعاد على حسن 
على مسامعه أنه لا يريد قتل أحد سوى أبناء الأخ الذين سلبوا العائلة شرفها بهروبهم 
إلى الاردنء خلع كامل العقال» وقذف به تحت أقدام أخيه. 

بعد ذلك فى العالم العربى إشارة لا لبس فیها. قُضى الأمر : لم يكن هناك معنى 
لمواصلة الحديث . من رمى العقال تحت الأقدام عليه هو نفسه تحمل عواقب الصراع 

فى بداية الموقعة أبلى حسين» وصدام: وحاكم کامل سویا مع والدهم بلاء حسنا . 
تکبد «علی الكيماوى» ورجاله بعض الخسائر . كان ثائر سليمان المجيد هو أول من 
أصيب إصابة نارية ميتة . كان معظم العراقیین یعرفونه لأنه اختلس بعد نهاية الحرب 
موادا للبناء وأسمنت كانت تخص وزارة الصناعة . اتهمته الصحف والتليفزيون» وقد 
أراد صدام أن يضرب من خلاله العبرة والٹل ء فحبسه فى السجن سنين عدة . فى تلك 
الوفعة فقد ثاثر سليمان حياته الفاسدة فى القتال الدائر حول كرامة العائلة المهدورة . 

بعده قتل أحمد عبد الغفور» أحد حرس صدام الشخصى . كان هو أيضا من 
الأقارب البعيدة للأربعة الذين كانوا یدافعون عن أنفسهم هارة فى النزل المحاصر . 





كان أمامنا عمل هائل فى انتظارنا فى مستشفی ابن سینا عندما بدأ تقل المصابين من 
العائلة . حكوا لى تفاصيل ما جرى فى هذا الصراع العائلى فى تكريت وماتم فيه من 
تصفية حسابات فى السيدية . 

بعد ثلاث ساعات قرر على حسن استعمال قنبلة تعمل بالدفع الصاروخى ضد أخيه 
وأولاد أخيه حتى تدب ا حرکة فی حرب الخنادق هذه . 

عندما أصاب الصاروخ المنزل وانفجر لقى صدام۰ وحاكم کامل. وأيوهماء 
وكذلك الأحت» وأطفالها الثلائة الذين كانت أعمارهم تتراوح ما بين الثلاث والست 
سنوات مصرعهم. كانوا قد ٹوا لاحدی غرف الحمام فى المتزل. عندما نقلوا فى 
أعقاب ذلك إلى مركز صدام لجراحة القلب فى بغداد كانت أجسادهم جميعا محترقة 
احتراقا شديذا . 

زا 





لم يتل حسين كامل فى هذا الهجوم الصاروخی وواصل القثال . 

غربت الشمس» وكانت الدراما العائلية الدموية قد دخلت ساعتها الثانية عشرةحين 
استطاع صهر حسين کامل؛ أى جمال مصطفى» مع ابن عمه الاصغر اقتحام 
المنزل . كان مصطفى متزوجا من حلاء أصغر بئات الرئيس» وكان من حرس صدام 
الخاص. 
تحصن حسين كامل بمدفع رشاش قصير يتصاعد منه ذخان البارود على بسطة السلم 


1 1 الطات الأرني ءالطات الا‎ ٠ 
ون ان ر بي ر سی رہ وپ ہ عت‎ 





اثنین عن أقاربه + وجرح انين غيرهما 

صاح حسین كامل بصهره السابق: اصدام رجل شرير . لا بد أن تخلصوا منه إن 
عميل أمریکی: ولا یمکن الوثوق به» 

رد جمال مصطفى بوابل من طلقات من مدقع الطلقات القصیر الخاض به أصيب 
حسين كامل إصابة بالغةء غير أن صهره وابن عمه أصيبا أيضا فى تبادل إطلاق الناره 
وسقطا على الأرضن . أصيب حبيب» وزوج ابنة الرتیس السابق فى بطنهء وأدرك نها 
النهاية . بكل ما تبقى عندہ من قوة نهض علئ قدميه وسار مترنحا فى الطريق 

صاح: «أنا حسين کامل». كان يريد الموت واقمًا. 

غير أن المدفع الرشاش القصير لاحد أقاربه البعيدين أطاح به آرضا. 

توجه «على الکیماوی) إليه ووضع حذاء» على وجه وهى أكبر إهانة لرجل 
عربى . 

فى آعقاب ذلك وضع العم مسدسه على را 


1 3 اس ابن أخيه الذى تحت حذائه » وأفرغ 
فيه خزائة مسدسه . 9 


م يشارك لا عدىء' ولا قصی فی تال + لیس لو ا ووا روف ذلك أ 
قادرين علیه» بل لأن والدهما كان قد وعد فى آخر لام زوجی اه رن 1 
كانت كلمة الشرف التى يقولها الرئيس ملزمة أيضا لابنيه ‏ بحيه يألا يعاقبهما. 


غير أن الاثنين لم يدعا الشهد یفوتهما. كاناج لحن ارتل 
متمتعين بأفضل روية. من هناك أخذا يتأملان مشهد النهاية من بدايته إلى 


نهاية الشارع 
نهایته . 
۳۹ 





جال مصطفى وابن عمه حبيب تجیا من الوت فى القتال اللتحم . أجريت لصطفی 
ى ل جراحية فى مستشفى ابن سینا. كانت عنده اصابات فى البطن » غير أن 
الإسابات لم تكن خطيرة: فی الساعة العاشرة مساء ظهر صدام ليزور زوج ابئته . لم 
رر عليه السعادة الحقيقية» لكنه كان متماسکا بحق» حينما وقف بچوار سرير المريض . 
سمعته يقول: «لا أعرف كيف خطر على بال هذا الرجل أن يغادر العراق» ولا 
كيف خطر على باله أن يعود» . 

بالطبع كان يقصد حسين كامل . 

بعدها بشهرين كنت عند رغد» أرملة حسين کامل» فى منزلھاء لأجرى لها جراخة 
صغيرة. كانت تلبس السوادء وبدا علیها الحزن العميق. 

منت لها الممرظة التى رافقتتی الشفاء . 

ردت رغد قائلة : «كان من الأفضل لو تنيت لی ألا أعود؛ ومع ذلك أضافت 
قائلة: «یا لیتنی أبنى لذکری زوجی مسجدا». 2 ˆ 

بعد شهرین كنت مرة أخرى عند رغد لأنهی علاجها. كانت لا تزال تلبس السواد. 

كنت أجرى کواء باستعمال موصّل كهربائى لایقاف بعض أشكال التزیف الصغيرة 
ولازالة بعض الأنسجة» وهی وسيلة مألوفة ولکنها تستلزم أن یتم توصیل المريض 
کنطب سالب أرضى بواسطة ناقل کهربائی (الالکترود) يتم تثبیته على الظهر أو على 
الفخذ . فاذا لم یقعل ذلك یتلقی الریض صدمة كهربائية . 

تلقت رغد صدمة كهربائية» ورأيت كيف أنها ارتعشت عندما وضعت الوصّل 
عليها. كانت المرضة مهملة ولم تثبت الإلكترود على الابنة الكيرى للرئيس كما تنص 
عليه التعليمات. 

لسن الحظ لم تكن صدمة قوية ٠‏ 

قلت لها: «الحمد لله»» وأحسست بطبيعة الخال بالارتياح أن رغد لم یصبها 
مکروه» ومع ذلك قلت لها: د كنت سأواجه مشاكل حقيقية لو كان أصابك مكروم»: 

نظرت رغد إلى . 


۳۹۵ 





«علی العکس. لا تشغل بالك. كان سيهلل من الفرح». 

كانت تتحدث عن والدها. 

ترك ين كامل عند مقتله بعض الأشياء ذات القيمة . عندما كان لا یزال خان 
أمينا للك ا 0 0 وم کرات استدعیت تخائينة لقان طلا لها 
کشف حساب عن قيمة ما كان لديه . 

«اضطررت أن أخبرہ؟ء هذا ما قالته لی المحامية عندما كانت بعدها فى عبات 
لإجراء جرأحة صغيرة . 


كانت ثروة حسين كامل تتمثل فیما يزيد على مانتین من البیوت والحال وغيرها 
من الأراضى فى بغداد وبالقرية مٹھا۔ لم يكن يملك شيئا باسمهء غير أن المحامية كان 
لديها ما يلزم من إحاطة شاملة بالأمر. عادة كانت متلکات «اللذونة» تقول إلى خزيئة 
الدولة وكانت تصادر مباشرة بعد الاعدام. 


روت لى الحامية : «فى حالة حسین کال قرر الرئیس أن تول الممتلكات إل رغد 
وأطفالها». شا ۹ 


بفضل مجهو ام وبراعة الأطباء الفر: نسيين استطاع وطبان بعد عام أن يقف ثانية 
علق قدميه» غير أنه كان یعرج وكان عنده مشاكل ضخمة فق السير , 


ركاه ر حمل جابرمجم هافر »دیق الس ل وسکزنیره 
الشذ 4 ی 2 35 ےہ 4 2 ۲ 
سو سیم سر تی و ل مت نم 
- ید لی بال مدام» لکن بعد ستة شهور عتا عنه صدام وأطلق احه. 
عدی ن یستعید جابر مكانه كصديق وشکرتیزۃ إلا نہ لان إن ' : اه 
طفح به الکیل» ورفض . که 


عندما هرب ابن آخر من آبناء الأ ز 
عدت هرب ابن خر من أبناء الاج فى عام ۰۰۱ إل 1 
قاسية لكرامة عائلة «على الكيماوى؛. فى هذه الرة علاء E‏ پت 
حياة جديدة أفضل خارج حدود العراق. کان علاء أخو ثاثر ال 2 0 
على يد حسین کامل فى هذا الصراع العائلى الذى نشب ف از - مصرعه 
ی ۱ 
1 ۴ ار من‌مام 


كان فى هذا ضربة 


۳1۹ 


ود عدة شهور نجح إخوة علاء فى إقناعه بالعودة إلى بغداد. هو أيضا لقى مصرعه 
رمب بالرصاص لأنه بهروبه إلى الخارج سلب العائلة شرفها. 

كان أخو علاء» أى سلام» هو من قاد عملية الاغتيال. كان واحدا من أهم الخرس 
الخاص لصدامء وقد ظهر ‏ بعد سقوط بغداد فى العام الماضى هو وبعض إخوته 
ووالده فى التليفزيون ليدلوا بدلوهم» حیث ادعوا أن الرئيس الذى كانوا يكرهونه 
ويزدرونه قد أكرههم على اغتيال علاء الجید. 

ذا كنت تكره صدام لهذه الدرجة فلماذا لم تقتله»؟: كان هذا هو السؤال الذى 
طرح عليه 


ظل مدينا لنا بالاجابة وفی كل منطقة الشرق الأوسط تضاحك الناس من هذه 
الهالة القدسية المصطنعة من جانب الاب والاخوة. 





الفصل الحادى عشر 


الثعبان 


فى يوم الشالث عشر من يوليو من عام ۱۹۹١‏ اتصل بى أحند حرس الرئيس 
الشخصى وطلب منی أن أتوجه لمستشفى ابن سينا . من هناك نقلت بالسيارة إلى القصر 
ا چمھوری: حيث کان صدام فى انتظارى . كان يشعر بآلام فى الساق . احد أصابع 
القدم اليمنى كانت تسبب له متاعب فى أثناء المشى . لم يكن الأمر يحتاج إلى عبقرية 
لعرفة السبب . كان صدام یعتنی بنفسه عناية فائقة . كان لا بد أن تكون مقاس البدل 
الخاصة به لا يزيد أو ينقص مللیمترا واحداء وأن تكون أحذيته بالتالی صغيرة وأنيقة 
المظهر. 

قلت له: «أحذيتكم ضيقة للغاية يا ریس . لا بد أن ترتدوا أحذیة أكبر بنمرة أو 
غرتین»۰ 

أجابنى بقوله: :لا آستطیع أن آمشی پشکل صحیح. إذا كانت آحذیتی أكبر كثيرا أو 
آوسع كثيرا» فعندها آشعر دائما بأنتى سأتعثر فى ۳ 


«لا بد أن تزتدوا أحذية آکب والا تتصابون آیضا بمسامير انقدم» . 


لم يجب صدام. 
كنت قد انتھیت من فحصى له» وعندما كنت على وشك إغلاق حقیبتی لس 
الرئيس ساعدی. 2 


«ماذا حدث للوحة التى كنا قد تحدثنا عنها»؟ 


۳۸ 


4۲883 سے 


وى زلت أغمل فيهاء فتکوینها الفنی صعب» . 

وإرى أنك أخذت وقتا کافیا» رد علی صدام مبتسماء وهنا أذركت أن الأمر أصبح 
ییا لم أستطع التسویف آطول من ذلك . 

وعدته قائلا: «أتوقع أن أنتهى منها فى غضون بضعة أسابيع؟ . 

نی مارس من عام ۰۱۹۹۱ وكانت الفوضى لا تزال تعمء والخرب الأهلية سواء فى 
شمال أو جنوب العراق على أشدهاء كلفنى صدام بان أخلّد أحد أحلامه. روى لی أنه 
كان يسير برفقة حرسه الخاص فى غابة مظلمة» عندما رأى ثعبانا كبيرا أخضر يتجه 
نحوه على حين غرة. 

«استللت سيفى وضريت رأسه . انفجرت الدماء فى کل الاتجاهات : أيضا بنطلونی 
كان مخضبا بالدم؛ قبل أن یتمکن حراسی فى إبعاده عنى فى نهاية الأمر» . 

كان الرئيس ما يزال مأخوذا من الحلم عندما أخذ يرويه لى . 

اسأکون سعيدا للغاية إذا استعملت هذا الفكرة فى واحدة من لوحاتك؟ . 

كانت هذه المرة الأولى والأخيرة التی يطلب فيها صدام منى عملا فنيا . 

فى بداية الأمر كنت أتهرب من الإجابة عندما كان يسألنى عن مدى تقدمى فى رسم 
الصورة وعن ميعاد انتهائى منها . 

كانت إجابتى المعتادة هی : «مازلت مشغولا بالتصور والتكوين الفنی . قد يستغرق 
ذلك وقتا». 

ولكن منذ ذلك التاريخ مر ما يزيد على خمسة أعوام. كنت متفهما لفروغ صبر 
صدام» ولم يكن أمامى خياز آخر سوى زسم اللوحة. 

لم يكن ينقصه صورا شتخصية» فقد حاول كثير من الوزراء وكبار رجال الزب عبر 
سنوات طويلة أن يتفوق كل منهم على الآخر فى توزيع لوحات وقائیل لصدام فى کل 
أنحاء البلاد . كان يظهر فى كل الأحجام والزوايا المتصورة فى كل ركن منها . لم يكن 
الرئيس يطلب ذلك . لكنه لم يرفض ذلك أيضا . كان صمته يفسر على أنه موافقة على 
هذا التزويق فى كل أنحاء العراق الذى كان یتخذ إلى حد ما أشكالا بدائية للغاية . فقد 


۳۹ 


حت جك — 


> یک آنحاء النلاد سقضهاالت و 
كان كثبر من الأعمال التى توزعت فی کل أ بلاد ي القیم ا الية الأسابرية 
ول الى 5 لا ۳ 

نشأت صناعة كاملة كانت تعيش فقط على تصویر الهيئة الابية للرئیس وقوامر 
النبيل» وخاصة عندما كان يقترب عيد ميلاده فى الٹامن والعشرين من أبريل. وقتها 
كانت فرشاة الرسم تعبر بلا حدود أو هدف عن الحب الحقيقى للابن البار للأمة, 
مخلصها ومثلها الأعلى . 

كتير من اللوحات والنمائیل المنحوتة التى 55 يرفع غنها الستار فى يوم مبلاد 
الرئيس والتی كان مکتب الرئيس يصرف لها مکافات نقدية سخية كانت فى بعض 
الأحيان تعقد لسانى ما فيها من قدرة ثرية على الابتكار الفنی . كان صدام ينظر إلى كل 
هذا فق وقاز وهدوء شلیدین . 

«من حق الناس أن يعبروا عن مشاعرهم تجاهی كما پریدون هم»؛ كان هذا رأی 
صدام عندما تحدثنا عن هذا الاهتمام السنوی اخاص. «لا يهم آنهم لیسوا فنانين 
محترفین طالما آنهم يجتهدون» فالهم النية؛ ولیس النتیجة» . 

فى قصوره ومنازله علقت على الجدران بجانب البورتريهات أيضا لوحات واقعیة 
للمناظر الطبيعية وصور للخيول. غير أنه لم يكن يختار هذه الصور؛ بل ترك أمر هذا 
التزويق لبعض العاملین المهتمين بالفتون من هيثة أركان الرئيس الذين كانوا لا يريدون 
المخاطرة بای شىء» فقد كانوا یعرفون الأشياء المفضلة لديه. 

ام يكن صدام يتدخل فى عمل «مرکز صدام للفنون» الى تطوز شيعا فشیٹا لييصبح 
معرض الفنون الوطنی للعراقء وأهم معدی للفنانين المبدعين. كان مركن ملیشا 
بأعمال الفنانين الكلاسيكيين 3 


٭ والانطباعيين» والسرياليين» اله 07 1 
على سبیل المثال لا الحصر مک صا دیا التجریدیین 


اعتاد أن یقول : «يجب أن يترك للقنائین حرية أن یعملوا 
لا يعيقنا عن الوصول لأهدافنا» . ١‏ 


كانت لیلی العطار مديرة المركز تتصرف انطلاقا من هذه المخطوط إل ف ان 

كانت ۹ 2 ۳۹۹ < حت ۳ 5 7 
هى نفسها رسامة بارزة. كنت أستمتع دائما مشاركتي EF‏ 1 

فى تنظيم المعارض . 


يرونء طالما أن هذا 


۳۳۰ 





رو موتها لفاجی یحز قی تقسى ؛ حيث أصبحت على غير انتظار ضحية جديدة 
پر =“ RK‏ تا 
زامن ضحایا الصراع على السلطة الذى كان يدور فوق رءوستا. 


بر 
نی بوم السادس والعشرین من يونيو عام ۱۹۹۳ كنت أضع اللمسات الاخيرة 
.رض كنت سأفتتحه فى الیوم التالی فى صالة العرض التی تشرف عليها لیلی 
یلار . كانت الصور معلقة فى آماکنها» والاضاءة أكثر من ممتازة» والکتالوج خال 
ناما من أى من أناشيد الدیح العتادة للرئیس وعما للنظام من أياد بیضاء على فنانی 
العراق وعن مبا رکاته الملهمة لهم . 

كانت وزارة الثقافة والإعلام تطلب فی العادة أن يتم طبع كلمات الشكر هذه مع 
صورة لصدام فى هذه الكتالوجات» ولكنى كنت أرفض خلط الفن بالسياسة . كانت 
علاقتی مع الرئيس تتميز يوضع خاص» لکن كثيرا من زملائى الفنانين كانوا یجدون 
صعوبات أكثر بكثير فى سحب أنفسهم من الاشتراطات السياسية للوزارة. كانت 
ظروفهم الادية تفرض علیهم أن یکوتوا على علاقة جيدة مع الحكام . فإذا ما عارضوا 
برفضهم دعاية النظام كانت التكليفات لا تهب لهم قى المستقبل ۔ 

غير آننی كنت ماديا على أية حال واقفا على قدمى . كان مرتبى من المستشفى الذی 
كنت أعمل فيه ککبیر للأطباء وكذلك إیراداتی من جراحة التجمیل يمنحانى دخلا 
جیدا۔ من تنازل سقط دوره كفنان مستقل» ولم يعد بإمكانه العمل بدون مضايقات . 
كان الضباط يقتحمون عليهم خلوتهم ليتأكدوا من أن الأعمال المكلفين بها تتطابق فعلا 
مع تصورات النظام . 

كان مديرو الأقسام؛ ومدیرو اللادارات» والمعماريون» بل حرس صدام الخاص 
أيضا یتدخلون فى قنضايا مغل شكل إحدى اللوحات» أو أحد التمائیل» أو أحد 
النصب التذكارية . لم یخجلوا من طرح مقترحات خاصة اللتحسین» هذا فى حالة 
قیام لفنانین بعمل فنى لتلك الإدارات وا مراکز الحكومية . 

كان الفساد مع ذلك هو آسوا شی»» هذا الفساد الذى انتشر آیضا فى مجال الفنون 
ككرة من نار بعدما أعلن صدام عن بعض المسابقات لإقامة البانی والنصب التذكارية . 
بالرغم من أن إزمراق والنظام کان يعانى من عقوبات الأم السحدة» ومن غياب 
الواردات من تصدیر النفطء إلا أن الرئيس رأى ضرورة إقامة القصور والساجد 


۳۳ 





1 قت ع فه تاریخ البلاد احدیث. كان ال ڑ 
فيرهامن ان الت خية کر من أى وقت عرفه تاريخ ابا ا نديث . كان ارين 
وغيرها من الب ا ع العواصم الأوروبية» لذا كان الهدف من هذه المبانى الحديئة 
معجبا بباريس وغيرها من کہ لك يلاك مان لومي رو 
ا : لبغداد مكانا معماريا وحضاريا فى الخريطة العامية» وأن ي اياك 
را ا اتا اف ئوک یہ جاتير لی شند کیج ناوات 
ذكره فى التاریخ. فی غالب الامور كانت ٠‏ ما مس ان نے 
البانی والنصب التذكارية . كان عند الأغلبية الساحقة من اعضاء هذه اللجان تفهم 
للمواهب المحدودة» وكان الفنان الذى يدفع أكثر هو من یغوز بالمسابقة فى معظم 
الأحبان. 

كانت إيلى العطاز:«مديرة مركر صدام للفنونة» ورئيسة تة المشندريات خسن 
الحظ غير مرتشية . كان همها الأهم والأكبر هو مساندة الفنانين» وليس محفظتها. 
كان الخوف المقيم لدى موظفی الثقافة البيروقراطيين من عدم التعامل سياسيا مع كل 
الأمور بشكل صحيح غريبا عليها. 

قبل افتتاح معرضى الحديد بیوم مررت عليها سريعا فى مکتبھا لأعبر لها عن رضائى 
عن العمل؛ وعن كل الاستعدادات. شكرتنى على مديجى لها . 

سألتنی «ألا نلقى نظرة أخيرة على اللوحات»؟ 

اندهشت» لاتھا كانت فى غير هذه المرة دائما ما نتظر الافتتاح الرصمى . 

قالت: «لا أعرف لاذا أريد رؤيتها الآن. لکن إحساسى پت نی بعدم الاتتظاز» . 
ذهبت معها لإلقاء نظرة على لوحات معرضى الذى سمرت « 
فی صباح اليوم التالی أطلقت السفن ا حربیة الأمريكية 2 

ہی یراط یج الم ۲۳ 

صارو خا من طراز تو ما هوك. كان هدف الهجو اھ تانج ۰ 
الخابرات العراقية . ۴ دو خی هو مینی مكاتب 


حوار اليقظة» وهو عن 


اما ب باجام والكمال کان جورج برش الذي ل مسله فآ ذلك 
بعيد العام الجديد بيل كاين ن فى رئاسة الولايات التحدة 146۳/۱۹۹۲ 


کوبت ليجدد ذکریات طرد صدام من دولة الكويت فى أثناء حرب خی واي ی 
ین فی اريت اکن را السلملات فی مركز مدینة الكويت سيارة ملي الب 


۳۳ 





یور منعول القنبلة التى كانت تعمل بمفجر میقاتی » وكانت طاقتھا التدميرية تکفی 
ر |جزاء كبيرة من وسط مدینة الكويت. كان من القرر أن تنفجر بالمقربة من رئيس 
الولآبات المتحدة السابق. 

أخصائيو وكالة المخابرات الأمريكية الذين فحصوا السيارة الفخخة وجهوا اتهامهم 
إلى بغداد وإلى مخابرات صدام . قبضت السلطات الكويتية على مجموعة من 
المرافیین وأعدمتهم. كانت المحاكمة مقتضبة» هذا إذا كانت هناك محاكمة من 
أسأسه . 

کان الثلاثة والعشرون صاروخا التى انفجرت فى السابع والعشرين من يونيو هى الرد 
الاتقامی للمحاولة الزعومة لصدام لاغتيال الرئيس الأمريكى الذى لم يعد انتخابه . 

كانت ليلى العطار تقیم مع زوجها وابتتها بجوار مجمع مكاتب المخابرات فى حى 
النصور فى بفداد. كان هذا الجمع قد قذف سابقا أيضا بالقنابل فى عام ۱۹۹۱ فى أثناء 
حرب الخليج . دمرت قنبلة انحرفت عن مسارها آنذاك منزل العطار تدميرا كاملا. 
ولحسن الحظ كانت هی وعائلتها فى زيارة لأصدقاء لهم يقيمون بالمقربة تماما منها عندما 
رصل الصاروخ الأمريكى لهدفه الخاطئ. بعدها ظلت ليلى العطار مقيمة عند أختها . 

غير أن صواريخ توما هوك الجنديدة التى استعملت فى هذه العملية كانت دقیقة 
للغاية. اصاب واحد منها منژل الاخت الذى دمر تدمیرا کاملا۔ لقي كل من لیلی 
العطار وزوجها وإحدى العاملات بالتزل مصرعهم بینما أصيبت الابئة إصابة بالغة . 

أجلت الافتتاح الرسمی لعرض لوحاتى لمدة شهر . متح محمد سعيد الصحاف - 
دزیر الإعلام الذى اشتهر بعد ذلك فى العالم كله فى الأيام الأخيرة للنظام - منح 
الافتتاح بريقا حاصا عندما كان وزيرا للخارجية ويقوم بأعمال وزير الثقافة والإعلام 
وكالة حين كان هذا الا خیرخارج القطر . 

تال : «هذا العرض فرید ومعبر؟. 

انفقت معه - علی سبیل الاستثناء - تماما فى الرأى . 

غير بعید بعد موت لیلی العطاز كنت واقفا فى وسط صحراء شاسعة وقاحلة . مئات 
من الرجال العرایا وقفوا إلى مناضد؛ وأخذوا یغْسّلون جثا بالصابون والاء . 


۳۳۳ 


کپ ژظ رہ mn‏ 


نتسه نابات کات فى استخراج سان وت من الما اين 
عأ آنه تفر مد قليل. شيا فشينارأيتى ادنع شين ای رر یں ای 
یڈ . أت آنا نة فى الحفر . أردت أن أجد والدی التوز : 
منهم آکثر وأكثر» ویدات آنا نفسى فی "سفر 008 
EIN‏ 

كلما تعمقت فی الحفر كلما بدأت أفكر فی ا حال التى سأجد عليها والدی. هل كان 
مجرد هيكل عظمیء أم أننى سأجد ما هو أكثر من مجرد عظام؟ اتضح لی أنتى جت 


بدأت أتعرف على ملامح وجهه عندما تعمقت فى الحفر أكثر وأكثر . کانت رفان 
تتکون من هيكل عظمى شد حوله الجلد شدا . 

ساعدونى فى سحبه إلى أعلى ووضعه على مائدة» لأبدأ بعدها أنا أيضا فى تغسيله 
وس اون 


شعرت بخوف میت . أحسست أن قلبی سیخرج من صدری . صرخت عاليا 
وتصیبت عرقا عندما أيقظتنى زوجتی من الکابوس . تعجبت من أننى أنا نفسی بدأت 
أتفاعل مع الموت الجماعى ومع كل ما عداه من حوادث مفزعة . لم يغادر هذا الحلم 
المفزع ذاكرتى منذ ذلك ا حین . بدأت أنظر إلى الأخياء وكأنهم موتى يتحركون . 

عندما رأيت أنه لم يعد أمامى مفر لم يدم الأمر طويلا حتى كنت انتهيت من رسم 
حلم الشعبان الذى رآه صدام. رسمت الحلم فى مقاس عادى ۱۷۰ سم فى ۱۱۰ سم 
وأرسلته بعد شهر واحد فقط من تأكيد صدام بضرورة إنجازه إلى مكتبه مع تحياتى 
القلبية . 

القرار الذى تلقیته بعد ذلك من سکرتیره الشخصی القوی عبد حمود آدهشنی 
دهشة عظیمة . حلم الثعبان التمثیلی تقرر أن یرقع الستار عثه فی الاختفال بیوم اعادة 
انتخاب صدام رتیسا وآنایکون ها هو هذیتی له وهو ما لمیکن کذلك مم کثیر من 
هدایا الآخرين. 

تم إعادة انتخاب صدام لدة سبعة أعوام قادمة» حیث عقدت الاد 
الخامس عشر من أكتوير من عام ۱۹۹۵ . تولی نائب 
إبراهيم الدوری إدارة الاستعدادات للانتخابات و 
النتيجة ال رجوة. 








1٦٤ 


۸ ملیون من العراقيين الذين لهم حق التصویت أراد ۹۹,۹٦‏ بالائة منهم 
7 با للمستقبل . لم تكن نسبة المشاركة فى التصویت خيالية» لكنها كانت بنسبة 
ملا ۱ الاطا القبول. تمد 
ا 

ب ابا لم أستطع إلا أن آجدد ثقتى بصدام تجنبا حدوث ما يعكر الصفو. فى المقار 
لإتدخابية جلس مندوبو حزب البعث المحليين» وأخذوا يتابعون عملية التصويت 
۱ زرقاء الیمامة . كان علینا ملء البطاقات الانتخابية «نعم» أو ب لا فى معیتھ 1 
یر إغلاق القار الاتتخابية عمل مندوبو حزب البعث آیضا على ملء البطاقات 
يخاي لن لهم حق التصویت والذین لم یظهروا لسبب أو لاخر. 
بعد إزالة الستار عن حلم الشعبان» وبعد ذهاب کل کبار الحزب طلب الرئیس أن 
أزابله فى غرفته ا خاصة ٠‏ كان صدام فى الاضی قد احتفظ بعدد من لوحاتی؛ لکن لم 
بكن هناك مجال للشك أن هذه اللوحة أعجبته بصفة خاصةء لأنها على العکس من 
سظم أعمالى الفنية الأخرى كانت تمثيلية تماما . 
تال: «أنت فنان عظيم . بدون فنانین کبار وسیاسیین جیدین لا یمکن أن نتهض 
ببلادنا» . 
فى هذه اللحظة دخل عبد حمود» وسلم الرئیس قصاصة من الورق؛ التهمها 
ریس بعينيه التهاماء وبعدها بقلیل دخل شيخ قبيلة کردی من دهوك إلى الغرفة . 
سأله صدام: «ماذا ترید»؟ 
أرضح له الشيخ أن ابنه أنهى دراسته القانونية» وأنه يحق له أن یکون له مكان فى 
الجلس التفیذی الهم للمنطقة الكردية. 
| أجاب الرئيس: ام تعيين الاعضاء بالفعل» ولم يعد هناك أماكن شاغرة» لكننى 
ستطيع أن أمنحه منصبا آخرا جيداء إذا أردت ذلك . 

۷ اما الجلس التنفيذى» وإلا فلا" قالها الشیخ بوضوح تام . 


ر اشر صدام عن تلبية الطلب فى الوقت الحاضر ويعدها اتصرفة الشیخ بعد أن 
ب القهوة . 





دخل عبد حمود مرة أخرى ٠‏ 

قال الرئيس: «أعطه سيارة جديدة لولده؟ - 

سادت الناطق الكردية اضطرابات عظيمة بعد أن أخضع جزء كبير منها؛ أى 
المحافظات العراقية الشلاث الواقعة فى أقصى الشمال» بعد حرب الخليج فى عا 
0 للحماية الدولية» وهو ما أطلق عليه «الناطق الآمئة» . هذا الجزء ابشیلی من 
البلاد كان شبه منفصل تماما عن بغداد» وتمتع بشکل من أشكال الحكم الذاتى تحن 


ادا 





انسحبت القوات العراقية الحكومية كلية » غير أن صدام حرم فى ذات الوقت المناطق 
المستقلة من أى دعم اقتصادى . لم يعد يصل إليها الواد الغذائية» والبنزین؛ وزيت 
التدفئة » كما لم تعد تدقع مرتبات الاطبای والمرضات» والمدرسين» وموظفى الإدارة 
المحليين. 

وصل المفوض العالى لشئون اللاجثين ببرنامجه الغذائى إلى نحو ۷۵۰ ألف كردى 
من بين ۳,۲ إلى ۵ ,۳ ملیون من الأكراد فى المحافظات المعنية فى أول شتاء لهم 
للحکم الڈاتی . آما الآخرون فإما تجمدوا من البرده أو تحملوا ابوع» أو جاولوا 
الصمود بقدر ما استطاعوا . 

وما زاد موقف الأكراد صعوبة علاوة على ذلك أن برزانی و طلبانی لم یستطیعا 
الاتفاق بعد الانفصال عن ال حکومة المركزية على شكل ديمقراطى موحد حكومة المنطقة 
الجدیدة الستقلة . وبالرغم من أنه یم فى مایو من عام ۱۹۹۲ فى ظل اهتمام دولی 
كبير انتخابات لتشكيل بزلان دستوری» غیر آن کلامن زعیمی الأكراذ ابتعدا عن 
الحكومة الكردية الجديدة التى تأسست بعد اجتماع التواب فى أثناء الصيف . 

فضل برزائى وحزبه الديمقراطى الکردستانی أن يحافظا على نفوذهما وسلطتهما 
في مال المنطقة» یما احعفظ طلبانی وتخوب الا عاد اويل اا ووا سا 
اجنرب . قسمت کردستان الخديدة إلى منطقتین ۰ حکم برزانی وا رب الدیمقراطی 
الکردستانی فى أربيل ودهوك» وطلبانی والاتحاد الوطنی الکردستانی فى السليمانية ‏ 

وبعدها بدأت الحرب بینهما . 


۲1 


ا یی ی جی ۴ 


وال صدام : «کان هذا قصدى؟ . 


ی لا نزال نشرب الشای بعد إزالة الستار عن صورة الثعبان. بعد أن رحل الشیخ 
درك شرح لی صذاملوضع قیالشمال: 

اکثیر من لواءاتى + وقطاعات كبيرة من قيادة حزب البعث رأوا ضرورة عدم 
جانا من الحاقظات الشمالية » لکننی آصررت على الانسحاب لكى يرى الأكراد 
در وعجز برزانى وطلبانی. سوف يدرك الشعب الكردى الطيب عموما استغلال 
ونعسف هذين الاثنين آجلا أو عاجلا٤ء‏ قالها صدام وايتسم. 

حصدت ا حرب بین قوات البشمرجة التابعة للحزبين أرواح آلاف الضحايا. بدأت 
الحرب فى ديسمبر من عام ۱۹۹۳ عندما أمسك برزانى وطلبائی بتلابیب بعضهما 
بسبب قضية مسار الحدود لکلتا الوحدتین الإداريتين اللتين أعلنتا قيامهما من جانب 
واحد داخل المحاقظات الثلاث الارقة . غير أن التزاع تعمق . كانت النزاعات القبلية 
والعائلية دائما ما تصبغ صبغتها على ا حياة فى المناطق الكردية » وفی غيرها من كل 
أنحاء العراق۔ دار النزاع فى هذه المرة ساسا حول التهريب وما يدره من دخل ٠‏ كانت 
مالغ طاثلة . 

كانت كل أشكال التجارة مع بغداد خاضعة لعقويات الأم المتحدة» مما جعل - لعظيم 
فرحة برزانی- التهریب بین العزاق وترکیا مربخا آکثر یوها بعد یوم. کان على شاحنات 
نقل التفط الضخمة» وسیارات النقل الحملة بالأسمدة الصناعية والأسمنت النجهة 
إلى الشمال أن تعبر حواجز الشوارع التی أقامها الحزب الدیمقراطی الکردستانی قبل أن 
يسمي لها بالمرور إلى ادود التركية . لم يكن يبمج للسائقين بالرر إلا ج دقع 
رسوم انتقال إلى يرزانى ٠‏ وبا مثل كان لا بد من دفع رسوم إلى زعیم الأكراد عندما 
كانت السلع والبضائع تأتی من تركيا إلى الاتجاه الا خر . 

جا طالب جو از برسوع عند تقاط لغش الحاضعة له عندما كان يدم تهريت 
النفطء وا إلا ت والأسمدة الصناعية إلى إيران عبر النطقة البعيدة الواقعة فى 
الترب الغرفی رب الاتحاد الوطنى الكردستانى» غير أن التهریب إلى الجمهورية 
الايرانية ومتها كات حجمه أقل إلى حد كبير جدا من التهریب عير الحدود التركية .لهذا 
بکن وناك جال للمقارنة بين (مکانیات الربح والایرادات من جانب طلبانی وبين 


YY 


۳ a ۔‎ 


ی ی زان . ولهذاطالب طلبانی أن يتم الصوزیع بالعدل لار 
لشي سي الى مره زيم لوب رین 
۷۳ .ام ۱۹۹6 طردت قوات البشمرجة التابعة لطليانى يعد ارا 

وی ردان رات شوب لیف راطیآلکزدستانی من رل . لكن لم يكر 
3 العام بعدھا حتی رد برزانى بلا رحمة-ولکن على أية حال بمساعدة صدام. 


برادان 


بارزة 
يمر نصف 
أخذ كل العالم يراقب الشهد مشدوها: 
فى يوم الواحد والثلاثين من أغسطس من عام ۱۹۹۲ توغل أكثر من ثلاثین ألفامن 
جنود القوات الخاصة العراقية بمسائدة الدبابات والمدفعية الثقيلة عبر حدود المحافظات 
الكردية المارقة» واستولت على أربيل. 
تم هذا التوغل المكثف بالتعاون مع قوات البشمرجة التابعة لبرزانی » وبقيادة قصی, 
ابن الرئيس الذى لم يتحرك من مكانه إلا بعد أنتم طرد قوات البشمرجة التابعة للاتحاد 
الوطنى الکردستانی من مناطقهم الرئيسية حول السليمانية . كانت هذه أكبر عملية 
عسكرية لصدام منذ غزو الکویت: وما تلاه من هزيمة فى حرب الخليج . توجه طلبانى 
وجنوده وعشرات الآلاف من اللاجئین عبر الحدود إلى إيران . 
: ام تكن واشنطن الوحيدة التى اندهشت وتبرمت عندما اتح 
تحالف سرامع صدام والنظام فى بغداد لاستعادة ما ققد 
الذی كان ی ا ی 
و کیک ایض سيا خاصا التبرم أن الزر الوظنی العراقى لم رک ساكنا ند 
توغلت القوات الحكومية والحز الديمة 4 8 3 
یمر بمقراطى الكردستانى فى مناطق الحكم الذات 
للاکراد. تم تأسيس المؤتمر الوطنى | 1 اتی 
و 2 لعراقی فى عام ۱۹۹۳-۲7 بأموال آمريکية» 
وقادہ أحمد الجلبى» العراقئ المروف فى الفی. اموا يحم 
كان الجلبى فى هذا الوقت محر 


أن مسعود برزانى قد 
٠١‏ من الأرض والنفوذ. 


وذ فی العالم الصربى فی الام الأول بان انی فی 


نهاية الشمائيتيات على بنك ب 1 3 
تکبدوا خساثر فادحة . ی كل الساهمین الذین آودعوا عنده آموالهم 
التهمة باستمرار. د عب وحکم عليه غنيابيا فى الاردن . لکن ينفى 
عان ما أ. 1 
سس الور الوطتی العراقی اب 
7 ی لسرا باون مع ایشا ا ءا 


DL mme یو‎ 


رکانب ومجموعات من «المجاهدين» فى عديد من الدن فى مناطق الحکم الذاتى 
للأكراد» غير أنهم سقطوا فى عاصفة هجوم صدام وبرزانى. فى أربيل وحدها أعدم 
يمو مائة من أنصار الجلبى علانیة عندما سقطت الدينة . حزمت بقية مجموعات 
الفاومة للمؤتمر الوطنى العراقى ما تبقى لهم» وولوا الادبار. 

كان لصدام ألف سبب للابتسام فى ذلك اليوم من أيام الخريف الذى تلقى فبه أخيرا 
لرحة الثعبان المنشودة . 

لم يتخلص فقط من «الجاهدین» فی شمال العراق التابعين للجلبی» بل إن القوات 
الخاصة للحرس الجمهورى التى كانت قد انسحبت مجددا من المحافظات المارقة قد 
ینت للأكراد أنها لا يزال یعمل لها ألف حساب. كانت الحماية الدولية التى تتمتع بها 
مناطق الحکم الذاتى محدودة جدا طالما كان الأكراد یصارعون بعضهم مثل هذا الصراع 
الشديد. 

عاد كل من قوات البشمرجة التابعة للاتحاد الوطنى الكردستانى واللاجئين تدريجيا 
من إيران. بدأ القتال مجددا ضد الحزب الديمقراطى الکردستانی . واستمر عدة 
سنوات إلى أن تجح الوسطاء الأمريكيون فى دقع برزانى وطلبانی لعقد الصلح . 

قال صدام : «لقد تركتهم يختازون. فقط عن طريق ذلك أمكنهم أن يعرفوا ما هو 
الأفضل لهم». 

سألته عما إذا كان يريد سماع حكاية كان يقرؤها طبیب الأطفال الانجلیزی جون 
رو دائما إذا لم تخنی الذاكرة ‏ لابنيه توماس ومائيو. كان د. روبر زميلا لزوجتى 
1 جشفی رویال ديفوت اکسیتیر جینرال هوسبتال فى نهاية الستینیات . كانت تربط 
عائلتینا علاقة صداقة . 

قال الک ؟ دهات ما عندك!؟. 

فی يوم من الأيام كان هناك ذب يعيش فى غابة كبيرة . كان يستتطيع أن بهیم هنا 
وناك ». وکان الك کثبر من ا حیوانات التی كان بستطیع اصطيادها وافٹراسھا۔ 

كان الذئب والكلب صديقين . كانا يتقابلان بانتظام على أطراف الغابة الكبيرة 
ریا دی الات اديت ولرقضیا ساعات طيبة مع بعضهما: 


۳۳۹ 





بعد ذلك أتى عام قاحل . لم بعد هناك ما يستطيع الذئب اصطیاده فى انم 
82 أخذ يزداد هزالا یوما بعد يوم » وكان على وشك الموت جوعا. 

فى ذات يوم قرر الذهاب إلى صديقه الكلب» وأن يطلب منه العون. كان الكل 
تمتع بالصحة ولم يكن جسده يشكو الهزال ٠‏ تعال معى إلى المدينة وسأجد لك سیدا. 
با عليك سوى أن تفعل مثلى . عليك أن رسن منزله» فان فعلت سيعظيك لا 
والطعام وبيتا صغيرا للنوم . 
رأى الذئب أن هذا اقتراح جيد . ذهب معه إلى المدينة . ولکن سندما اقتربا من منزل 
صاحب الكلب لاحظ الذئب أن الكلب كان یلیس سلسلة حول عنقه بها يافطة من 
انا مکتوب علیها اس صاحب الب ” 

سأله: «ما هذا»؟ 


«السلسلة علامة على أننى لی صاحب. فی اليافطة مکتوب اسمه. طوال الیوم 
أكون مقيدا بالسلسلة» ولکن عند الغیب یعطینی سیدی الطعام» ویطلق سراحی 
لاحرس منزله» . 

ظل الذئب واقفا ونظر إلى الارض. 

قال له بعد لحظة تأمل: «یا عزيزى» لا أستطيع أن أبيع حریتی» لا لشیء الا أن 
أؤمن طعامی. لا اتحمل فكرة أن أكون مقیدا طوال الیوم» وأن اليس سلسلة مثلك: 
أقضل أن آهیم جائعا فی الغابة على أن أعيش فى الدينة مقيدا إلى أحد السادة» . 

استدار الذثب» وعاد أدراجه: 

نظر صدام إلى طویلاء لكنه لم يقل شيا لا شلك 


تعجبه 


أن الحکایة التى رويتهها له لم 


قال صدا : «صورة حلم الثعبان ستتخذ مكان وق نے 
0 و 3 نا جمیلافی محم 29520 4 
انتهی حفل الاستقبال. الم نها 
كان يقصد «متحف القائد» الذی تعر ض ف 
پ لدی تعرض فيه كل الهدایاالتی تلقاها از بر وب 
وخارج البلاد . كان التحف قائما فى أحد البانی الخديئة الضخمة فى 7 ی 
معماریا إحدى الکاندرائیات ا حدیثة۔ وی کاب 


۲۳٢ 


ی 70 


الفصل الٹانی عشر 
صيد الفتیات 


اشتهر محل الرواد با يقدمه من الرطبات التميزة جدا وبالفتیات اللاتی كن 
بترددن على الکان. كان الحل یشغل الکان الواقع فى الناصية بين الشارعین 
التجاريين أبو جعفر النصور والتصور. وفی کل مساء كان الکان حول محل 
الرطبات یعج بالشباب حسنی الظهر أبناء العائلات الكبيرة وبالفتیات اللاتی كن 
يتجمعن هناك مغل التحل على العسل . وما رأيته من نافذة العيادة اخاصة بى الكائنة 
بنفس العقار أثبت لى أن هذه الناصية الحيوية هى أكثر مكان محبب للشباب فی بغداد 
يمكن فيه اصطیاد الفتيات. 

وبالطبع كان عدی بتردد کشیر على هذا المكان» وان يحب أن يجوب بسيارته 
الرسيدس أو غيرها الشوارع فى تؤدة ليبحث عن الضیوف المناسبين لحفلاتہ الليلية . 
حتى إذا رای قتاة ذات مظهر واعد أرسل إليها آحد أصذقائه أو حراسه ببظاقة تحمل رقم 
هاتفه» لتعمكن من الاتصال إذا أرادت. وبالفغل كانت هناك الكثيرات من فعلن 
ذلك . وكانت الدوافع لذلك كثيرة» فبعضهن كن يفعلن ذلك طلبا للمال» وبعضهن 
ج نهنا وی ره عرق ويه والأكيزيات کن يهر الفرمته لسوال عدی عن مكان 
ESC‏ العاطہ ورعا دف بعضون 
الفنضول إلى التعوف على حياة الترف التى يحلم بها الكثير ويعتقدون فى توفرها خلف 
آسوار القصور الحصنة 

واغلبهن کن یجهلن ماينتظرهن » فعُدى لم يكن يتورع عن فعل أى شیء» فكثيرً 
ما تعيّن على معالجة بعض الفتیات اللاتی كن يشاركنه حفلاته الليلية ويتعرضن أثناء 


۳۳۹ 





مداعبات الفراش إلى التعذیب پالسک ن أ و وس سے أ 9 کر 


أخرى من الانتهاكات : 
5 حینما كان يكاة ع إحداهن 
ولم یکن عدى یکن لهن أى احترام» حتى ئ سا 
مکافاته تتعدى علبة مساحيق أو ما شابهذلك» ما لا يزيد ثمنه عن خمسة أو عشرة 
دولارات . فقد کان عدى حارس على ملياراته . 
کان عدی يحتاج كل ليلة إلى نساءء لذاققد کان هناك ستة من موظقيه يعمارن عن 
جمع الفتيات له. . ثلاثة من أعضاء اللجنة الأولمبية العراقية النى كان ینرآسها عدی كانوا 
يعملون بدأب على ذلك فقد تخصصوا فى تنظيم حفلات تبدو وكأنها حفلات بريئة 
فى حدائق الجامعة والمعاهد العلیا فى بغداد. ولأن عدى كان يحتاج كل ليلة إلى نساء: 
فقد كان هناك عدد من النساء اللاتى يعملن حسابه؛ يقمن بالبحث فی هذه الحفلات 
اتی كانت تنظمها الجن لا وليمبية فى أماكن متفرقة من بغداد. ولم يكن يعنيه كثيراً 
من التی تُشاركه الفراش ؛ فقد حكى لنا صديقه القديم وسكرتيره الخاص ظافر محمد 
جابر أنه فى إحدى ا حفلات جاءته فتاة باكية وقالت له : #لقد ظننت أنه يهتم بی ولكنه 
فى نهاية الأمر قد أخذ والدتى» 
وكانت هذه الحفلات ثقام عادة فى نادی اليخوت على نهر دجلة فى منطقة ساحرة 
اس ترس ا کک اک ای 
باللهو والرقص ويتام فيها العام ام . وكثير من الفتيات گن 5 
إحدى أخواتهن أو بصحية الخال أو العمة أو الأم. وكان كل شىء یسیر بشگل آق» 


حتى عندما كان عد شاشة التلفاز 
5 ى يظهر على التلفاز وهو ينتقى من بين احضو 
سيشاركونه الأمسيات الخاصة ذات الو الرس 3 


كانت تتميز 





وبعد أن پختار مر ن يريدهن کان یترك لبعض ١‏ لوظفات لدیه إقناع ال ات 

مهمة جار 
بالحضور. وكان بعضهن ن درکن حقیقة ما يدور فى الخفاءء أما الأخريات کن ۱ 
علق غین جج كانت للضلات سیر یشک ےم إن کر ا 


خطورة فى المشاركة فیما یتلوها من ا حفلات 


و هذه ا حیلة على الفتيات إلا لفترة محدود 
3 لم تنطل على ات لفتر محد بد ہپ 
م عُدی بطرد موظفاته القائمات على إقناع وصيد الفتيات له 


۱۳۲ 





وقد أنت إحداهن إلى فى المستشفى مدعية أنها تعرضت لحروق من موقد يعمل 
إززاز فى بيتها . ولكن كان بها حرق أدى إلى جرح محيطه عشرة سنتبمترات» له نفس 
سكل على مؤخرتها وقد كتبت فى وسط الحرق الدائرى كلمة «عار». فقد كافأها 
عدى على خدماتها الأولبية الخلصة بأن أحرق مؤخرتها بالحديد الساخن ليجعل فيها 
علامة ميزة كما يفعل بالأبقار. 

وفى يوم الخميس الوافق الثانى عشر من دیسمبر ۱۹۹١‏ كان عدى يبحث من جديد 
فى منطقة محل الرواد عن فتیات . وقد اتسم هذا الأمر مع مرور الوقت بالخطورة. كان 
الكثيرون يعرفون بخروجه إلى شارع المنصور ولم یکن أمرا سريًا أنه أحيانًا لا یصطحب 
معه حراسه الشخصيين عندما يخرج للبحث عن صيد للذاته الليلية . وبجرور السنوات 
تكررت محاولات اغتياله» كان آخرها فى مارس ۱۹۹۳ء حيث انفجرت قنبلتان كانتا 
مخبأتين فى صناديق القمامة أمام مکتبه باللجنة الأولبية» ولكن الانفجار حدث قبل 
ذهابه للعمل . 

وفى أحد أيام شهر ديسمبر خرج عدى بصحبة صديقه على الساهر فى سيارته 
البورش کاریراء وبینما توقف فی شارع المنصور أمام محل الرواد حيث نزل صديقه 
لیعطی رقم التليفون لاحدی الفتيات إذا برجلين ملشمين يثبان من أحد الشوارع الجانبية 
ويطلقون وابلا من الرصاص اخترق كلا من السيارة وابن الرئیس. ولإثارة الفوضى فى 
شارع المنصور المزدحم بالسيارات قام الرجلان بإطلاق بعض الأعيرة النارية فی الهواء 
ثم هربا من مر د 3 زی شارع مزا لعا المتصيون» حیث كانت بإنتظارهم) البیارة 
التى هربا بها . ولم یتم القبض عليهما حتی الآن وان كان يغلب الظن أنهما من الشيعة 
المناوئين للنظام الحاكم . 

وقد سارت سيارة عدى البورش مسافة ثلاثين أو أربعين مت قبل أن تتوقف. ثم 
جری صدیق عدی حتی لحق بالسيارة وأسرع بإخراجه منها ونقله فى سيارة أجرة إلى 

فی ابن سينا . كان فاقد الوعى عندما وصل إلى الستشفی وكان ينزف بغزارة» 
نک یمد پریط ساقه الیسری بجسده الا قطعة صغيرة من اج . 

فى يوم الخمیس المذكورء الذى أطلق فيه النار على عدى» لم يكن لدی نوبة عمل 
فى مستشقى ابن سینا. كنت فى المرسم فى منزلی أرسم لوحة حين تلقيت اتصالا 


۳۳۳ 





مانفيا فيل الساغة السابعة مساء وطلب منى التوجه إلى المستشفى بأسرع ما يمك . 
مت ل باه ۳۹ ن المكان 
وعيدينا وصلت إلى هناك بعد حوالی ثلاث أرباع الساعة كان الكان يمج نامرا 
الشخصیین وضباط الحراسة الخاصة التى يترأس إدارتها قصی . 
وفی غرفة العمليات كان هناك ثلاثة أطباء يعملون على إنقاذه وقد بدأ ضنطه 
تحسن بعد أن أعطوه كميات كبيرة من السوائل لأن ضغط دم عدی كاد يصل إلى 
الیساز: حوالى عشرة سستيسترات اسفل 
القلب لتخترق الرئة ونشق المعدة فى طريقها للخارج . كان جراح العظام سنان العزاوی 
هو الذى استقبله وقام بإسعافه حيث كان مناوبا فى مستشفى ابن سینا وقت الحادث . 
وبعد أن فتحنا الففصن الصدرى قمنا بخياطة قوب والجزوح : ولان الثلث الأعلى 
من الساق اليسرى كان قد ثقب بفعل الأعيرة النارية» فقد أخذت جزءا من عضلة 
الساق وسددت به الثقب فى المكان الذى كانت فيه عظمة الساق . وأخیر) قمت بزراعة 


جزء كبير من الجلد من الجزء الداخلى للفخذ الأيمن على قصبة الرجل اليسرى لأسد 
الفتحات بها. 





كما اخترقت عدة رصاصات الفخذ والساق اليمنى 


دون أن تكسر أى عظام أو تدمر 
العضلات. واستمر عملنا ست ساعات 


حتی استطعنا أن نسد الشقوب ووقف اللزیف 


الذى فقد عدى بسنببه کمیات هالة من الما » فقد كان إجمالى ما تقل إليه من دماء 
خلال آربع وعشرین ساعة عشر لترات . 
ولعله من الصعب أن یقترب 


تحص ماس وت سل ا ديك فی وال 
اء من شهر دیسر 
وبينما كنا واقفين فى الغرفة الأمامية لغرفة العملیات تفسل آیدینا (ذ بصدا 
a‏ ا ا ور و e‏ 
صدام أى توتر آو حزن بل کان هدوء لا للنظر ا اکا تنا 
نضايقكم مرة أخرى بمشاكلنا» . ثم سكت برهة وقال یز 7 لکنا ۸۵0 
العراق والعراقیین»: 2 ی 
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وسأل عن حالة عدى واجبناه بانه بالمقارنة با حدث له فان حالته أفضل ما كان 
ہکن أن تكون عليه . ثم توجه صدام لغرفة العملیات؛ فأشرت إلى عبد حمود بان 
ذه ليست بالفكرة الجيدة» فالنظر سيكون صعبًا عليه ولكن عبد حمود لم يجرؤ على 
إيقاف صدام - 

وکان عدی مازال تحت تأثیر التخدیر نائمًا على طاولة العملیات عازيًا من كل شئ 
إلابعض الضمادات على صدره وبطته وساقه وفخذه وعلی الارض كانت هناك بقع 
كبيرة من الدماء والکثیر من الفوط اللطخة بالدماء . فاقترب منه صدام ونظر إليه ثم قال 
له: ايا بنی إن الرجال يجب أن یتوقعوا أن يحدث لهم مثل ذلك» . 

ثم أخذ ید عدى فى يده وقال: «ولکننا على حق وال خرین على باطل». ثم قبله 
على جبینه . وقام قصی الذى كان قد حضر بتقبیله هو الآخر وعلی عتبة حجوة 
العملیات قبّل قصی يد والده واحتضنه وقبّله على وجنتیه . 

ثم سال صدام : «ما الذی حدث لاخيك»؟ 

كان قصی هو رئيس ا حراسات الخاصة والستول عن أمن وسلامة الأسرة . 

قال قصى لأبية إن عدى كان صائمًا وبعد غروب الشمس كان فى طريقه مع صديقه 
على الساهر إلى شارع | ہر لد عری بعض الطعام (سندوتشات). كان عدى 
یصوم یومی الاثنين وا بشمیس أسبوعیّاء وکان يوم الحادثة يوم خمیس. واستکمل 
قصى روایته : «وعندما نزل صدیقه من السيارة هاجمه الجناةة . 

اظ صدا کس حم اا ولت ی بد می ول 
احضاره» ووقف إلى ا حائط ٠‏ 

ب وا E GL LS‏ صداء وهوپنظر رب نطرة 
5 2. ولم یشکره طلی أله سارع بتقل عدی إلى الستشفی. وکاد الساهر أن يموت 
00 کال يجو بکلمه تی ولاحظا انه قد بول فى سرو 


۷ مب وود لد )رب با 
واا ا لم یکن هذا التفسیر محض عیالء فقد كان عدی یثبع تعاليم 
الإسلام والقرآن بدر 


جر ما حسب إدراكه لها . 
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زن موت خحالهعدنان خیر الله فی يدانة سبنة ۱۹۸۹ لے حادلة سقوط طاثرة مروحية 
هو الذى نی الشعور الدینی لدی عدی. کان عدنان هو وزير الدفاع في حکورۃ 
صدام» وكان قبل وفاته فى ظروف غامضة؛ محبوبا چیا فى الجيشء وكان ضباط 
ا میش يكنون له احتراما کبیر. ولكن من الواضح أن عدنان لم يكن من الشخصيات 
المفضلة لدی عدى . 
ولكن توجه عدى نحو الدين لم يكن سهلاًء فقد كانت الصلوات اليومية ا حم 
:1 فلم يكن مغلاً يؤدى م لاة اافجر لانه كان 
فى ذلك الوقت عادة إما فى حالة من السكر بعد سهراته الطويلة» أو كان بالفعل فى 
سبات عميق وكأنه حجر . ولنفس الأسباب لم يكن يؤدى صلاة الظهرء وكان يحاول 
تعويض هذا التقص بأن يتبع سنة الرسول ويقوم الليل يصلى لفترات طويلة . 
آما مشكلة تعاطى الخمور فقد كانت أشد سوءاء فكما هو معروف فان شرب الخمر 
محرم فى الاسلام. ولكن عدى كان له شيخ خاص به هو عبد الغفار العباسى الشرف 
على البرامج الدينية التى يبثها تليفزيون الشباب الذى كان يمتلكه ابن الرئيس. 





ف اتاو مكة ۵ا را4 له مشکاة > 
فی اغبا ل پاش 


فى أحد الأيام قام عدی بارسال ظافر محمد جابر للشیخ ليسأله ما إذا كان من 
المسموح أن یشرب کأسا من الخمر بعد العشاء . 

وعندما سمع الشيخ السؤال سأل: #ومن الذى يريد أن يعرف ذلك»؟ 

فأجابه جابر : «نه عدى؛ . 

فقال العباس : «فى حالثه نعم يجوز . 

كان صدام قد رحل من مستشفی ابن سینا قبل أن تصل آم عندی «باجدة)زلی 


جك كانت انیم فى حالة من الارتباك الشديد وبدا عليها تھا خرجت دوغا أى تأهب 


أو استعداد فقد كان شعرها غير عشط. ورافقها ابنها قصى إل خر و2 1 

8 فصى إلى غرفة عدی . 

فى تهدئتها . تست 
وإذا بها تقول پاکیة : «إنه سيقتل أبنائى»! 


فهمت ماتقصدهء فقد کان صدام غير محيوب لدی الہ 2 


اقی فی 
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زو الأخخيرة ولم يعد أحد يحتمله آکشر من ذلك ولكن من الذى یجرز على التفوہ 
كانت ساجدة تعتبر أن الهجوم على عدى ما هو إلا محاولة من الشعب للانتقام من 
مدام لأن أحدًا لم يستطع أن يصل إلى الرئيس شخصيًا حتى الآن . 

وكانت ظروف المعيشة قد وصلت فى الخزيف من ذلك العام إلى مستوى متدنی 
پدرجة لم تصل إليها منذ بداية الأزمة الاقتصادية التى بدأت مع الحرب ضد إيران عام 
۸۰ء 

فقد استنزفت السنوات ا خمسة عشر الأخيرة آخر طاقات الشعب لما کان فيها من 
حربين متعاقبتین و عدة محاولات للثورة وعقوبات من الأم المنحدة» حتی أن مثات 
الآلاف من الأطفال قد ماتوا من جراء تلك الأحوال القاسیة . وبینما كانت ظواهر مثل 
الفقر وا وع والمرض والجريمة والدعارة تتفشی فى البلاد؛ استمر خبراء التفتيش 
الدوليين فى البحث عن أسلحة الدمار الشامل الژعومة التى يمتلكها صدام . وقد تزعم 
هذا البحث المضنى کل من الولايات التحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى . 

وفى اليوم التالى اكتشفنا أن عدى فقد القدرة على الحركة فى ذراعه الأيسر ويده 
ورجله الیسری . بالإضافة للك فقد بدأت عينه اليسرى تزيغ إلى الداخل واستطعنا 
أن نکتشف عن طريق رسم الخ ونجود إصابة طفيفة فى الخ حدثت يسيب انخفاض 
ضفط الدم الذی عانى مته عدی بعد الحادث عندما تقل إلى مستشفى ابن سينا . ولم 
يكن هذا الث خیص مطمغتاء, فكيف سيكون ا حال لو زاد على جنون عدى إصاية 
بالخ. أعلن سختصیو و چراحو المخ والأعصاب فی مسنتشفى ابن سينا فى وضوح 
علاط هذا الخ خيص . فالتصرف الاکٹر متا كان إخفاء هذا 
عدی وعائلته . علما أنه لم يطلب من الأطباء إخفاء الحقيقة . لکن 
يسبب سلوك يعض الأطباء القربین 


شديد رفضهم لا 
اسر[ 3 
ا أصبح متعارف عليه 
للعائلة . 

زیر كان علينا نحن الأطباء فى مستشفى ابن سينا أن نتصرف داتما بحذو شديد 
وكاننا تسرك فوق طبقة زقيقة من الثلج؛ لأن مرضانا كانوا اکٹر الناس فى العراق 
.رن وتا . ولهذا فان أى تشخيص غير صحيح أو أى علاج لا يأتى بتنيجة يكون 


۲۳۷ 





لهما عواقب وخیمة على | ریب المعنىء ورما ار ذلك على مستقبلنا تأثيرا سل ابر 


الحدود. 

وكانت محاولة إنقاذ عدی أصعب ما ظنا. فی يوم ۲۰ دیسمبر ےت 
شدیداقی صدرهء ققمت مع زميلى طبيب الباطنية الناوب بد نیت 
العلامات الاولی لانسداد فى الرتین؛ ولیس هذا ال مر الغريب بعد إجراء لعملیات 
الجتراحية الکبیرة» فعادة ما حدث تجلطات بالدم فى لا وردة التی تنقل الام خلال 
افسم. وأحيانًا بکون من الصعب اکتشاف مثل هذه التجلطات الدموية التی تبقی 
عالقة بجدران الأوعية الدموية قبل فوات ال وان ٠‏ 

فعندما تتحرك التجلطات من مكانهاء من المکن أن تتجمع فى الرئة لتسد طریق 
تدفق الدم الیها. وهذا یعنی فى الخالب الوت الحقق للمریض . وکانت الالام التی 
عانی منها عدی فى الصدر تدل على أن بعضا من التجلطات قد تحرکت من مکانها 
وبذلك فالسألة أصبحت فقط مسألة وقت حتی تتحرك باقی العجلطات إذا لم نتمکن 
من إذابتها عن طزیق الواد الحففة لکٹافة الدم قبل آن تصل إلى الرقة : 

وکان مجموع عدد الأطباء المعالجين لعدی تسعة» وقت دعوتنا فى يوم ليلة رأس 
السنة فى الساء إلى قصر السجود على نهر دجلة بالقرب من النصب التذکاری للجندی 
الجهول لقابلة صدام الذى كان يريد مجدد! أن یطمئن على حال آبنه . فشرحنا له آن ما 
یژرقنا هو وجود تهدید بحدوث انسداد فى الرثة وأنتا نعابمه بشک کلف باستخدام 
مواد مخففة لكثافة الدم. فنظر إلينا صدام وقال لتا إن الرء لا يجت أن ردد بالقتلی 
والخرحئ أثناء المفركة «ولكن بعد تهاينها نقلام للجرحئ أفخئل رحاية ولاج مكن». 
ثم أضاف قائلاً: «وهكذا الحال أيضًا مع عدى؛. وبذلك أنهى اللقاء . 


وبعد ذلك بأسبوع وبینما كنا نشحص عدى أثناء المرور الدورى إذا به يُخرج الجميع 


وأجريت له 


عدای من الحجرة . «قل لی يا دكتور علاء؛ لقد عالجت عمى وطبان ایض 
عملية جراحية؛ أين كانت إصابته» الساق اليمنى أم الیسری»؟ 

۔٢یرسیلا(‎ 

«هلا قلت لی أين بالضيط»؟! 
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ويج فی نفس الوضع الذى تحطمت فیه ساقك بفعل الاعيرة اریہ 
ماالپی. . . لقد عاقبنى الله»! 


م کت برهة سألنى بعدها عن المكان الذى يمكن أن يحصل فيه على أفضل 
علاج؛ هل فى بغداد أم فى الخارج. وبينما كنت أناقشه فى مزايا وعيوب كل من 
لإمكانيتين إذا بصدام یدخل علينا وبصحبته أخيه غير الشقيق وطبان» الذى كان يمشى 
بصعوبة شدیدة بالرغم من أنه غادر مستشفى ابن سينا منذ أكثر من نصف سنة . 

ومن سخرية القدر أن يرقد الآن ابن أخيه فى نفس المستشفى لإصابته فى الساق 
البسرى أيضمًا وبطلق نارى حطم الساق كلية فى نفس الوضع الذى أصابه عدى فيه 
بطلق نارى يوم ۸ أغسطس من العام الماضى وهم مجتمعون على وليمة على ضفة نهر 
دجلة؛ كان ذلك هو ذات اليوم الصعب الذى هرب فيه أزواج بنات صدام بصحبة 
زوجاتهم وأبنائهم إلى الأردن . وبعد هذا الحادث آنذاك قدم عدى الاعتذارات لعمه 
وطلب منه الصفح . ولكن كان لدی شحور قوی بان وطبان یبذل مجھودا کبیرا فى 
إخفاء شمائته فى عدی» بالرغم من أن وجهه كان عابسًا وهو یسال ابن آخیه عن حاله: 
لقد كان یکره عدی حتى التخاع . 

«دکتور علاء هو الذی يجب أن يجيب عن هذا السوال . آجب بصدق يا دکتور ما 
هی فرص شفائی»؟ 

جلس صدام ووطبات وأخبرتهما أن حال عدی مازالت تؤرقنا وخصوصا بسیپ 
حالة ساقه اس شديدة السوء. وعلی الرغم من أن الاطباء وهيئة التمريض قد يذلوا 
أقصی جهدهم وقاما بحمل را اى به حاة عدی وساقه إلا أنه لن يتمكن من السیر 
بشکل طبیعی بعد لك . 

سألنی صدام : «كيف هذا»؟ 

«لان جر کی من العضلات قد تهتك ومعظمها ذمرت تماما . وهنا قاطعنی عدی 
وطلب إن تیه کما کان ام .فاجبتهقنلا: له وحده الذی بقدر علی ذلك ولیس 

الاطباء» . وأجهش عدى فى البكاء . 

نتال له صدام: «یجب أن تقبل الواقع » فالدکتور علاء لم يقل غير الحقيقة». 
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وسألنى الرئيس ما إذا كان لدينا كل المعدات اللازمة لعلاج عدى على أفضل وجه. 
فاجتہ بأننا لا غلك الأجهزة الناسبة لراقبة دورته الدموية بالدرجة المطلوبة؛ فليس لدینا 
أجهزة الوجات فوق الصوتية اللازمة لذلك . وأخبرتهم كذلك أن مشكلة الجلطات 
الدموية مازالت تؤرقنئ» حیث إنها عالقة بالأوعية الدموية ويمكن أن تتحرك فى أى 
وقت منهية بذلك حياته . 

وأصيب عُدى مَجددًا بألم شدید فى الصدر اضطررنا على إثره من زيادة جرعة 
اا۔۔کناتِ والعقار السمى هبارين اللازم لخفض کثافة الدم - 


واقترح صدام علاج عدى خارج العراق؛ فى باريس مثلآً. حيث إنه يقدر الأطباء 
الفرنسيين جد . «لقد كانوا دائمًا أصدقاء جيدين لناء وقدموا لنادائمًا للساعدة كلما 
احتجناهاء هناك علاقة طيبة تربطنا بفرنسا والفرئسيين» . 

وقال لی : «إذا كنت تعرف طبيبًا فرنسيًا جیدا فاتصل به». فأجبته بأننى سأفعل 
ذلك. واتصلت بالأستاذ الدكتور دومئيك لوفيت الذى تربطنى به صداقة جيدة وهو 
واحد من أبرع جراحى العظام فى فرنسا. وشرحت له الموقف وذكرت له المشكلة التى 
تواجهنا فى ابن سيئاء وسألته إذا كان يمكنه أن يرتب لعلاج عدى فى باريس ووعدنی 
بالاهتمام بهذا الأمر ولكن بعدها بفترة وجيزة جاءنى رده بالرفض شارحًا لى أن 
الحكومة هناك قد آلحت بأن عدى ضيف غير مرغوب فیه. 

فى العاشر من يناير تمت مناقشة الوضوع فى وزارة ا خارجية الفرنسية ورقض طلبناء 
ولکنهم فا نا فى الفاکس الوارد من ]ہ۵0 2 بباريس أنهم لا یمانعون فى 
إرسال فریق طبی بالتجهیزات اللازمة لعلاج عدی فى العراق. 
۱ ات سر اس پل نم ول الفريق الطبی فى السادس عشر من ینایر 
فحص عدى بأجهزة الموجات قوق الصوتية التى أحضروها معهم . التجلط كان فى 
المنطقة عند التقاء البطن بالفخذ . وكان طوله خمسة ستیمترات وقد اتقص| » 
شبه كل هن جیار الوريد. وربا اقترب مین تاوا ر ر ا ی 
ا متلوی زنی العف فى الثانى عشر من دیسمبرن کی 
يومها أن یصل إلى الصفر . 


وم 





زا فقد اقترح الأطباء الفرنسيون استتصال ذلك التجلط باستخدام تقلية جديدة تم 
7 برها واختبارها على مستوى دولى ولكن عدى رفض ذلك. وعلى هذا فقد 
ہز رنا إلى زيادة جرعات المواد الخففة لكثافة:الدم وطلبنا نه أن يخلد إلى الراحة 
ان لا بتحرك قدر الإمكان . وذاب التجلط تدريجيًا حتى إنه اختفى تهامًا فى بداية شهر 
مارس + 

وفى الثانى من فبرایر حضر الأستاذ لوفیت إلى بغداد لعمل جراحة لعدى يشت فیها 
سانہ: وكان يريد أن يأخذ لهذا الغرض جزءا من عظام الحوض ليثبته کجسر فى الموضع 
الأعلى من الساق الذى دمر تمامًا جراء الأعيرة النارية . ولأن الساق كانت مازالت 
متورمة فقد قرر لوفيت تأجيل العملية عدة شهور حتى تتحسن حالة الساق. ولكن 
عدى استشاط غضبًا عندما سمع ذلك. فقد طالب بإجراء العملية فی أسرع وقت مکن 
ورفض استقبال الطبيب الفرنسى مرة أخرى . 

ولذلك فقد تم اتخاذ قرار بارسال زميلى الدکتور حسن الخضيرى إلى آوروبا 
ليتحرى عمن يمكنه إجراء هذه العملية» وكذلك لیبحث عن أى إنجازات طبية حديثة 
يكون من شأنها مساعدة عدی. 

وقد شککت قى جدوئ مثل هذه الرحلة ولكن أغلب زملائی صوتوا بالموافقة عندما 
طرحت الفكرة للمناقشة . وعاد الدكتور الخضيرى فى الثانى من مارس بعد أن زار ألمانيا 
7 ,2ھ" وكما توقعت فقد عاد صفر اليدين دون أن يجد أى إنجازات علمية 
فى مجال طب العظام قد تنناعد:غدیعلی الشفاء» وقد أقر بذلك وهو صاغر وذليل 
أمام ضدام الذی حضر إلى مستشفی ابن سينا ليسأل عن ثمار الرحلة . 


ثم سالنا صدام عن رأينا قى الوقف: قرد أحد زملاتى أن الدکتور الخضيرى لم يات 


بجدیدء وان کل ما جاء به معروف لدينا خير المعرفة» وان الأفضل أن نبقى على تعاوئنا 
مع الفريق الطبى الفرنتتى والدکتور لوقيت فنحن نعرفهم ونعرف قدراتهم بالفعل۔ 

ووافق صدام على ذلك قائلاً: «آنا لا أجد أى داع لان نستبدل الأطباء الفرنسیین 
ری و فاقوا رف اصدقازنا كما كانوا دنا وا م 
كلما احتجنا لذلك . وهذا قراری ولا آرید أن استمع لای اقترحات آخری فان هذا لن 
یجلب على عدی إلا القلق واطیرة» 





فتجرأ الدكتور الخضيرى وقال: «ولم لا نعالج عدى فى سويسراء إنه بلد محايد». 
وهناغضب صدام وقال : «اللعنة على سویسرا! ما هذا الاقتراح الاحمق. ویر 
بالله ونعرف أن كل ما يحدث هو إرادته وهذا ما يجب علینا تقبله؟ . ثم تركنا وخرج, 


فأسرع الدكتور الخضيرى إلى عدى ليحكى له ما دار بيننا من حدیث وما قرره أبوه 
فى النهاية . ولكن عدى أصر على ألا يجرى له الدكتور لوفيت العملية وفى الیوم الذى 
تلاه نفذ عدى رغبته وأجرى له العملية طبيب عظام ألمانى من مدينة شتوتجارت. 
وخلال الربيع من ذلك العام قام ذلك الطیِیب 
ساق عدى . وعلى أية حال فان صدام لم يكن يصر على تنفیذ رغباته مع عدى وقصی. 

وبعد ذلك اكتشفت أن عديا كان عنده أسباب خاصة دفعته لدعوة ذلك الطبیب من 
شتوتجارت» فالطبيب الألمانى لم يكن جراح عظام بارعا فحسب» بل كانت تربطه 
علاقات عمل بإحدى الشركات الالمانية التى وردت للعراق بضائع خلال حرب الخليج 
الأولى ولم تحصل على حقھا کاملاً۔ كان المبلغ المتبقى للشركة هو تسعة ملایین دولار 
تعین على الطبيب تحصيلها بيدما كان عدی تحت سكينه الجراحى (بالعنی الحرفى 
للكلمة) . 





جراء ااه جارات الجراحية االازمة فى 


وقد اقترح عدى وأخوه قصی على الشركة الألمانية أن يرضوا ممبلغ أربعة ملایین 
دولار» ولم يعق موافقة الشركة على هذا الاقتراح إلا رغية قصى وعدی فى الحصول 
على خمسة ملايين دولار من العشرة كعمولة لهما . 

ووصل فاكس غير مرغوب فيه عن طریق الخطأ لمكتب اللجنة الأولبية مباشرة ما 
أثار مخاوف قصى وعدى من أن يكون أى شخص غریب قد اطلع عليه» وبالتالى 
يمكن أن يخير والدهم بالسبب ا حقیقی الذى جعل الطبیب الألمانى يجرى عمليات 
الساق لعدى فى بغداد بدلاً من الطبيب الفرنسى لوفيت . 

وعلی الفور ألقى الأخوان مسشولية حضور الطبيب الالانی إلى م تشفی این سینا 
على الدکتور الخضيرى وألصقا به تهمة عقد صفقات مشبوهة على غير علمهما: 
واستشعر الدکتور الخضيرى أنه سيدقع حياته ثمنًا لهذه التهمة» لذا فقد هرب مع آسرته 
فى سرعة خاطفة إلى السعودية » حيث يعيش بها حتى الآن. 





ما آحذت رقعة من جلد فخذ عدى الأيمن لأغطى بها مكان دخول الرصاصة 
. نہ اليسرى استمرت فترة التشام ا جرح فى الفخذ مدة طويلة على غير لمألوف» 
ىو پیکون الجلد مرة أخرى بسرعة ولكن فى حالة عدى فقد أعاق نو الجلد تعدد 
براث إصابة ا جرح بتلوثات والتهابات . ولم نكن فى الحقيقة نعرف كيف تحدث مثل 
رز الالتهابات على الرغم من أننا نعطى مریضنا مضادات حيوية ونقوم بتطهير الجرح 
رنضمیده بشكل مستمر. 

ذات يوم أسرّت إلى إحدى الممرضات أن عدى قد رجع إلى عادته القديمة وكلف 
أصدقاءه بالبحث عن الفتيات عند الروادء وأن الحفلات تقام کل ليلة فى الستشفی 
ونتهى بزيارات نسائية لعدى فى غرفته . ولأن الضمادة المثبتة على باطن فخذه الأيمن 
تعيقه عن الاستمتاع بملذاته وهو فى فراش المرض» لذا فقد كان عدی يزيحها من 
طريقه . فلا عجب دا من تلوث الجرح وعدم شفائه . 

وفى التاسع والعشرين من مايو ۱۹۹۷ حضر والده بصحبة قصى إلى الستشفی 
وبعد زيارة عدى ذهبا إلى مكتب المدير لتحية الأطباء المناوبين . وسأل صدام عن حالة 
عدى وأوضحنا له أن فترة العلاج قد انتهت وأنه سيخرج من الستشفی بعد يومين ٠‏ 

وید على صدام الارتياح لسماع هذا الخبر. ثم وجه كلامه لقصى قائلاً: یجب 
عليك أنت وأخيك أن تتوقعا مثل هذه الأخداث فى الستقبل» توقعا الأسوأء فان من 
هم فى مثل مكانتكم مر بهم إن آجلاً أو عاجلاً أوقات صعبة». وفی التاسع من شهر 
يونيه ربعد حوالی عة شهور آمضاها عدی فى مستشفى این سينا خرج وهو یمرج 
ويمشى بصعوية جالغة + وكان قد إستعاد القدرة على الحركة بشكل جد فى ذراعه 
الایسر ورجله الیسری واستعاذت عينه الیسری وضعها الطبیعی . ولکن لم يعد 
رس ار آقلب كان آن یکتب جملا متصلة ا معني .وكات من الصعب فهمة 
٤۷۳7ء‏ کش وأضحة بسیپ كبر جوم فكه 
العلوى بدرجة غير متناسقة مع حجم فمه. ولم يكن ابن الرئيس على أية حال من 
رود 6 ا وتان من العنعب دید درجة [صابة مخ عدى لأنه كان قبل 
ای وة رتا ولكن شيل مغادرته المستشفى و بعدها كان أشد ثورة وعدوانًا فى 


مواجهة ما حول أكثر مما كان قبل الهجوم عليه فى شارع التصور . 





وقد حاول صديقه على الساهر ء الذى آنقذ حيائه من قبل» الهرب إلى الأردن 
لاده فى خريف ۰۲۰۰۲ ولکن تم إلقاء القبض عليه عند نقطة طریل 


بصحة زوجته وأو 


الحدودية وتم | إرساله إلى بغداد حيث علم عدی بمحاولة الهروب الفاشلة واستدعاه إلى 
مقر اللجنة الاولبية و وال له: لإنك ستعود الاو من جلي یئ مل اسار 
تغلق فمكء ولکنی لن أترك ذلك 


الآخرين الذين هربوا إلى الخارج لن تستطیع أن 7 


یحدث . 





وقد آخبرتنی بعد ذلك إحدى بنات عم الساهر» و 
صدام لجراحات التجمیل؛ أن عدی قد أرسل مجموعة من رجاله من ميليشيا الفدائیین 
إلى بيت صدیقه بعد أيام من حدیثه الأخير معه وقاموا بقطع لسانه آمام زوجته وأطفاله 


وجیرانه. 


۲٤ 





الفصل الثالث عشر 


عملية ثعلب الصحراء 


لقد حذرته كثيراً من ارتداء الأحذية الصغيرة والضيقة التى دأب على ارتداٹھاء حتی 
حدث مالم يكن منه بد. فى يوم الشامن والعشرين من شهر يناير ۱۹۹۹ وکان یوما 
شتويا معتدل الجو فی بغداد؛ جاء زهير العزاوى مدير مستشفى ابن سينا إلى مكتبى 
ليبلغنى أن الرئیس فى طريقه إليناء وكان الخبر بمثابة مفاجأة لناء إذ كانت الرة الأولى 
الٹی يعلن فيها الرئيس عن موعد زیارته. 

كان صدام يعانى ألا بسیب مسامیر القدم فى باطن قدمه اليمنى وكاد الألم أن 
يذهب بعقله وهو يريد الآن استفصال الجلد المريض. وعندما حضر قال لی : «كنت 
على حق يا دكتور. . . أين ستجرى العملية؛ ٠‏ 

فاقترحت ٍجراء الدّراحة فى العيادة الخازئجية . وعندما اقتربئا من طاولة العمليات 
لاحظ صدام علیها فوطة مت خة. فنظر إلى مدير الستشفی وقال له : «ألم أخبركم 
بوعد وصولی ۰ ٩٩۰‏ 

 .__ 77‏ وو دامية اا وبدى عليه نوف 
على حياته : 

ثم قال الرئیس : 
پت لام دی 7۳98 

وا يوي ارت ویقی يعداذلك فرع متضبيةروهذا للم برقت 
,بو ویر یر تام اموضائعيا واکشفت بجدها أنه لیس مسمار قدم واحدبل 





وا کان هذا سا يحدث معی» قأنا لا أجرؤ حتی أن أفكر فيما 


to 





اثنين. وبعد أن ضمدت ا جرح نصحته أن لا يتحرك کثیر! وأن يبقى قدمه مرفوعة 
لأعلى لبضع ساعات . 

وبعد مضى أقل من ساعة هرع إلى اثنان من حراسه الشخصيين وطلبوا منى تجهيز 
ضمادات وأربطة جديدة» وأن أسرع معهم إلى إحدى الدور حيث كان صدام يرقد فى 
فراش كبير عليه بقعة هائلة من الدماء . وكانت الضمادة على قدم صدام مشربة بالدماء 
كما راقت دماء على الأرض وبدى صدام شاحبًا . 

وعندما رآنى قال لی : «هذا ليس خطآك یادکتور علا فآنا الذی لم أعمل 
بنصيحتك وخرجت بعد | لعملية لحضور اجتماع فإذا بقدمى تدمى بجنون». فقمت 
بتغيير الضمادات وأخبرته أنه لا یوجد ای حطر ما حدث وبعد إجراء العملية بأربعة 
أيام أحضرونى مرة آخری لاطمئن على حالة صدام وما إذا كان كل شىء یسیر على ما 
يرام . 

كان هذه المرة ينتظرنى فى منزل صغير تحت أشجار كبيرة بالقرب من ا یسر العلق 
على نهر دجلة» حيث كان صدام يغير مكان إقامته دائما لدواع أمنية . فاطمأننت على 
حال ا جرح وغيرت الضمادات . وبعد انتهائى من عملى طلب منى صدام أن أصحبه 
إلى غرفة مجاورة. وفى تلك الغرفة كان أحد مهندسى صدام قد قام بفرد خارطة كبيرة 
تشتمل على رسوم لكل المبانى القامة على الأرض الخاصة بالقصر الجمهورى . 

وأشار صدام إلى أحد المبانى وقال لى ::«انظرنإلى هذا المبتى» لد تم تدمیره أثناء 
الهجوم الصاروخى الأمريكى الأخير. والآن يجب أن يعاد بناؤه ولکن بضعة : 
الأصلى؟ . 

وفی الفترة من السايع عشر وحتى العشرين من شهر دیسمیر ۱۹۹۸ منقط علق 
بغداد وعلی بعض الدن الاخری وابل من الصواریخ الأمريكية والبریطائیة , 

وک ی یام اپ إلى لن کيا امج فا تس حتتفی این نیا 
ومستشفی الواسطی. وقد لفت انتباهى أن خروجی مع سانقی کل يوم ومساولتتا شی 
الطریق بين الانفجارات وستائر الدخان قد آصبح لكلينا أمرا شبه روتینی . 


۳۹1 





رعما يقول المثل العربى : «إذا كنت مبتل الثیاب؛ فلا تخشی الطر). وكان خالنا 
ييل هو حال المبتل ٠‏ 

اطلق الزئیش بیل کلینتون على العقاب العسکری للعراق اسم اثعلب الصحراء» 

وکان تبریرء هذه المرة هو أن الفتشین الدولیین الذين یبحشون فى العراق منذ سبع 
نوات عن أستلحة الذمار الشامل قد تم طردهنم من العزاق فى مستهل شهر ديسمبر» وان 
عبلهم قد آصبح شدید الصعوبة لانهم لا یحصلون على الوافقات اللازمة لدخول ما 
یدنه من الأماکن؛ كما ادعی کلینتون أن صدام لم يعد یحتمل وجودهم بعد أن اتضح 
وة علاقات تربطهم بوكالة الاستخبارات ا مركزية الأمريكية (سى آی إيه ۹۸). 

وقد أصابت القنابل أكثر من ماثة مبنی» دمرت خلال الأيام الأربعة التى استغرقتها 
فترة القصف» كان أغليها مكاتب ومبان خاصة بالإدارة الأمنية فى حكومة صدام أو 
بوكالات الأنباء» وكان بعضها على مقربة من القصر الجمهورى على نهر دجلة . 

ش شام اله ل بم نافذة صغيرة ة سقط منها الضوء 

شق اع الشمسر طریقه عبر نافذة صغيرة باطحجرة سقط منها الضوء على صدر 
صدام فلاحظت خطوطا سوداء فى بذلته الرمادية الأنيقة. 

تم آشاز صدام إلى مبنی آخر على الخارطة وقال لى: «كنت أستخدم هذا البيت 
دائما وأثا أخطط للمعارك الكبيرة أثناء حربنا ضد إيران» لذا فکنت أسميه بيت النصر . 
رلکن جزه! منه قد تعرض للتدمیر إثر القصف الأمريكى فى شهر فبراير 1۹۹۱ فأمرت 


بإعادة بنائه فى ضعف حجمه السابق . لقد قرر صدام أن أى مبنى يقصفه الأمريكان 







يجب أن يعاد بنائه بضعف حجمه الأصلى . 74 
والآن وقد تدميره مرة أخرى ؟ فقد آمرت الهندسین باعادة بنائه 
: الكدير من التمائیل والأعمال الفنية. يجب 


و سے ا لک ن فبرایر طلب الرثب 
فى صباح الثامن من فبراير ۳ 2 
مارا از ری على نهر دجلة, وبدی علي صدام | 
حضرت آمر آحد حراسه باصطحابی 
قفا بجانب الغرفة أن يذهب هو آیضا ليغسل يديه ' 


وظل صدام صاميًا وأنا أغيّر الضمادات وبدى غارقا فى التفکیر . 

وید تی E‏ ہو میں سو سی 
على ما يرام ولاحظته وهو ي يمشى عدة خطوات لاطمشن على أن الضمادة لا تعيقه عن 
الحركة. 

وبدى عليه الإنهاك وقد ثقلت جفونه وتدلت بطريقة لم أعهدها من قبل . 

ثم طلب منى أن أغسل يدئ» وبعدها صافحنی مودعا لأنه كان يريد أن يخلد إلى 
النوم . 

وترددت فى بغداد شائعة تقول إن القصف الأمريكى الأخير كان بمثابة رسالة موجهه 
لقواد الجيش العراقی للقيام بانقلاب على صدامء كان القصف دعوة للثورة عليه . 

وفی مساء ذلك اليوم سمعت فى نشرة الأخبار بوفاة الملك حسين ملك الاردن . 
وسمعت أيضا أنه قد تم إعدام اللواء كامل ساجت وعدد من الضباط . 

وکان اللواء ساجت من أهم وأشهر الأبطال الخربيين فى العراق؛ وقدتم تكريمه 
عدة مرات على بطولاته وشجاعته أثناء الحرب ضد إيران . 

والآن ينهم ذلك الرجل الذى يحظى باحترام زملائه فى الجيش بأنة قد دبر انقلابا 
عسكريا بمساعدة بعض الضباط كماع اتهامه بتلقى خطاب حول موضوع الانقلاب 
العسکری الذى اتهم بتدبيره الفريق الركن اللواء نزار الخزرجى الذى هرب إلى أوروبا 
بعد أن كنت قد عالجته إثر إصابته فى هجوم شیعی على الناصرية فى مارس ۱۹۹۱ء 
فقد استطاع رئيس الأركان السابق بمساعدة مسعود البرزانی والحزب الديمقراطى 
الکردستانی الهرب عبر الأراضئ الكردية المستقلة إلى تركيا . 

وید ام حرفت فى التفعیر تلك الفترة» فقد دكرى اعداء ار ورملق 
بالظروف واحکومة التی تعيش فى ظلهاء كما کشف لی عن مدی القرب بين الياة 
والوت. 

وبقرب حلول الآلقية الجديدة حسنت الاوضاع فى العراق فقبل عامين كان دام 
قد غير موقفه الرافض لبرنامج الام التحدة النفط مقايل الغذاء . 


YEA 





وبو|تدفق كميات كبيرة من البترول العراقی إلى السوق العامية تحت إشراف دقيق 
قبل رفدشی مجلس الأمن بنيويورك» وكانت إيرادات البترول تحول على حساب 
رجمد باسم منظمة الأم المتحدة . وبهذه الاموال استطاعت الادارات الم 2 فی بغداد 
رن ثمن الواردات من الأغذية والأدوية . 1 

وقد بدأ هذا الشروع الانسانی العملاق فى عام ۱۹۹۷ ووفر الغذاء لشعب تعداده 
أكثر من عشرين مليون نسمة. وعمل الجهاز الإدارى فى العراق بطريقة جيدة فاقت 
التوقعات . و صلت المساعدات فى سرغة للعائلات المحتاجة وكانت تشتمل على كل ما 
بحتاجونه من الدقيق والأرز والسکر وزیت الطعام والشای والصابون؛ وكانت هذه 
الکمیات تکفی لمدة شهرين . 

وعلی الرغم من أن برنامج هيعة الام قد سد جوع العراقبين إلا أنه لم يحل بای حال 
من الأحوال المشكلة الاقتتصادية الأساسية» فقد کان له مفعول معوق للنشاط 
الاقتصادی؛ فلم يعد هتاك أحد مضطر للع( للحصول على الغذاء . 

ولم يكن حا أن يمول العراق بإيرادات النفط عمل إصلاحات كبيرة فى 
محطات تولید الطاقة» أو قى محطات الضخ ومحطات تنقیة اليا أو تحسين شبكة لیا 
التی كانت فى حالة سيثة . 

وروم من ناویات نت دس ا ب 

إلا أن اللجنة لشرقة على ساب الجمد لدى هي الام التحدة لم تعمد 


ومواسیر» 
کات القائمة على عملیات التجدید والترکیب . 


المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الشر 

٦ك‏ او وہ لم تكن ترك اف 
O‏ انا که رز حامی لأ ارت 
الصحئ کانایعانی الانسداد والأعطال المستمرة» وكان الوضع شديد التازم فى جنوب 
العراق» لأن شبكة الصر ف الصحى كانت قد دمرت تماما بعد احرب ضد إیران وخرب 
7ت مر الف م 
عبط اك ات تجری فى مؤاسير غير محکمة» وكان الناس يشربون هذا الماء 
7 ریاد دون غليه أو تعقيمه . حتى الألبان الجافة التی كانت تأتى إلى العراق فى إطار 

1 ۹ مقابل الغذاء»: كانت تقدم للأطفال بعد أن تم زجھا الامهات عن غير 





۲۹ 


علم بهذا الاء اللوث . ولهذا فقد كان نصف الاطفال فى مدینة البصرة مثلاً يعانون من 
الإسهال. وكانت معدلات الوفيات بينهم عالية بشكل مفزع ٠‏ إضافة إلى أن الوا 
الغذائية الستوردة من بعض الدول كانت سیئة للغاية . 

وأسوأ ما واجهنا هو عدم وجود خطة قومية لحل مشاكل الشعب الصحية» ولم يكن 
صدام أو زعماء الحزب الحاكم أو أحد من وزرائه يعى مدى الصعوبات التی كانت 
تواجهنا فى كفاحنا الطبى ضد المرض . : 

رغبة فى تحول كبير فى السياسة الصجية للدولة لم تكن “وی :وع من « بارژة 

طواحین الهواء» فقد كان لدى صدام وحاشيته شك كبير فينا نحن الأطباء . 

فى بداية الشمانيتيات وأثناء الحرب على العراق عم مشلا تسريح أربعين من أبرع 
الأطباء والأخصائيين عندما قامت الحكومة بحملة تطهير فى الكليات والمستشفيات 
التى كان يعمل ويحاضر فيها هؤلاء الأساتذة والأطباء» ولم يشفع لهم أن معظمهم قد 
حصل على درجة الدكتوراه وعلى شهادات فى تخصصه الطبى من أفضل جامعات 
ومستشفيات إنجلترا وفرنسا وأمريكا. ولم نفهم بدا ما الذى دعا صدام لسحب دعمه 
للبحث الطبى» ولكننا سمعنا أن لجنة من حزب البعث قد أعدت تقریرا ذكرت فيه أن 
الأطباء الصغار لا يجدون مكانًا لهم كطبيب أول أو كأستاذ فى الجامعة إلا بعد فترة 
انتظار طويلة . 





وأى 





وتصرف صدام العنیف هو مجرد مثال على طريقته فى حل المشاكل الكبيرة . 
ونتيجة لعدم توفر الثقة بالأطباء تحول الطب فى العراق إلى مجرد وهم ودجل . 
وفى نهاية الثمانيئيات تلقيت یوما اتصالاً هاتفيًا من وزير الصحة آنذاك عبد السلا 
محمد سعيد الذى أبلغنى يأن زوج ابنة صدام ووزيره للتصنیع الحربى والدنی حسین 
كامل المجيد يريد مقابلتى . حين قابلته كان معه قصاصة ورق من صحيفة وشريط فيديو 
قصير عن دواء ساحر لعلاج السرطان . 
وقد قدم الخترع نفسه للرئيس الذی تحمس كل التحمس لاختراعه وقرر تقد 
الدعم له ولذلك فقد حضر إلى حسین کامل . ۳ 
ویعرض شریط القیدیو كيف يتم شفاء عدد من مرضی السرطان با یشبه لات 


Yo. 


go rE" 


رما يشربون بعض الأكواب من إكسير الأعشاب الذى أعده الخترع: الذى يقف فى 
ہل پحرك الإكسير فى قازورات كبيرة . 

قال لی الوزير: «يجب أن أصارحك بأنتی یساورنی الشك فى ذلك المركب» ولكن 
اارضی يبدون فى الشريط فى حالة آفضل بكثير بعدما شربوا من هذا الشروب العجيب 
الذى يقدمه لهم المخترع» . 

فأجبته بأننى أعتقد أنه يخلط مشروبه بكمية كبيرة من الکورتیزون لأن مريض 
السرطان تتحسن حالته عقب تناوله هذه ا مادۃ ولكنها لا تعيق انتشار الرض. ولكى 
أكون أكثر وضوحاء إننى سأكون حذرا جد قبل أن أثق فى شخص یدعی أنه بااحث فى 
مرض السرطان وهو لا يملك میکروسکوبا واحداً فى معمله. 

وبعد مضى شهرين افتضح أمر هذا المعالج النصاب الذى تحمس له صدامء فقد كان 
الجزء الأكبر من مشروبه السحرى يتكون من الكورتيزون» ومات معظم مرضاہ بعد 
تصوير الفيديو بفترة وجيزة» كما اتضح أن ذلك الخترع كان قدتم تسريحه من ا جیش 
لإصابته بمشكلات نفسية . 

ولم يكن طبيب الأعشاب ذلك هو الوحيد الذى تمکن من خداع صدام» ففی الفترة 
نفسها التی كنت أعالج فيها صدام من مسامير الرجل ظهرت صیدلانیة وادعت اختراع 
مرهم لعلاج الغرغرینا وترید تجريبه على مرضانا. 

كثير من مرضانا کانوا يعانون من الغرغرينا. ومرض السكر هو من أكثر الأمراض 
انتشار] فی إل رق الأوسط ومن آهم آثار هذا امرض حدوث تصلب فى الاوعية 
وحصوعا نی اا ویشبب ضعف الورةالدسویةحدث فی هذه ایم ان مض 
ea‏ كنت کر یرت اچ لا وید 
او رجہ تس وہ موس وت مرک 
اس ها ر ا ایل اله وسین ستزيان الدورةالدسويةبشکل هاثل 
تدعى قدرا كود ا 
2000 ار بعدها للبتر ويتم بذلك إنقاذ سيقان كثيرة . 

ل د ات (کشف مي اسجانمالي پيچ جانرة ريل 

7 یا ام وتز لہ ع كشفها العلمى ورد عليه ارون 


۲٢ 


AA 


اما ای الكثي پچ الانکار یی وی لدع 
بسیب البیروقراطیةء وأنا أعتقد أنهم سیحاولون وضع العراقیل فى طری ۲ 
7 کا کک غبة الرئیس فى آن 

وحضرت إلى مستشفانا ومعها خطاب يؤكد لنا فيه عبد حمود رغبة الرئيس فى أن 
نساعدھا بأقصى جهدنا . 

فأجبتها إلى طلبها قائلاً: ولا ماع من أن تجربى مرهمك على مرضانا بشرطآن 
توقعى تعهدًا ينص على تحملك وحدك المسئولية كاملة عن حالاتهم؛ فنحن لا نعرف 
1 لک دات الک ائة ليتاالى آو الأ اش اخحالة لاس دام ولگ 
ای شی۔ عن المكونات ! عد يري جا با کی ای کا بجی مک ون زر 
إذا قبلت تحمل السئولية بشكل شخصی فلا مانع لدى؟ . 

فقالت لی إنها ستحضر فی اليوم التالى ولكنها لم تفعل . 

ثم أتت بعد ذلك إلى رياض محمد صالح مدير عام مركز صدام لجراحة القلب. 
كان الدكتور صالح من أهم أخصائيى القلب فى العراق وكان لفترة طويلة فى الفريق 
الطبى الخاص بالرئيس . وفى يوم فقد وظيفته ما أثار عجبنا فى البدایةء حتی عرفا 
السیپ بعدها , 

قام الدکتور صالح فى إحدی الرات بفحص صدام واکتشف أن ضغط دمه كان 
مرتفعا جد ولذا فقد نصحه الطبیب بالاقلال من أکل الدهون والملح والاقلال من 
التدخین وقبل الفحص التالی قام أحد الحراس اله خصیین لصدام بإبلاغ الطبیب بان 
صدام لم یقلل من التدخین بل على العکس أصبح يدخن أكثر من ذى قبل ولم يتبع 

وعندما قاس الطبیب ضغط دم صدام قال له: ہیا 


زا سيادة الرئیس؛ يجب أن أذكرك 
أن التدخين يمثل ضررا کبیر وخطرا على ضفط لد 


م لذا قيجب عليك الإقلاع عن 


التدخين». 
واستشاط صدام غضبًا وجنوثًا. 


«أغلق فمك . لقد قلت لى ذلك من قبل . إنك تكرر نفسك . ٹا کتت آدخن أم لا 
فهذا آمر یخصنی أنا فقطء وأنت ليس لك أى لزوم هنا» . 1 





یل الرغم من أن مدير الستشفی قد احتفظ بعد هذه الواقعة بوظيفته إلا أن بقاءه فى 
رن الوظيفة أصبح مهدا بعد ظهور تلك الصيدلانية . 


نقد كان من بين ما طلبته أن تتولی هی علاج الفريق الركن هشام صباح الفخرى 
ومو أحد القواد الذين جرحوا أثناء الخرب ضد إيران . 

وكان اللواء مصابًا بالغرغرینا فى رجليه نتيجة للدرجة التقدمة من مرض السكر 
اتی كان يعانى منها. وحکی لی الدكتور صالح شاکیّا: الم أجرؤ على الرفض فقد 
حضرت بصحبة أحد حراس صدام؛ لقد أخبرته بان الأطباء الذين قابلتهم هنا لم يبدوا 
أى ترحاب أو تعاون» وهذا مالم یقبله صدام . 


وبعد یوم من استخدامها للمرهم السحرى على باطن ساق الفریق» قام الدكتور 
صالح بأخذ عينة من المرهم قى السر لیفحص تركيبها البكتيرى . 

وأثبت التحليل المعملى أن الرهم يحتوى كمية كبيرة من البكتريا على مختلف 
أنواعها . وعندما واجه الصيدلانية بهذه النتيجة ثارت وصرخت فيه : «كيف تجرژ على 
أخذ عینة من المرهم وتفحصها فى المعمل دون علمى !! «ثم خرجت من الحجرة 
غاضبة» . 

وعلى الفور ذهبت إلى القصر الجمهورى لتشتكى للرئیسء الذى كان يسمع لها 
دائمًا . وكان ما حدت بالنسبة له دليلاً قاطا على آنهم يضعون العراقيل فى طريقها وأن 
الأطباء يرفضون التعاون معهم . 

وبالفعل تلقی بعدها الدكتور صالح قرارا بعزله عن منصيه كمدير لرکز صدام 
لامراض القلب. وبع لك تم تكليف مستشفی الیرموك بالتعاون مع الخترعة. ثم 
دعاها صدام إلى مکتبه يصحبه وزير الصحة وأريعة من التخصصین فى الأمراض التى 
تفضى إلى موت الايا وقال الرئيس بأنه قد أعطى آوامرهبتخصیص معمل وفريق 
عمل لساعدة ايز مان [قامآبحانها حول امرحم ابيد فى سی تر البرموك : 
ولكن ساقی الفريق الفخری لم يمكن إنقافهما وتم يترهما . 
من شهر فبزايرجم اصطحابى من مستشفی ابن سینا إلى بيت صغيز 


1 العاڈ 
وفى يوم اليلق لكى آفتحص قدم الرئيس الیمتی فى تام الساعة الخامسة 


بالقرب من الجسر 


Yor 





مسا ولكنى اضطررت لانتظاره فترةء لذلك فقد اعتذر لی صدام عند قدومه على 
تأخره على . 

كان لديه محادثة مهمة مع مجموعة من الضباط واستمرت المحادثة أطول ما توقع , 
كان الضباط يعملون على تطوير نظام دفاع جوى لاستخدامه فى منطقة الحظر الجوى 
فى شمال وجنوب العراق. 

إنهم يفهمون عملهم جید ويحققون تقدمًا» ولكنهم يحاجة للمال. إلاأنالا 
ملك الكثير منه بسيب العقوبات». «كما يقول مارکس : يختفى الال دائماء عند 
المواقف الحرجة» . 

بدأ حظر استخدام المجال الجوى أولاً فى الشمال؛ ريما لإعطاء الأكراد الذين 
يعيشون فى الأماكن الشمالية التى هربوا إليها بعد أحداث الشغب عام ۱۹۹۱ إحساسا 
إضافيا بالأمان. 





أعلنت الولايات المتبحدة الأمريكية وبریطانیا وفرنسا بغداد بحظر تحليق أى طائرات 
أو مروحيات عراقیة شمال خط العرض ۰۳ حيث الناطق السماة بالمناطق الآمنة» 
وبعد عام من الحظر قررت القوى العظمى الثلاث فرض حظر عمائل فى الجنوب» مب 
حتى خط عرض ۳۲ جتوبًا . 

كان العرب المقيمون فى مناطق المستنقعات آنذاك يشنون حرب عصابات لا جدوى 
منها ضد جنود الحكومة» ولكن تم تجفيف جميع المستنقعات من خلال مشروع صدام 
لردم الستنقعات . 

وعلى حد علمى لم يكن سيب الحظر الجوى هو حماية ذلك الشعب الصغیر أو 
حماية الهاربين من الأكراد وإنما فقط لفرض الرقابة على العراق . 

وغطت منطقتنا الحظر معظم أراضى العراق؛ وخصوصًا بعد توسيع المنطقة الجنوبية 
حتی خط عرض ”77 

كانت الطائرات الأمريكية والإنجليزية والفرنسیة حتى عام ۱۹۹۸ تذكر دائمًا بان 
صدام لم يعد هو صاحب الأمر فى البلاد. وتجلت هذه الحرب النفسية من خلال 
خمسين إلى مائة طلعة جوية يوميًا. 
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1 َال حدوث أى محاولة لضرب إحدى طائرات الحلفاء كان ردهم يأتى دوغا 
یر بان نسفو المؤاقع وقواعد الصواریخ العراقية. 

لال تلك الهمات الجوية فى مناطق الحظر قتل الشات من العراقیین وجرح 
الآلاف» 

ولم تجد محاولات الدفاغ عن الجال الجوى العراقى» فلم يحدث أن أصيبت إحدى 
إلبلائرات الأمريكية أو ية أو الفرنسية خلال طلعاتهم الاستكشافية» ثم 
استكمل صدام حديثه قائلاً: وحيث إننا لا نملك الأموال الكافية لتطوير نظام دقاع 
جوى: فلن يبق لنا فى الوقت ا حالی إلا الوطنية ۰ . . فأجبته: «إن الوطنية مفهوم غير 
راضح المعالم؟ . 

امآذا تعنى بالضبط . . . »؟ 

«إن الوطنية ترتبط عادة بتعبير الانسان عنها وليس با يؤديه الإنسان من عمل فى 
سبيل وطنه» فالبعض يظن أن حروجه فى مظاهرة فى الطريق العام هو أكثر وطنية من 
نضائه ساعات طويلة فى معمله وهو يقوم بالأبحاث العلمية». 

«أنا أئق فى أن العراقيين یعرفون يد ما یفعلونء عندما يخرجون فى مظاهرة . 
نكما وجکی نا تایح 2اا اق اجا ایت برجا وس 
خارجی». 

با الرئيس برهة قال بعدها: «ولکن المشكلة أنه إذا قلت حدة التهدید 
الوطنى يتراجع ويسقط الناس فى يشر السلبية 





الخارجى مرة آخحری فان شعورهم 
والإهمال» . 

كان برنامج النفط مقابل الغذاء الذى وفر الطعام ملايين الناس یثابة منجم ذهب 
لكل من آقارب صدام وزعماء الحزب والوزراءء الذين استغلوا اف ليزدادوا ثراء» 
زب ار ات ا فمن 13 حتی انبا کر العرائية رال 
رت سر ا و ی 
عمولة حتى لو كان تل مقوية بسيطة فانه یج ب لصاحبه مبالغ طائلة 

وكان يجب اعتماد الفواتير والمشتريات والموافقة عليها من خنة العقوبات المنبثقة عن 
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۱ اس والنى كانت تراقب الحساب المجمد الذى تحولت إليه المليارات من عائر 
بيع الف العراقى. وکان دور الج الأساسى ھوجنع مس من رد ب اس 
جديدة أوأى معدات أو تجهیزات قد تساعده و تار الشامل. ولكن 
يسن للجنة مراقبة هذا الكم الکبی من الصفقات غير الشبوهة أو العقودالنى ينم 
توقيعها وما تذ تضمته من عمولات . وكان من الواضح أن خداع امراقبين فى نيويورك لم 
يكن بالأمر العسیر . فالعملية كانت تتلخص ببساطة شديدة فى اختيار الموردين الذين 
هم على استعداد لدفع عمولات بشكل غير شرعى لعصابة الذئاب من القسدة فى اسر 
وبطرق خفية على السعر النهاتى قبل عرض العقود على نة العقوبات للموائقة. 
وكلما ارتفع السعر ارتفعت العمولات . 

ولم يكن القطاع الحم استثناءٌ» ففى الوقت الذى كنا نصرخ فيه طلبًا لبعض 
الأدوية الهمة لانقاذ حياة مرضانا وطلبًّا للمشارط والأربطة والضمادات الحيوية 
وأدوية التخدیر كانت تصل إلينا أجهزة طبية حديثة وباهظة الثمن . وفجأة وصل إلى 
جميع مستشفیات العراق أجهزة طبية عالية التقنية وأجهزة الرنين الغناطیسی بالرغم 
من أن معظم الأظباء لم يكونوا على دراية بكيفية تشغيل تلك الأجهزة. وکنا بذلك 
شهود عيان على لون من أخبث وأحقر وأقذر آلوان الفساد. 

كان المرضى يموتون وهم على طاولات العمليات لأن متخصصى التخدير لم تتوفر 
لهم الأدوية الأساسية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى من الأدوية التى تستخدم أثناء أو بعد 
العملیات الجراحية . وكانوا يضطرون لاستخدام عقاقير لها آثار جانبية ميتة ۔ 

لابد أن وزير الصحة مدحت ميارك كان على دراية با یجری ولکن لم يكن بقدور 
أحد تغيير مجرى الأحداث . 

حتی زوجة صدام ساجدة وأختها إلهام» زوجة وطبان أخى صدام غير الشقيق؛ 
كلتاهما لم تمتنعا عن المشاركة فى الفساد. فالجميع كان يريد نصيبه من الكعكة . 

فى أحد الأيام اتصلت بی إلهام وطلبت منى أن أذهب إليها فی البیت» لأنها تريد 
محادثتى فى موضوع له أهمية كبيرة بالنسبة للأمة: 

«ساجدة وأنا نرغب فى تقديم خدمة لبلدنا فى هذا الوقت العصيب» . هكذا بدأت 
حدیٹھا بعد أن قدم لنا الخدم الشاى ۔ 
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ورف أنه سيتم شراء عدد كبير من أجهزة الفحص بالرئین المغناطيسى وغيرها من 
رق وقد اتصلت بنا شركة أمريكية مقرها بیروت بهذا اخصوص فالشركة على 
داد لتوريد الأجهزة لا وبسعر أفضل مما قدمه الوردون لوزارة الصحة من شركة 
سيمئز؟ ۰ 

ثم أضافت قائلة : «والأجهزة المعروضة علينا أفضل واکٹر فعالية . 

وعلمت أن بعض مثلی الشركة سيحضرون مساء اليوم التالى إلى عیادتی الخاصة 
لشرح الوضوع لی بشكل أكثر تفصيلاً. 

وأكدت لی أحت زوجة الرئیس : «الوضوع مستعجل جد وإنه من العار أن تفلت 
هذه الفرصة من آیدینا» . 

وطلبت منى أن أكنب خطابًا بصفتى محل ثقة صدام أشرح له فيه أن أجهزة الوئین 
الغناطیسی المعروضة من تلك الشركة هى أرخص وأفضل من غيرها ولذلك فيجب 
شرازها لجميع مستشفیات العراق . 

نقلت لإلهام أن هذا ليس تخصصى وإنها يجب أن تسأل مختص أشعة فقالت لى : 
لاء فصدام یثق فيك آنت» لذلك فإن ساجدة تريّدك آنت أن تکتب خطاب التوصية بعد 
أن قرات كتيبات الدعاية الخاصة بالشركة وقابلت مندوبيها. 

وکما توقعت فقد زارتی مندوبو الشركة فى عيادتى وأخبرونی بان أجهزتهم هی 
الأفضل فی السوق العالية کلها. وأخبرونى نی ساستفيد شخصيًا من وراء هذا 
الموضوع . وكان أحد المندوبين لبٹانیا والآخر عراقيا . 

وبعد خروجهما من عندى اتصلت بالهام وقلت لها: 

دیو زر أن احبرك أننى لن أكتب ال خطاب للرئیس كما طلبتما منی ققالت لی : 
«حستا» . 

53 اود الاتصنال بی بعدها مباشرة وآخبرتنی آنها قد تحدثت مع أختها وترید 
ری اللنضور إلى مستشفی ابن سينا . 
إلى الستشفی کان بانتظاری ا حارس الشخصی لساجدة ومعه خطاب 


وعندما ذهيت 
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فيه آننی أقترح على صدام أن وزارة الصحة يجب أن تشترى أجهزة الرنین المفناطيسى 
من الشركة المعنية لأنها تقدم أرخص وأفضل عرض . وکان الخطاب جاهزا ولا ينقصه 
إلا توقيعى . 

فاتصلت بالهام مرة أخرى وقلت لها: «لقد قرأت الخطاب ولكن كيف لى أن أوقع 
مثل هذا الخطاب وأنا لا أعرف الكثير عن هذا التخصص ولذلك فأنا لا أنوى اقتراح أى 
شی لا على الرئيس ولا على غیرہ؟۔ 

فأجابتنى متعجبة: :إنك تتصرف بشکل غریبء إن ساجذة تطلب منك هذا 
الصنيع . ساجدةء زوجة الرئيس تطلب منك شخصیا الساعدة. نها تعرف أن صدام 
يئق فى أنك لن تخدعه) . 

فقلت لها : «يؤسفنى وأرجو منك العذرة فأنا لن أوقع على شىء؟ . فغضبت إلهام 
وأغلقت الخط بعنف. 

ثم تلقیت منها اتصالاً هاتفيًا بعد ثلائة أيام» قالت لى فيه : «لقد وجدنا طبیب أشعة 
وقد وقع بالفعل على الخطاب والان یمکن أن توقع أنت أيضا على الخطاب» . 

اليس عندى أية نية لذلك حتی الآن» . 

وجن جنونها هذه المرة أيضا ولکنها لم تعاود الاتصال بی بعد ذلك . 

ومضت أيام بعد آخر محاولة فاشلة للأختين لإقناعى بالتوقیع» وإذا بأهم سكرتير 
لدى صدام عبد حمود يحضر إلى مستشفى ابن سينا ويدخل دون مقدمات فى 
الوضوع : «لقد كان تصرفّا حکیما منك أنك لم توقع الخطاب الخاص بأجهزة لرنین 
المغناطيسى» . 

وسألته كيف عرف بالامر . . ؟ وأجابنی: «هذا عملی». 

وفی یوم السادس عشر من فبرایر أى بعد مضی حوالی أسبوعين من [زالتی «لعین 
السمكة» من قدم صدام كان ا جرح شبه ملتتم كلية » لقد جاءوا بی إلى بيت صغير جدید 
على الارض بقصر الرضوانية بالقرب من مطار بخدادالدولی» وکان ا جو غير مریح فى 
الهواء الطلق بسیب الریح الباردة. 
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ون وتو طاهر الکریتی الختص بالأمراض الباطنية فى فريق صدام الظبى قد قام 
زاس ضغط دمه الذى أصبح طبيعيًا الآن وکعادته كان صدام یدن واحدا من سيجار 
إلهافانا إلكبير . وبدا عليه الإرهاق والتعب. وقال لى صدام بعد أن انصرف الدكتور 
یکر نی : «ما رأيك يا دکتور علاء فى العقوبات التی فرضتها عليئا الام المنجدة. إلى 
ای مدی یتضرر منها الئاس العاديون»؟ 

رلا شك فى أن الحصار الاقتصادی الذى فرضته الولايات التحدة الأمريكية 
وبريطانيا على العراق قد أرعلینا جد : إن نسبة من حمسة عشر حتى عشرين بالماثة من 
الشاكل الاقتصادية التى نعانى منها السبب فيها تلك العقويات اما الصبنب الرليسن ی 
نظرى فهو السياسة الاقتصادية المزرية التى تسيب فيها الكثير من مسئولی الدولة؛ . 

بينما كنت أتحدث مع صدام كان النقیب سرمد الصفار واققًا باحد أركان الحجرة؛ 
وكان أكثر الحراس الذين يثق فيهم صدام . 

وعندما هممت باستكمال حديثى أشار له صدام أن يغادر الحجرة؛ ولاحظت أن 
صدام لم يعجبه ما قلته له . 

وسالنی : «ما الذى تعنیه بالضبط»؟ 

فأجبته : «هذا هو الانطباع الذى ا اکتسبته من خلال احتکاکی بالناس وبالرضی وهذا 
یتوافق مع ملاحظاتى الشخصية" : 

نای «مل ت تطيع إثبات ذلك؟ ؟ 

جو یک و یہ ای ضا خر مقا ا شركة ولب اا 
اللازمة فسیکون باننظاره جحیم حقيقى من البيروقراطية؟ . 
«علی ارہ أن يتوقع الأسوأ الآن. إن آجلاً أو عاجلاً 


استطردت فى كلامى قائلاً: 
3 ة أو كبيرة من أجل الحصول على موافقة. إنه ال جحیم 


سيكون لزامًا دفع رشاوی صغير 
بحق) . 

جلس داح پرهة ماما ثم قال «أنا أعانى مشكلة صعبة . أنا أبذل مجهودا کبیرا 
لاجد ہا سای الناسیین للمناصب العليا . وأنا اعرف أن وزرائی لیسوا بالجتهدین 
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الذکاء» وكذلك زعماء ب البعث أيضا : عندما أنا 8 
2 5 قش معهم قضايا 
رات طويلة جدا حتى يفهموا ما أتكلم عنه آساساه. ٠‏ 





أحيانا أنصفح مثل هذه الناقشات وأرى على الفور أنهم لم يفهموا أى شىء. 


وسكت الرئيس ثم أشعل سیجار) جديداً وقال بعدها: القد جربت أن أ 
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أعضاء الحزب من الذين لم أجربهم من قبل وعيتتهم نوابا للوزراء ومدراء فى الوزارا 
: 8 1 ل نا ۲ ۳ نس ارات 
لیتدربوا على العمل ولأوقف بهم فيض الفساد . وتوهمت أن أهل الثقة فى الحز 
۴ 2 7 5 َ‫ ع 


وز الشهر أن الاوضام و 





أفضل من العاملين فى ا حکومة ولکن ثبت لى بعد فنرة لا 


الديكتاتور بالرغم من أنه لم يكن هناك داع 








الفصل الرابع عشر 
حیاتی كمنان 


قال الرئیس : لا تخبر أحدا من البدو بجحل سکنك؟ . کلنا فى العراق يفهم ما يعنيه 
هذا المثل الشعبی. فإذا كنت ودوذا ومتعاوتا بدرجة كبيرة» لن يضع الناس لطالبهم 
منك حدودا. 

رغم أننى لم يكن لدی عمل فى ذلك الصباح من يوم اللجمعة فى نهاية عام ۰۱۹۹۹ 
إلا أنه قدتم استدعائى مرة أخرى إلى بيت صغير ملحق بقصر الرضوائیة . 

وقال لی الرئیس عند وصولى: «يؤسفنى أن أزعجك مرة أخرى بسبب قدمى» 
أ جوك أن تخیر الضمادة» ‏ 

وكان الرئيس فى حالة مزاجية جيدة؛ وا جو رائع ودافئ بفعل الشمس الشتوية . 
وكان الجرح فى قدم صدام قد التأم . لذلك فلم يكن هناك داع لوضع ضمادة جديدة» 
ولكننى قلت له : 

فولکن على أن أنلهك مرة آخری إلى عدم ارتداء الاحذیة الضيقة؟ . 

ثم سألنى صدام: ههل ترغب فى تناول الطعام مع حراسى ومعى؟ فدوری الیوم 
فى طهى الطعام؟ ٠‏ 

وكانوا قد نصبوا مطبحًا أمام البیت الصغيرء وتف صیلم يناي انام ا بقل 
آوان للطبخ» ومن وقت لآخر كان صدام يقوم بتحريك الطعام وإضافة الملح 


ی رات إلى لم الحملان والصوص والأرز فوق الوقد. 


والبهارات 


۳ 
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3 = سے تشن حا دام ا 

وبعد أن جلسنا إلى مائدة طعام كبيرة نصيت فى على م مطعة کی 
من اللحم الحمر . 1 

وعندما أراد أن یعطینی طعامًا آخر من أحد الأوانى قلت له معترضًا: «هذا كثير 
جدّاء فأنا أعانى من ارتفاع نسبة الكلسترول لذلك أريد أن اقلل من أكل اللحم) فقال 
لی صدام : «هذا لحم حملان» لن يضرك اطلاقا». 

ثم قلت لە: «لكى أكون صادقًا 0 ار أهتم کثیرا حا إن 
الاعتدال فى کل شىء هو الأفضل بالطبع ء ولکن فيما يتعلق بالکلسترول فان هناك 
آراء مختلفة جدا بين الأطباء» 

ثم ابتسمت» فسألنی عندام عن سبب ابتسامتى . فحكيت له كيف كُنت قد استمعت 
إلى حدیث اثنین من متخصصی القلب فى مستشفی ابن سينا منذ عدة أيام» وكانا 
یتحدثان عن الذبحات الصدرية وضیق الشرایین؛ وطبقًا لا قالاه فقد كنت بسبب نسبة 
الکلسترول الرتفعة لدی أقرب للموت منه للحياة ۔ 

وودت أن آشارکهما الحدیث وأن آقول لهما : «إذا غضضنا البصر عن الحوادث 
كمسبب للوفاة فإنه فی العتاد توجد ثلائة آسباب رئيسية للوفاة وهی : 

انسداد الشرايين والسكتة الدماغية ومرض السرطان . وحالات السكتة التی تتیعها 
إصابة بالشلل تکون وبال على الریض وعلی أهله الذين یتولون رعایته» وكذلك فإن 
السرطان وتبعانه مرض متعب جد . أما توقف القلب الذى يؤدى للوفاة بسرعة فهو 
أفضل مسیبات الوت. لذا قأنا لا أفهم سيب قلقكما» . 

فسالنی صدام: ١وباذا‏ آجاباك» ؟ فقلت له: الم يقولا أى شىء!»» فضحك 
وقال: السبب هو أنك تفكر بطریقة مختلفة . 

ظهر فى شارب أحد حراس الرئيس بعض الشیب» فقال صدام مراعيًا: إن هذه 
علامة واضحة على كبر السن . وسألنى : لم يظهر المشيب على شعر اللحية صل 

فشرحت له أن هذا يتعلق بتوزيع الشعر فى أماكن متفرقة من الرأس» وأن الشیپ 
بظهر أولا فى شعر الوجه قبل شعر الرأس . ثم أضفت أن الحل فى نظرى هو : «إما أن 
يتم حلق اللحية والشارب أو يتغاضى عن تلك الشعيرات الرمادية» . 


۲۲ 





ویر إلى صدام وقهمت أن اقتراحى هذا لم يعجبه. ربا كان من الأفضل أن أغلق 
ي., وعلمت بعد ذلك أن صدام يصبغ شعر شاربه» علما أن صدام لا يصيغ شعر 
را وحاجبه فهو أسود بالطبيعة . 

وعندما هممت بالرحيل طلب منى أن أبقى وسألنى ما ذا كدت قد شيدت تقال أو 
ریب تذكاريا فى بغداد من قبل ‏ وأجبته بالتفی . فاقترح على أن أختار من أعمالى 
إإنحنية ما شئت وأعيد بناءه ولكن بحجم كبير ولى أن أختار المكان الذى سيوضع فيه . 
وقال لی : «أخبرنى عندما تتخذ قرارك» . 

ولم أستغرق وقتًا طويلاً فى التفكير» فقی عام ۱۹۹۲ كنت قد أقمت معرضًا فى 
بغداد نحت عنوان «أفكار من تراب». وعرضت فيه أحد أعمالى التجريدية التعبيرية 
وهو عبارة عن تمثال لرجل وامرأة یتعانقانء وكنت قد أسميته «اللقاء»» وبعد مرور أيام 
من تناول طعام الغداء مع صدام فى الرضوانية حملت إليه هذا التمثالء وظهر على 
صدام عدم إعجابه به» وقال إنه يفضل الفنون للجسمة؛ ولكنه لم يقل شيثًا ولم يسال 
عما يعرضه التمثال . 

ثم قال لی: «إذن هذا هو اختيارك» فلتبدأ بالعمل». وسألته : «ألديك أى 
اقتراحات أو تعديلات» ؟ 

ناجابنی: «لاء ليس لأحد أن يدخل تعديلات على أعمالك الفنية». ثم رافقنى 
النقيب سرمد صفار أهم حراس صدام» إلى مكتب الهندس المعمارى مازن الألوسی 
الذى يتعامل معه الرئيس ويشرف له على أعمال البناء الكثيرة والكبيرة فى كافة أرجاء 
البلاد . 

واتفقنا على إقامة التمثال بارتفاع ۲۱مترا فى التقاطع الکبیر بشارع النصور؛ حيث 
ينتهى الطریق السريع الى بوصل عبر الصحراء من الاردن حتی بغداد. وکان من 
الفترضن إحضار الجر الأبيض اللازم للتمثال من محجر بالوصل . ومن نفس هذه 
الأحجار شید الآشوريون آثارهم وتماثيلهم فى منطقة الرافدین منذ حوالی ثلائة آلاف 


0 
وتال لى الألوسى : الا توجد أية مشکلة. ولكن أى اسم سنطلق على التمشال ؟ 
پان بب إن تباحث هذا الأمر كالمعتاد مع عبد حمود سكرقير الرئيس». 
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وا : «(اللقاء) فإنه يمثل ریا الحياة والاتحاد بين الرجل اف 
فاجیته : اع 4 


ونی العام هت أعمالا كثيرة نحتية دلو سد ہیر 


کے رہ سمش 
1۴ 1 ۰۶+1 : 0 

وطليت مقابلة الدكتور همام عبد الخالق Ns‏ وم وهو من أكثر الرجال 

یب سی کی آ رگ آود معرفة من سنیتم کا با رج 


1 لد 


انہر و ما یرد ا ات اج 214 
الات للمعرض» نقد كنت آخشی ان یساء استخلال تنی خدمہ اعراص سیاس. 
وأكد لی الدکتور همام عبد الخالق قائلاً: «يمكنك أن تقوم أنت إذا شئت بإعداد 
الكتالوج وباختیار من سيتحدثون عنك دون تدخل من الوزارة بذلك». وقدم ذلك 
فعلا. 

وفی هذه الرة آیضا لن یتضمن الکتالوج صورة لصدام ولا قصائد مدیج لا قدمه من 
تضحبات من أجل الحياة الثقافية فى العراق . وبذلك كنت جاهز] للسفر وكانت آولی 
محطاتى هی معرض أرسيما فى سان جرمان فى باريس» ثم معرض بولتن فى ماى فير 
بلندن وكان موضوع العرض الأساسى هو محاناة الانسان بعد أن قعل قابيل أخاه 
هابيل. 3 

ثلاثة أيام بعد الافتتاح تلقيت اتصالا هاتفیا من شاب» حكى لى عن مدى إعجابه 
بفنى . وقد أصابتنى الدهشة» لن التلیفون المحمول الذى کان معى كنت قد استعرته 
من صديق لی وهو الوحيد الذى يعلم أنه لدى . 

وأخبرنی ذلك الشاب برغبته فى التعرف على ولم أمانع فى ذلك» ولکنی كنت 
وقتها فى طریقی لزيارة ابنى فى شمال إنجلتراء على أن آعود إلى لنذن بعد خمسة أيام . 
وأخبرته أن یحدثنی يومها فى تمام السادسة مساء: 
٠‏ وبالفعل اتصل بی يوم عودتى وفى الساعة الحددة ودعانی للإقطار فى اليوم التالى 
فى فندق كلوتشستر فى لندن وقايلته هناك. وهو شاب رشیق كان يرتدى بذلة سوداء 


أنيقة . أن جلسنا فى غرفة الاف 
نيقة . وبمجرد ن جلسنا فى غرفة الافطا بدا ز +0 یں 
«بأسلوبى الخاص». تو ب جر 
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ب رای تنل إن سبب حضورك إلى لندن بالتأكيد لیس العرض فح ب 
ابي : لاء فعلى نفس قدر آهمية العرض بالنسبة لی آردت أن آزور الستشفيات 
والعياداث؛ لأطلع على أهم الإنجازات الحديثة فى مجال جراحة التجميل . كما أخبرنه 
إن أريد شراء أجهزة طبیة ومعدات لمستشفانا فى بغداد. وكانت إجابتى موافقة 
ثم سألته: «اسمح لی بالسؤال» كم تبلغ من العمر»؟ وظننت أنه لابد وأن یکون فى 
عمر ابلی» الذی هو أيضا حاضر : فأجابنی : اثلاثون؟ . 

ثم قلت له : «هل تعرف أنه قى الحقیقة لا يؤثر كثيرا ألنى آکبرك فى العمر بالضعف 
تفريًا. فالسن لا يأتى بالضرورة بالحكمة ولكن كلما تقدم بنا العمر فإننا جمع خبرات 
أكثر. ولحسن حظى أو ربا لسوء حظى فقد عشت فى بلد أجمع فيه منذ ۱۹۵۸ خبرات 
عادة ما تکون مرة وألیمة , إن معظمنا هناك» حتى ولو لم يحصلوا على قدر من 
لنعلیم؛ لديهم القدرة على فهم واستبصار نوايا من يتعاملون معهم: 

وأردت من كلامى ذلك أن آشبر إليه بان یسالنی يكل صراحة ودون مراوغة» إذا 
كان ينوى استخراج معلومات هنی . 

ونظر] خلفیتی العراقية» فقد كان هناك أشياء لا أحب أن تحدث لی مرة آخعری: 

وقلت له: «لقد ات تصلت بى على الهاتف الحمول وتغاضيت عن سؤالك عن كيفية 
: فد كان واضحًا لى منذ البداية أنك من الخابرات البريطانية . 


حصولك على رقمی 3 
لکن هذا لا يهم لاد تمامًا من تکون طالا لا تستخف ولا تستهین بذکانی . كان 
واضحالی منذ کات الأول آه لا خلاقة لك بالفن علق می 

وٹ ا ل ا یک 
الشات ا کک و یره مد آخری وکزر علی طرنهوشانه علی و ای رط ای 

0 لی ہو مو میں 
الفنانون قی ظل حکومة صدا 

7 06 ای تيح زاره شس مت 
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مهن متام ا إن عاجلاً أو أجلاء لان معظم الأعضاء وأهل الدفۃنی 
حزب البعث قد ضاقوا ذرعًا پفساد وعجز الحكومة . ولکن الشمب العراقی سيقو 
وكذلك فان علاقتنا الأصيلة ببريطانيا ستبقی هى أيضا. لذلك فعليك ابلاغ رؤسائك 
أن عليهم الحافظة على تلك العلاقة وتنمية آواصرها إذا کانوا فعلاً يريدون أن یکسبوا 
قلوبناء وعليهم أن يتصرفوا حيال تلك العقبات التى تضعها سفارتهم أمام العراقيين 
عند محاولتهم الحصول على تأشيرة دخول لبریطانیا. إن بعض المرضى الذين كنت 
أعالجهم ماتوا فی عمان وهم فى اننظار ا حصول على تأشيرة دخول بلا جدوی. وكان 
من الممكن إنقاذ حياتهم إذا سمح لهم بزيارة أحد المستشفيات البريطانية» . 

عند الوداع شكرنى مضيفى على هذه النصيحة وأعطانى أحد كروته الشخصية. 

تم عرض لوحانی وتائیلی فى الولايات التحدة الأمريكية فى مبنى هيثة الأم المنحدة 
بنیویورك . وقد حضر لفیف من السفراء افتتاح المعرض وألقيت كلمة قصيرة تحدثت 
فيها عن خبراتى کطبیب وكفئان فى العراق» وانتهزت الفرصة وتكلمت عن المعاملة 
السيئة التى تلقيتها من سلطات السفر والهجرة فى مطار جون كنيدى . 

قلت لهم فى کلمتی : «لقد كنت دائمًا معجبًا بالولايات التحدة الأمريكية لا فيها من 
إنجازات علمية وحضارية كبيرة . ولكن عند وصولى إلى هنام أخذ بصمات أصابعى 
وتصويرى من ثلاث زوایا كما لو كنت أحد المجزمين . وما حدث لا یتفق إظلاقًا مع 
انطباعى عن هذا البلد كاتحاد فوی ومتحضر. إن ما حدث يذكرنى بأنظمة وحکومات 
مختلفة تمامًا. ولكنى لم أذكر فى كلمتى أية أسماء. وبعدها جاءنى أحد مثلی الوفد 
الأمريكى فى هيئة الام التحدة وأبدى أسفه على ما حدث عند استقبالى فى المطار وقال 
لى : أود أن أدعوك للبقاء فى الولایات التحدة الأمریکیة . بشكل مستمر . لكنتى 
رفضت عرضه بأدب. 

وفی الختام أجرت معى شبكة 0٥1‏ حواراء حكيت لهم فيه عن أشياء كان أهمها 
معاناة الشعب العرافی وبخاصة أثناء الحرب مع إيران . 

وقد علق المذيع الذى أجرى معى ا وار عند عرضه بالتلفاز قائاً: «إن أعمال علاء 
بشیر ترينا وحشية حكم صدام» ۰ 
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.يرف حتى الآن من أين آتی بهذه المعلومة » إنهممثابة لغز بالنسية لى . فأنالم أقل 
ريك وماقاله لا ینافی ا حقیقةء 

لم یب أحد فى بغداد من الکلفین بمراقبة مثل هذه المناسبات لا حدث؛ ولم يكن 
وناك أى رد فعل على ذلك اللقاء الصحفی بعد عودتى إلى العراق . 

وقد حدثتنى سيدة لطيفة كانت تمثل جامعة بنسلفانیا أثناء تواجدی بنيويورك وأبدت 
رغبتها فى عرض أعمالى الفئية فى معرض استر كلاين بفلادلفيا. ولکنی لم أسمع 
عنها أى شىء لاحمًا . واكتشفت بعدھا أن الجامعة قد أرسلت لى دعوة رسمية لكنها 
بقيت لأكثر من عام لدى سفیر العراق فى الأم المتحدة سيد الوسوی. كان العرض قد 
حدد شهر فبراير من عام ۲۰۰۰ كموعد لعرض أعمالى الفنية ولكن السفیر لم يبلغنى 
پشی۰۶ 

وبعد نیویورك كان الدور على موسکو وفیینا لعرض أعمالى هناك وفی العاصمة 
الروسیة عرضت أعمالى فى الجاليرى الشهیر مانیتس الکائن فى الیدان الذى یحمل 
نفس الاسم بالقرب من الکرملین . وفی فيينا عرضت الاعمال فى قصر بالفی. وقد 
قدم لى مدير هذا العرض الشهیر كل الساعدة أثناء إقامتى فى عاصمة النمسا وهو رجل 
لطيف وشديد الأدب . 

كما بذل أيضا صدیقی اجى صبری الحديثى » سفير العراق هناك» أقصى جهده من 
أجل إنجاح المعرض . وقد حضر الافتتاح معظم الدبلوماسيين وغدد من المشاهير فى 
فبینا. 


وقد حکی لی مدیر العرض آنه بهودی ینحدر من جنوب 
أرسل بخطاب لطیف للسقیر العراقی الذی قام بدوره بارساله لوزارة الخارجية. فقد 
ضمته اقتراحا مدهشاء كان على أن أفكر فيه مليا . 

ا رت اقرا رر اسمها؛ ترپ فى تنی فى 
والسمل علی عرص لوحاتي وقائيلى ليس فقط فى أوزوبا ولکن فى جنوب آفریقیا 
والشرق الاتصی: كما آبدت المؤسسة» ومقرها الرئیسی فى هوج کوخ استعدادها 
لاهداء الستشفی زی أعمل فيه غرفة عملیات مجهزة بأحدث الأجهزة : 


أفريقيا. وبعد عدة شهور 


YY 


یچڑیھٛٗچے۔۔۔ 


اك عون سس ااه ق فى انتظارك والأبواب كلها مفترحة, 

وكتب لى فى خطابه: «إن الستقبل المشر 
سيعرف العالم كله اسمك؟ . 

ولم یسلمنو ناجی صيرئ إلااضورة من ال خطاب لأن الاصل تم رسالہ لوزارة 
الخارجية فى بغدادء وبعد فترة وجيزة أرسل إلى وزير الخارجية محمد سعيد 
الصحاف. 

وسألى الوزير: «هل تعرف شین عن هذه المؤسسة فى جنوب أفريقيا؟؟ فأجبته نی 
لا اعرف عنها أى شىء . 

ثم قام الصحاف پارسال خطاب مدير التحف إلى رئيس ديوان الرئاسة» أحمد 
حسین خضیر السمراتی» الذی اتصل بی بعدها بثلاثة أ 
هذه الوسست فاننا لا مانع فى أن تقدم لك العر نة فما يتعلق بمعارضك الفنية» 





وفهمت على الفور أن کلامه هو فخ واختبار لى نذلك فقد أجبته على الفور : ١لا‏ 
أستطبع قبول هذا العرض لأننى لا أعرف أى شیء عن هذه المؤسسة ولا یمکننی أن 
أضمئها) . 

ولو كنت قبلت ذلك العرض لكنت الآن فى عداد الأموات . وبعدها قال لى أحمد 
حسين خضیر: «أنا مسرور لسماع هذا الکلام منك». ثم حكى لی أن جهاز الخابرات 
العراقى لديه شك مبرر فى أن أقرانهم فى المخابرات الإسرائيلية» الوساد» وراء هذا 
الوضوع . 

وأيا من كان وراء هذا العرض فقد استكملت المؤسسة حملتها من أجل إقناعی . ففى 
أحد الأیام تلقيت اتصالا هاتفيًا من هوج کوخ» أو هذا ما ادعاه الرجل الذی اتصل بی 
وقدم م ا ر شركة جنوب نوی ای اتی کتب لی عتها کی الم ا 
فى فيينا. ثم أضاف قائلاً: انقوم باعمال البر والإحسان بطریقة سرية ولذلك فلن أستطيع 
|خبارك باسم المؤسسة». وأصابنى هذا الاتصال باشوف لعلمى بأن مکالاتی يتم النتصت 
عیام i‏ تقد فلت له فون الاق لا ای ان سا 
فى إنجلتراء ولکن أرجوك ألا تعاود الاتصال هنا مرة آخری». 


وبدأ نی يتلقى اتصالات هاتفية من هوج کوخ بشکل منتظم ولم تتوقف هذه 
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انان الیل قوط وی بی ۲۰۰6 لا ون ومنذ ذلك 
زی لم أثلق أى أخبار من هناك . 

وين حسن حظى أننى لم أسمع بعد ذلك لا من المخابرات ولا من أى جهة أمنية 
ری ولم أتلق أى اتصالات جديدة من هوج کوج» تلك التى كادت تودى بحیاتی . 
رلم پسائع صدام فى أن آنشر الفن العراقى الحديث فى أورويا وله لايات اشحدۃ 
الأمريكية عن طريق معارضی فى خريف وشتاء عامى ۱۹۹۹/ ۰ وان كان يفضل 
بقائی فى العراق ٠‏ 

نال لى صدام: «إن لوحاتك وقاثيلك ثروة قومية لا يجب بيعها فى الخارج؟ لذلك 
لم بسمح لى الرئیس أن اصطحب معی أعمالى الفنية إلى خارج العراق. وقد رنض 
كذلك أن أقبل عروض جاء‌تنی من الخارج لعمل لوحات جدارية . 

وفی صیف ۲۰۰۰ كنت فى زيارة صدیقی غازى الزیین ف الاردن وهو طبیب 
شهير فى جراحة التجمیل وعضو فى الجمعية الوطنية بالمملكة الهاشمية . وقد حکیت 
له عن تمثال «الاتحاد» الذى كنا بصدد إقامته فى شارع التصور 

سألنی صدیقی: الاب يمكنك أن تقيم تمثالاً هنا أيضا فى عمان»؟ فقد سأله عمدة 
العاصمة الأردنية آکثر من مرة عن أفكار لتجميل وجه المديئة . وقد وعده الدکتور غازی 
بعرض الات علی . وتعست لن التوزالهلة الفکرة زیند تحادثات مع ماكب 
التخط فى مدينة عمان» اتفقنا على أن اقدم لهم التخ التخطيط المبدئى لتمثال تتم [قامته قى 
إحدى مناطق المرور الدائرى الشهيرة بالديئة 

وبالمصادفة حكيت لسرمد» أهم حراس صدام؛ عن المشروع . فقال لى: «لا تبدأ 
فى العمل قبل أن تحصل على موافقة الرئيس؟ ٠‏ 

ونی الحقيقة لم آر ای داع لاستغذان صدام أولا ولكن بحکم الخبرة كنت أعلم أنه 
من الأنضل الانصات اٹل هذه النصائح والعمل بها وخصوصا عندما تاتی من أحد 


المقربين لصدام . 
ارات لمنيام خنطبًا اشرح له فيه الشروع+ وبعد ثلاثة ایام وصلتی الرد: اخ 
دیور علد الم علیکم» إن تشيبد قثال بعاصمة دولة آخری يتطلب وقتا طويلاً 


۳۹۹ 


جم ۲۳۲۲ يه 


5 قا بیع وحيصازة تلك ون ری أنه من الأفضل تفر مر 
ر 3 3 ۶ 00 اك اللي و 1 
ا و و جا و 

0 ای للك اح خذ ڈ, ا, اك اب 

الأولى يمع الالء ولكن بالبليع الأمر متروك لك لنت ةل فزارات حسب ما تری». 

كان رده واضيمًا . مشروع التمثال فى عمان لم یتم . . وحتى داخل حدود الغراق لم 
يكن لی دائمًا الحرية فى اتخاذ القرار . 

وفى ليلة رأس السنة لعام ۲۰۰۰ حلمت بأننى فى مقام الإمام الحسين إمام الشهداء 
وقدوة الشيعة فى كريلاء» وفى اخلم قمت برسم لوحة تجریذیة للمعركة اللی قثل فیها 
الحسين قبل نحو ۱۳۲۵ سئة على أعتاب المدينة . 

وكان سبب المعركة هو الصراع على من سیخلف الرسول محمد صلى الله عليه 
وسلم فى العالم الاسلامی. فيفضل انتشار الإسلام من خلال الفتوحات المتتالية امتد 
العالم الإسلامى لیشمل المنطقة من إيران فى الشرق إلى مصر فی الغرب ومن شبه 
ا جزیرة العربية إلى أرمينيا فى الشمال. 

وقد أثارت وفاة الرسول محمد ( يك ) ا حیرۃ بين أتباعه: لأنه لم يكن له أبناء 
ذكورء وأدى التساؤل عمن سيكون الخليفة الشرعى له إلى عدد من الصراعات 
الداخلية , 

وتم اختیار أبو بكر لیصبح أول ا حلفاء: وقد كان صحابیا للنبى محمد ( زك ) 
ومستشاره وحماه؛ ولکنه وقع صريع المريض بعد عامين من اختیارہ خليفة. ثم تلاه 
عمر بن الخطاب وكان أيضا حما النبی ولكنه قتل على يد أحد عبيده سنة 16۲ وثالث 
اخلفاء هو عشمان ابن عفان» زوج ابنة الرسول» ولکنه قتل على يذ مجموعة من 
المعارضين له من مصر. وتلاه فى الخلافة على بن أبى طالب ( رضى الله غنه)» 
ابن عم الرسول وزوج ابنته . ويرى الشيعة أن على هو الخليفة الشرعى للرسول ما كان 
له من صلة قوية جمعه به ولقرابته منه» وهم يعت بزونه : الإمام والقنائد اللدينى 
والسياسى . 

لکن السيدة عائشة» وهی إحدى زوجات الرسول» والتی عاشت فترة بعد وفاته» 
كانت ضد على مثلها فى ذلك مثل معاوية . فكلاهما كان يرى أن رغبة الرسول ھی أن 


Ve 





ی نإ بكر أول ا خلفاءء لذلك فان الامام على ليس له الحق فيها. وكان هناك عدد 
۔ القلاقل وحركات التمرد انتهت بقتل على بسيف مسموم فى الكوفة التی جعلها 
عاصمة الخلافة الإسلامية . 

والسؤال عمن كان أحق بان يصبح أول اخلفاء : أبو بكر أم الإمام على» تسبب فى 
اننام العالم الإسلامى حتی اليوم إلى فرقتين: السنة والشيعة» ثم أصبح معاوية حاكم 
الشام؛ الذى تنتسب له الدولة الأموية» خامس ا خلفاء وذلك بعد مقتل الامام علی» 
ثم ورث يزيد بن معاوية الخلافة بعد وفاة أبيه فى ربيع عام ۱۸۰ ۰ 
وعندما طلب من الحسين بن على وحفيد الرسول مه وهو فى المدينة أن یعترف 
لبزيد با خلافةء تهرب من ذلك . وكانت الشيعة فى ما بين النهرين قد أوضحوا له أنهم 
يبايعونه كخليفة للمسلمین. وکانوا على استعداد لان یقاتلوا إلى جانبه وخصوصا 
سكان الكوفة عاصمة الخلافة الإسلامية فی عهد الإمام على إذا قام بالثورة على الخليفة 
فى دمشق . 

قام الحسين بارسال مسلم ابن عقيل إلى الكوفة ليتبين الأمر. وقام ابن عقيل بجمع 
آلاف من مبايعات إعلان الولاء للحسين وأرسلها إليه فى المديئة . 

وعندها قرر الحسين الرحيل إلى الكوفة واصطحب معه عائلته كلها واثنين وسبعين 
من حملة السلاح وأسرهم إلى ما بين النهرين . وعلم يزيد فى دمشق بان هناك ثورة 
وشيكة الحدوت فارسل جیشا من البصرة إلى الکوفة. وتصرف اليش بشکل عتیف 
جدا واختفت روح القعال بين أتباع الحسين وحاول مسلم بن عقيل الهرب . ولکن 
جنود الخليفة ألقوا القبض عليه وقطعوه بسیوفهم إریا۔ 

ولم یتسنی لله تمذیر اله ين الذى کان فى طريقه فى الصحراء مع أسرته إلى الكوفة 
وهو لا E‏ أن بانتظاره (ستقبال غير الذى كان يتوقعه بعد أن جاءه تأكيد أهل الكوفة 
بأنهم سيناصرونه . 

خلت ری رو > باو عارابعید عن الكوفة قابل الحسين وأسرته تود الخلييفة وكان 
3 ا زان سین وأسرته يكائوة اکن دی دال 
و وج ی و وس تاه ولکن نود متموهم من لوصو لی نهر القرات» 
۱۰1 رون من سور وت aS‏ رايت 

۳۷ 





ان ستسلم هو ومن معه ومتیتم تر 1 
2 و ون رحيلهم إلى 





نود فی العدد والعدة. فعندما طلب من الائین 





ن الذين كانوا معه أن يهربوا إلى مکان آمن ولا قبل آ 





وف العا مه أكتوير سنة 58٠‏ حدثت الذیحة وفتل إخوة اخسین 
وفی العاشر من أکتویر ل إخو ين 





وأتباعه واحدًا تلو ال خر أمام عیون زوجاتهم وأخواتهم واضعالهم انصغار وهم جميعاً 
فى خوف وفزع . وکان ا حسین هو آخر من قتل» قطعوا راسه وارسلوها إلى دمشق ثم 

وف وفزع . و بن هو احز یمن و ۰ 
آمر قائد القوات عشرة من جنوده 


ن یدوسوا بسنابك خیولهم على جثمان احسین. 





ن هذه آخر ما وجه فيد الرسول من هانات» فعندما وصلت زاس الحسين 







ليزيد فى دمشق قام قائد قوات اخليفة بتحطیم آسنان الحسين بعصاه . 


آسرة الحسين بعد معركة کربلاء کأسری عبر 


ن وقغوا ییکون علی "سا ألم بأسرة 





ولم يمنع الخزن هولاء الشيعة من أن يسَرقوا کل ماکان بحوزة الأسرئ وسألتهم 
زيتب أخت الامام الحسين: "كيف تفعلون هذا وأنتم تبکون على ما حق ننا»؟ 
وكان الرد: :إن لم نفعل نحن ذلك فسوف يفعله غيرنا» . 


واحکایات حول قتل الإمام هی جزء من طفولتی؛ فقد كانت مدهشة بالتسبة لى 
وكنت كثيرا ما أنخيل شکل الاسرة وهی تسیر عبر شوارع الكوفة وخصوصا عندما 
بدأت تظهر علامات الانهيار على الجتمع العراقى بعد الحرب على إيران وبعد المغامرة 
العسكرية الفاشلة التى قام بها صدام فى الکویت . 

حکی لی معين قاسم؛ وهو أجد أقاربى ويعمل مقاولا لأعمال البناء ويشرف على 
مشروعات كثيرة فى جنوب العراق» حكى لی عما راہ وهو فى طريق عودته من البصرة 
إلى بداد عام 1445 فى منطقة العمارة على بعد حوالی ۶۰۰ كيلو معر جنوب 
العاصمة العراقية. لقد رأی حادث سيارة حادت عن الطوبق و عا ج کابها وکالوا 


۳۷۲ 


ل ااا 4 


1 جرک نة من أب وأم و خمسة أطة 5 ۲ 
)رة عن أسرة Rii‏ ن بارس مو و 
يد السيارة» أما الأم التى سقطت خارج السيارة فقد أصيبت بإصابات بالغة ومات 
إإنان من 
وهزعت مجموعة من سكان إخدى القزى القريبة إلى موقع الخادنثا وبیتما كنت 
إحاول انغشال الأب من بين حطام السيارة» رأيت أهل القرية وقد انکبوا على المرأة 
رسرقوا متها ما كانت ترتديه من خواتم وسلسلة وما کان معها من مال» ولم تسلم من 
لسرقة جيوب الأطفال الجرحى والموتى . 

وفى دقائق معدودة قاموا بفك إظارات السیارة الأربعة وأخذوها واختفوا۔ فرب قام 
آخرون بسرقة الأسرة المنکوبة إذا لم يسرقوها هم ٠‏ 

وعندما استیقظت فى أول يوم من العام الجديد أخذت أفكر فيما رأيته قی منامى عن 
مشهد الإمام الحسین وتلك اللوحة التی أردت رسمها عند قبره الفخيم فى الدينة 
المقدسة . 

وسافرت إلى كريلاء لأقابل الإمام المسثول عن مقام انحسین وكان «سيداه أى 
يتس بعك مباشر لاسام الین ول ك لاه ماع فى أن آرسم ۳ و 
التجريدية للمعركة التاريخية قى کربلاء بعد أن شرحت له أهبية هذا لعمل ا 
والنفسية والاجتماعية. 

رای المح ایا کی ری ات مات ا 
ہیں و میتی شر و ا ا 
بالساحة المحيطة بمرقد الإمام. 

ولكنه قال لیٰ: پیب أن تنص ل علی موافقة الزئيس ول . ووفقه فی الرآق عنمدة 
مدينة کربلاء الذی دعوثاه زیشارکتا الرأى ٠‏ 
وهناك الكثير من اللوحات لفتانین عراقیین وإيرانيين 
متام ۱ ےی ولا آظن آنهم قد حصلوا جميعًا على موافقة 


فقلت له : «آنا لا آفهم لماذاء 
قدامی محفوظة فى خزائن 
الرئیس»؟ 





لکن كليهما قال لی: ولكن يجب عليك الحصول عليها أولا۔ وبعد أن فكرت فى 
ry‏ آیام کیت خطايًا لصدام شرحت له فيه مشروع تلك اللوحة . 


الموضوع لعدة : 1 
۰ كتب لى ردا لا يتضمن الموافقة ولا الرفض: 


وفى ۲۰ ینایر من عام * 

آخی الدكتورعلاء: إن ما نحن بصدده هو محاولتنا لاستلهام روج التاريخ كمال 
يحتذى به ووسیلة لرفع همة الناس ولكن مجرى التاريخ لا يتفق دائما مع المنطق. 

نا نستلهم النضائج من تلك القيم التى تنفق مع المبادئ التى یشوارٹھا الشعب 
والامة. لذلك فعلى أبناء الأمة أن يتتبهوا. ويجب علينا ألا نفسر التاريخ بحيث 
تفند الفروض ما يخالفها من فروض أخرى» إذا كان الأمر يتعلق بعمل ال خیر 
والانجازات الکبری. كما يجب على الناس الآن ألا يثوروا على الماضىء وكذلك 
ألا يتغاضوا عن الدروس المستفادة من التاريخ» عندما تظهر ا حاجة لتفسير 
متوازن ومسئول للتاريخ. 

لذلك فان الاهم من قصة الحسين ليس استشهاده» رغم أنه كان ولا بزال 
حادثًا محزئاء وإنما الاهم هی تلك العبرة والعظة الهامة التی موداها أن الانسان 
المؤمن النقی يجب عليه أن ییضحی من أجل ما يؤمن به. هذا ما تحتاجه فى 
الوقت الذى أصبح فيه البعض يضرون القضية التى يؤمنون بها ويتنازلون عن 
مثلهم العليا يسبب خوفهم على حياتهم. 

وعلى أية حال فإن علينا أن نضع فى اعتبارنا دائمًا أن وحدة الشعب أو 
أهدافنا القومية الأساسية أهم من أى اختلافات قد یعتبرها البعض نوعا من 
الإثراء الحضارى. أن الاختلاف لا يكون إثراء إذا سا أدى إلى عدوان وأخرج 
الشاعسر القوية عن مسارها الطبيعى. إننا بحاجة لوحدة من أفكارنا وضمیرنا 
وموقفناء وحدة تعتمد على الأصول التاريخية لشعبنا وتقود خطانا نحو المستقيل. 
وفى الوقت ذاته تملؤنا بالثقة فى الحاضر وقدرته على تغيير مجريات الأمور. إن 
هذا هو الشرط الأول لشعبنا وأمتنا کی نتقدم ونسیر فى الاتجاه الصحيح. 

من أجل بلدك یا أخى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

أخوك صدام حسين. 


۲۷ 


جم ۲۲ 


پیز كانت طريقته فى الكتابة» وكانت رسالته لی واضحة أمام عینی . | انه إنەلم کت 
ان ار عليه مد سا ريع فى الکویت فقد آله ذلك التمرد بشكل 
بي لان القریین منه يؤكدون له دائما أن الشعب العراقى كله يحبه ويقف وراءه. 
رعلي هذا فقد کان من الأفضا ل التخلى عن مشروع کربلاء. 

رسن حسن حظی أن العمل فی تمثال اللقاء كان یتقدمء وكنت قد كلفت أحد 
الأصدقاء (النحات مصطفى غالب)» بالإشراف على العمل . ولكن الاسم الذى 
اخترته للنمثال أثار مشاكل كييرة فى الأوساط العلياء وبعد مفاوضات كثيرة منحونا 
الموافقة . فقد حل عبد حمود؛ السكرتير الخاص للرئيس» المشكلة. حیث اتصل بی 
رفال لی : «كل شىء على ما یرام : يمكنك أن تسميه اللقاء. ولكن يجب أن يمثل 
الشعب الذى يحتضن قائدہ وليس اللقاء بين الرجل والمرأة». فرددت عليه: «حستاء 
فليكن» . 
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الفصل الخامس عشر 
حما الزفاف 


ع سنوات أرسلت سميرة شاهپندر فى طلبی. وکانت 


(0 





فی أحد أيام الصیف ة 





کے 0 أغارة ۷ 1 
تسكن فی بيت عادى مفروش بائاث عادی؛ لا یبعد 
دجلة» وكان الجسر قد أعيد بناؤه بعد أن دمرته القنابل فى فبرایر ۱۹۹۱ أثناء حرب 






الخلیج . کان برنامجا عن جراحات التجميل 
فى إحدى الحطات التلية 
أن تسألنى عن جدوء 

وقلت لها إنها يجب ألاتصذق كل ماد 
التجميل أصبحت الآن تجارة رابحة فی العا 
بعض الأطباء الدجالين والمستشفيات المحتالة 


مئل هذه العمليات 














كله . ومن السهل أ 
أكثر ما یستطیعون. قالت 
نت سميرة شاهبندر ذات الشعر 
الأشقر الفا والعينين الزرقاوين لا تزال جميلة» رغم أنها أصبحت بين الخمسين 
والستين إلا آنها لم تكن بحاجة لعملية شد جلد. 

وبعد أن فحصتها بدقة آکثر قلت لها: «من الواضح أنك ستبدين أصغر فى السن» 
إذا أجريت لك جراحة تجميلية» 


بقع الرء 2 0 
يقع الرء ضحية 


ل 
لى : «عندی جاعید 








واتفقنا على (جراء العملية يوم الجمعة لأنه يوم العطلة فى العراق وباقی العالم 
الإسلامى. ولذلك فقد كان من المعتاد أن بخلو مسعشفی ابن سينا يوم الجماعة من 
الأطباء والمرضات؛ ولذلك قررنا أن تكون العملية فى الصباح كى لا يكثر القیل 
والقالء وهی المادة الأساسية للحدیث عند معظم الناس . 


¥ 
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ویر کل شیء بوم ھا فی شلام وت ناخططت له فقد نقلت زوجه الرٹیس يعد 
رل إلى جناح مخصص لصذام وآفراد عائلته القربین . ورجعت إلى الستشفی 
نی مساء نفس اليوم لأتأكد من دم حدوث أى مضاعفات» وكان کل شىء على ما 


2 
ثم طرحت عليها سؤالاً عابرا : :هل يعلم زوجك بهنه العملية»؟ قأجایتنی :ل . 
وأصبت بقشعریرة فى جسدی» فقد كانث لدینا أوامر واضحة من صدام بأن تخبره 
على الفور بأية مساعدة طبية تقدم لأى من آفراد عائلته 
وقلت لها: «لا أظن أنك مدركة لحجم المشاكل التى سيبتها لى بإخفائك أمر عملية 
التجميل عن الرئيس». 
كان واجبا علینا إعلام مكتب الرئيس بتفاصيل متابعة علاج عائلته حتماء ولكنه 
بالرغم من ذلك لم يكن یثق قیناء فكان يكلف زجاله بمراقيتنا بشكل دائم وكان بعضهم 
لايتورع عن أن ينصب لنا الفخاخ . 
فى بداية الشمائينات وبعد مضى فترة قصيرة من طليهم منى الاشتراك فى القريق 
الخاص بالرئیس؛ بدأت مجموعة من الشايات ايلات الوقود على عيادتى الخاصة 
وکلهن طلبن منی أن أجرى لهن عمليات لا تقع فى مجال تخصصی۔ 
وکما هو معروف نان العفة لها قيمة كبيرة فی العالم الإسلامى وإذا لم يقطر الدم 
على ملاءة ایب لوقاش فان لوب گرم امام حم کی 
نساء العائلة یجلسن أماع الباب متریصات مثل الصقور يتظر خروج دليل العقة إليهن 
ليفاخرن به ویعرضته مام العشیرة كلهاء 
إزمفة المطلوب فان حياة العروس تکون قى خطر عندما یتدخل 
لرد الاعتبار والشرف للعائلة . يمكن للمرء أن يكذب» 
تی او یغد وحتى يق ولا یفقد شرفه بالرغم من ذلك .,.ولكن لا یمکن 


السا وأسهل هله 
VY‏ 
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النساء الذی یقوم بعمل بعض الوخزات الموضعية التی 


أمراض 
أو يومها إلى طبيب امراضص العائلية . 


ينطلق منها الدم فى الليلة الموعودة منقذا بذلك السعادة 
العراق وفى معظم دول الشرق الأوسط تمنع الأطباء من إجراء مثل 


وهناك قوائین فى وی اہ 
بعض زملائی یقبلون أن یتدخلوا جراحیا لإنقاذ مريضاتهم 


هذه العملیات . ولکن 
مقایل يدل مخاطرة مادی . 

آما فيما یتعلق بالفتیات اللاتی حضرن إلى عیادتی وطلین منی إجراء تلك العملیةء 
فقد كان هناك شىء مريب : فأولاً لم یبد على واحدة منهن ال حراج وهی تطلب منی 
إجراء تلك العملية لهاء وثانيًا كن یخلعن ثیابهن فى سرعة خاطفة ویقفزن على السریر 
الخصص للکشف على الرضی . وثالفًا لم تحاول إحداهن أن تناقشنی فى قراری عندما 
كنت اخبرهن برفضی وکنت أطلب منهن الخروج من عیادتی نظر) لأننى لا آجری مثل 
تلك العملیات . ولو كان الأمر صحیحا لكان تصرف الفتیات مختلفا جداء كان من 
الطبیعی أن یرجوننی ویطلین منی الساعدة. لقد كان من الواضح جذا أن هناك شخص 
ماهو الذی آرسلهن لى كنوع من الاختبار لأخلاقى ومبادتی کطبیب قبل أن أقبل فى 
الداثرة القريبة من الرئیس ۔ 

كان هناك عدد من النساء الجميلات یعملن فى وکالات الأنباء التابعة للحكومة. 
وکان بعضهن یعملن لحساب الرئیس بشکل مباشر ومستقل عن البولیس السری 
0000 

وكان صدام يحب أن يقوم شخصيًا باختيارهن أثناء تواجده فی الجامعات: 
ومؤسسات البحث. والشرکات والھیثات الإدارية المركزية أو الفرعية. وكان يتم 
استدعاؤهن إلى مكتبه حيث يمتدح عملهن النشط والفعال ثم يقلدنهن مناصب مهمة 
فى الوزارات والادارات وباقی المؤسسات الإدارية الحكومية . 
" ولم یکن عددهن بقلیل» وکان صدام کما حکی لی بعض حراسه يدعوهن لا 
شهری فى يوم وموعد محدد» وربا کانت علاقته باخریات متميزة لفترات أحیانا 
تطول وأحيانا تقصر. كان یعاملهن بلطف ورقة وکرم کما كان یستمع باهتمام شديد 

es ۴ 

لكل ما یقصصنه عليه . 


TYA 


رترددت بعضهن على عیادتی من أجل تصغير حجم أنوفهن أو إجراء عمليات 
نیل آحری: ولم يكن الرئيس يتحمس عثدما كانت إحداهن تطلب مساعدتى ولكنه 
کان بوافق فى الئهاية بسبب إلحاحھن عليه . 


وكانت معظمهن لا يذكرنه بسوء بل يتحدثن عنه بشکل جيد ونادرا جدا من يينهن 
من عايشت معه موقا سينا . 


ولكن كان عليهن دائمًا أن يكن على حذر» ققد حكت لی إحداهن أنه طردها ذات 
ليلة بعد أن قالت له إن دخوله الكويت قد جلب النحس على العراق. عندها غضب 
الرئيس ورکلها وضربها ثم أخبرها أنه لا يود أن يراها بعد ذلك أبدا. 

وفى صباح اليوم التالى وصلها من مكتبه مبلغ مالى كبير يؤمن مستقبلها. 

ولكن معظم النساء اللاتى كان يتعامل معهن صدام بشكل منتظم لم يصبحن 
عشيقات لهء فالأهم بالنسبة له كانت المعلومات وحتى الثرثرة التى كن ينقلنها له . 
وكان يكلف بعضهن بالتقرب إلى مدرائھن . وکان بعض التعطشین للحب من الوزداء 
وكبار الضباط وأعضاء الحزب الذين يستغلون سلطاتهم لصالح شخصية يدفعون ثمنا 
غالا لتك الأسرار التى قد يسرون بها فى ساعات من ا حمیمیة عندما كانت أخبارهم 
تصل لصدام من خيلا يکة نبا التى تعمل لہ وكان ذلك بلاشك هر الس ال 
کنیر من الحالات الفاجعة تیم فيها تسریح البعض أو إلقاء القبض عليهم أو 


إعدامهم . 

وكان الوضع يتأزم يدم يضاق احدعن غير عمد واحدة من العاملات حاب 
صدام. فقد كان سقلا رازن اللوسی لسنوات طويلة المصمم العماری الأوحد وا مفضل 
٠ 7‏ ود دوس الهندسة المعمارية أيضا قى أمريكاء لذلك فقد كان مشرقًا على بناء 
8 القصور والبيوت ِلکئیة والساجد والقرى السياحية لصالح کبراء بغداد 

من 3 ین 2 ۳ 0 

EEE) 1y‏ بجر تصمیمات اه بش 
اور وعات دائمًا فى الوقت المحدد وبالتكاليف للحددة. وقد قلدہ 
وأعلی الأوسمة التی تمنحها دولة العراق. وکنت قد تعرفت 
مکتبه بتشييد عثالی اللقاء» فى أحد شوارع بغداد 


وکان ینتهی من 


ام جميع اليداليات 


۳۷۹ 





اف بی ولکه لم يحض افتخاح الم مشال لان صدام ان قد غضب علر وطرده من 


وظيفته . 





كان صدام قد قابل مهندسة معمارية شابة فی أحد مواقع العمل وأراد أنديضيها 
لشبكة النساء التى تعمل لصالحه. لذلك فقط طلب من الالوسی أن یعینها عنده فى 
مكتبه . ولكنها بعد أن بدأت فی العمل كانت تأتى متأخرة وتشى مبكرة بينما كان 
زملاؤها يكدون من أجل إنهاء الشاریع فى الوعد الحدد . فقام الالوسی بتهدیدها 
بطردها مرن العمل إذا استمرت فى عدم التزامها وبڈلك وضع التهاية لمستقبله المهنى 
کرئیس للمکتب الهندسی الذی يعمل لصالح الرئيس . آولاً استدعاه صدام إلية وطالب 
بالرجوع فى خطاب الإنذار الذى وجهه للمهندسة ونس رو ہے 
ثم أخبره أنهتم تخفيض درجته فى العمل وتم نقله إلى مكتب امانة بغداد. 

كانت المهندسة فى بداية الثلاثينيات من عمرها ولم تكن فى رأبى شديدة الجمال» 
ولكن معظم الرجال كانوا يرون أنها امرأة جذابة . 

وفى أحد الأيام أرسلها صدام إلى بصحبه أحد حراسه لافحص أحد جفنیها لأن فيه 
عيبا خلقيا طفيغا ولذلك لا یرضها شكله . فشرحت لها أن عملية التجميل ستترك هی 
أيضا أثراء لذا فأنا أنصح بأن تتركه على حاله» ووافقتنی الرأى ولم أسمع عنها أى 
شیء حتی سافرت فی شهر سيتمبر عام ۲۰۰۱ حضور مور طبى فى دوسلدورف» 
وسافرت عبر فيينا وکالعتاد نزلت ضیفا على صدیقی ناجی صبری الحديثى وژوجته: 
وکان هو سفیرنا فى العاصمة النمساویة. وفی إحدى الأمسیات بینما كنا نجلس 
ونتجاذب آطراف ا حدیث: حکی لی السفیر أنه ثمة امرأة عراقية قد وصلت إلى المديئة 
هی وزوجهاء وکان لا يعرفهاء فهما ليسا من عائلة صدام أو من مشاهیر العراق ولکن 
سکرتیر آلرئیس عبد حمود اتصل به وطلب منه أن يهتم بها كل الاهتمام» ولم يفهم 
السفیر ماذا فکلاهما لم يبد أنه یشغل منصبا مهما فى العراق فسألته عن اسمها وأخبرنی 
به . فنصحته أن يحسن استقبالها جد ويعاملها کأفضل ما يكون. فقد أردت بنصيحتى 
أن تب أن يقوم صديقى بأى تصرف خاطی. لأنها لو رجعت إلى العراق غير راضية 
عنه فسوف يجلب له ذلك الكثير من الشاکل . وبالفعل استمع السفیر وزوجته لصحی 
ونظما نها برنامجا يقنعها با تستحق هی وزوجھا۔ 


۳۸۰ 


و بت الاوامر من عبد تر الا مت 
زایتما نجحة» وعلى الرغم من أن الزوجين قد جاءا معهما بالكثير من الدولارات 
وان افير كان عنده أوامر بصرف ما یحتاجاه کی لا يتقضهما أى مال فی باقی 
لأربوع الذى يقضيائه كإجازة لهما على نهر الدانوب , 

وبدت على المرأة ة السعادة البالغة عندما وصلت وزوجها جها إلى المطارء وكان معها من 
للابس والھدایا ما لا يعد ولا یحصی وهما فى ظريقهما إلى العراق الذى يعانى من 
الحصار الافتصادی منذ فترة. . وكانت بعض الحقائب مكنظة ببذلات وأقمضه وأربطة 
لق الفاخرة ولم تكن تلك الملابس على مقاص زوجھا وإنها على مقاس رجل فى مثل 


جسم صلام . 

وحصل اجی ضبری علی رضا الرئیس» فتدتم استدعاؤہ إلى بغداد فى الصيف 
نی تلاه وخ تعيينه وزیا لخارجية» وقذ حكن ی صتديق أن امرأة قد متاخ جلا 
بعد عودتها من فيينا وأنها قد اقترجت على الرئيس أن یستبدل وزير الخارجية محمد 
سعید الصحاف بسفیره فی الجا لانه رجل مخلص ومهذب ومجتود - 

أخبارتى المنديتق لاذا أضبح آخر وزیر خار ارجية فى حكومة صدام . فى بداية 
المانینیات کان:آخوه محمد صیری ا حدیش نائب وزير الخارجية ولكن على حسن 
الجيد الملقب «بعلی الکیمانی؟ وابن آخیه حسین كامل تجحا فى إقتاع صدام ام بأن نائب 


وليه وتعذيبة واعدامه فى النهاية» كماع القيض على شقيقه 
نی شكرى ار ولكنه يعد أن تعرض للتعذيب وللسجن لفترة طويلة تم (طلاق 
. تاجی صبرى اللنديثى فى منصبه الجديد. حضر إليه صدام وقال 
نك دومن علی عل ».وم تكن بلطي 
7 شعر أن صدام بدا يفكر فى شعببته وسمعته . . رما يكون قد 
3 . ل وٹ قبل عشرين من . ولم یکتف الرئيس بتعیینه 


يله ورد 1 
وزير للخارجية» بل آحاطه بقدر من العناية والتكريم لإثبات حسن نيته هذه الرة ‏ 


وتوقعت 


وبالتالی تم القبض 


ياوا عندما عرفت وأنا فى مستشفى ابن سينا من سميرة شاھبندر أن 


۸۱ 





الرڈ لا يعرف شيعا عن تاك ارام الیسیظة وقبل أن أنهى حدینی معها. إذا بصوت 

اقدام فى الردهة الخارجية ودخل علينا صدام ویدی عليه التوتر وا قوف : 

وسألتی : ھل حدث شی 

فردت سميرة: لا لقدخ انتتصال ورم خلف الاذن۹- فنظر إلى صدام وسألنی: 

«مل هذا خطیر»؟ فاجیت: دلا هذا مجرد تجمع دهنی علی الجاتب الأيسر من الرقبة 

وتم استشصاله . ولکتی اضطررت أن استأصل جزء من الجلد من مکان التجمع 
ر8 اء 


6 جوا = اليا دو اک 
اادهی ۱۶ےا داهاا 


HE 





تقبس العو عن اش 
الایمن من الوجه والرقبة لكى لا تكون هناك فروق بين الجانبين بعد أن يتم شفاء الجلد. 
وكل شىء على ما يرام ویمکنها أن تغادر الستشفی مساء اليوم؟ . 

نظر إلى صدام وابتسم وسكت ولكنى أظن انه فهم من البداية نوع العملية التی 
أجريتها لزوجته. وكانت هذه المرة الوحيدة التى أخفيت فيها بعض ما فعلته لزوجته . 





رسميًا لم يكن لصدام إلا زوجة واحدة وهی ساجدة ابنة خاله خير الله . وقد تزوجا 
عام ۱۹٥۸‏ أثناء إقامة صدام فى القاهرة بعد المحاولة الفاشلة لقتل الزعيم عبد الكريم 
قاسم . وقتها هرب صدام أولاً إلى سوريًا ومنها جاء إلى منفاه فى مصر . 

ولم يصارح صدام زوجته ساجدة رغم وجود شائعات بأنه قد تزوج سميرة 
شاهبندر . وھذاما حدث بالفعل. لکن هذا الموضوع كان من المحرم الكلام عنه فى 
نطاق الأسرة. وفى أحد الأيام كنت أتكلم مع إلهام أخت ساجدة وكانت متزوجة من 
وطبانء أحد الإخوة غير الأشقاء لصدام . 

وحكت لی أنها مقتنعة شخصیا بأن زوج أختها يسر عنهم شيعا وأنه قد تزوج 
باخری. ثم قالت لى: «إن ساجدة لا تريد أن تمرف أى شىء عن هذا الوضوع 
وصدام ینکر کل شىء*؟. 
۱ ی میتی چا أذكر أنتى دعیت ذات مرة فى صباح يوم شتوى إلى 
فصر الرئیس على الضفة الغربية من نهر دجلة» فقد كان على إجراء عملية بسيطة فى 
ذراعها الایسر. وکانت إحدى غرف القصر مجهزة كعيادة واتفقنا على إجراء العملية 
فى اليوم التالى . 


YAY 


La .0ی2س‎ 


وعندما حضرت فى الیوم التالى نسيت أن أضع على يدها للخدر الموضعى قبل أن 
هم لجلد بالمشرط» وكانت هى المرة الاولی والأخيرة التى حدث فيها مثل هذا الخطأ . 
نهال تفوہ بكلمة ولم تتأوه» ولم أنتبه لما حدث إلا عندما لاحظت أن كمية الدم 





رح أكثر ما يجب حتى غطت ال جرح تماماء لأن التخدير الموضعى عادة 
رايوقف الدورة الدموية فى المكان العتی . 


بخارجة من اجر 


فسألتها: «هل تألمت جد»؟ قالت لى : نعم. 


سألتها: «لاذا لم تطلبى منى أن أتوقف»؟ 
1 فنظرت إلى ساجدة وقالت: «لأن من يحتمل ا حیاۃ مع صدامء يحتمل أى شىء 
آخرا . 

فى العتاد كانت مهمة علاج زوجات الرئيس من المهام اللطیفة . أما المهمة الصعبة 
والتعبة بحق كانت مهمة الاعتناء بخالته الحاجة بدره. وكلمة حاجة تعنى أن السيدة 
بدرء قد أدت فريضة اج فى شبابھاء وقد أصبحت الآن عجوزاء شهباء» ونحيقة 
تبدو كما لوكانت مومياء حية. وكادت تصيبنى آنا وزملائی الأطباء فى مستشفی ابن 
سینا بالجنون . 

الحاجة بدرء کانت خالة صدامء 
جراحية وتدخلات طبية أخرى ليل نهار . 

کیا كانت تب أن د بنا فى متتصف اللیل لتشكو لنا أ فى جسدھا. وکانت 
ا ا ا ا ا ا ی مس ی 
كانت تحب وتطلب دائما إجراء عمليات جراحية لھاء مهما كانت 
کے مثلاً على الذراع تطلب منا استتصال جزء من الجلد لکی 
لا أستطيع أن أحصى عدد الأماكن التى استأصلتها من جلدهاء 





لم تتزوج ق وكانت تحب أن تجرى لها عمليات 


ولكنها كما قلت 
الأسباب قمع أقل حكة 
يزعت الع باه 
فقط لکی أرضيها. 
ب ماکان یسدها هو التخدیر الوضعی. وکثیرا ما آجرینا لها عملیات جراحة 
دو و سس ولم یمض آسبوع دون أن نجری لها عملية منظار : رغم 


YAT 





أن معدتها كانت على ما یرام حسب رای الاکتور مکی حمادى اختصاصى طب 
المناظير وأحد أكفأ الأطباء فى هذا الاختصاص . 


العالم كله مر من خلاله خرطوم و 





وأنا على یقین انه لا يوجد حلق فی ز نصوير 
المنظار الطبى أكثر من حلق الحاجة بدره 
وبالطبع فان هذه السيدة العجوز كانت ترغب فى أن تكون محور اهتمام الجميع » 








حتى ولو للحظات قليلة. و عرف جمیعا أن هذه السيدة قد تمثل خطراعلی 
اا کات آننان من خراسها قد اکنرارع إعنامهم بعد أن انهجو ج ا 


ولم جرؤ على أن نوقفها عند حدها ونقول لها كفى 





ولكن ساجدة زوجة صدام فقدت فى أحد الأيام 
الحاجة بدره فأوققها الحراس للتفتيش وهی فى طریقها إلى 
وجود نقطة التفتيش هو أن السيدة العجوز 1 





ولذلك فقد أمرت الحارسين أمام البيت يعمل متاره 
خمسین مترأ من بيتها . 

أمرتهم ساجدة قائلة ارفعوا هذه التاریس والا سأضعکم فى شنطة السيارة 
واخذكم مباشرة إلى السجن؛ . وفعلوا ما أمرتهم به ساجدة» فقد كانت ترى فى ذلك 
إثارة لمشاعرها . 
" وفى اليوم التالى كانت بدره فى طريقها لإجراء عملية فى مستشفى ابن سینا فرأت 
أن نقاط التغتيش تم رفعهاء فانفجرت فى الحراس لعا وسيًا وهددتهم بالسجن 
والعذاب إذا لم يقنيموا تقاط التفعیش مرة آخری: وحكى فى أحد الحار سين أنهما 
اضطرا لتنفیذ الأوامر وإقامة الحواجز فى الشارع مرة أخرى . 

ع8 

وبعد ساعات قليلة مرت ساجدة مرة أخرى واستشاطت غضبا أكثر من الاجة بدره 
وكانت نهاية الحارسين التعيسين فی شنطة سيارة ساجدة ثم فى السجن لدة آسبوع» 
واختفت الحواجز من الشارع أمام بيت الحاجة بدره للأبد . 


"٤ 





وإ بزوغ فجر أحد الأيام اتصلت بی خالة الرئيس شاكية من ألم رهيب فى السبابة 
وى وطلبت حضوری علی الفور سألتها: منذ متی تئیه لال؟ 

زجابت : «منذ ثلاثة شهور . لابد أن تجری لی جراحة» . 
ولا الآن وقد تجاوزت الساعة منعصف اللیل بكثير . قلت لابد أن تأتى . ذهبت 
لأخبرها سوف أراك غدا. ورجعت إلى داری عند الفجر . 
فى صباح الیوم التالی ومن باب الاحتیاط أخذت معی مدير مستشفی ابن سينا 
رمرضين» وکما توقعت فلم تكن هناك أى مشكلة فى إصبعھا۔ 
قالت لی : «أريد أن تجرى لى عملية»: سألتها متعجبًا : لماذا؟ كل شىء فى إصبعك 
سیم 
انفعلت وقالت: «أنتم معشر الأطباء لا تفکرون إلا فی كسب الالء انتظر وسوف 
تری ما الذى سیحدث لك" . 
فقلت لها : لن يغير فى الأمر شىء آنك خالة الرئیس؛ ولا حتی فى مقابل عشرة 
اک مان فلن اقوم یسمل مدا ا ات ی ی کک 
لائقة عندما قررت ترك غرفتها . 
وفی اس ااال اجه ارت لی ا ندید من تمرف و 
وطلبت منی ان اجری لها الا حتی ولو لم يكن لھا داع . 
فسألتها : «وماذا [ذا حدثت تعقیدات!؟ 

1 . يع عات فوا پدرهتخبایق ددا من وزراء صدام متباكلها الو 
ا ا امعو تنا الى مر بإلغاء الهاتف من ستو وارتجنا لخيزا 
من مشاكلها معنا فی مستشفى ابن سينا. 

۳ شكلة‎ 2 ۳ IE 
CET e. وعلى الرغم من ذلك فلم تكن‎ 
. تج پر . فلم يكن صدام هو الوحيد ى اتخذ لنفسه أكثر من زوجة‎ 

2 یال کان لعزة الدورى ناتب رئيس مجلس قيادة الثورة ما لا يقل عن 


تعلى 2 کی کھھو ‏ لاعتاهبهم جیا هن اجه 


۸۵ 





5 نهر دجلت أخذت فيه زوجته الأولى البيت 
وكان يسكن فى «بلوك ری قلی نهر 2 
الرئیسی بينما كانت للباقيات يبوت مشابهة بجانبه . 
أن السبب فى تعدد زوجات الدورى هو انه كان فى المزرعة 


قد آخبرنی برزان : 3 
وي أى هناك اينة الرجل الذی كان يشرف له على الزراعة وکانت 


الخاصة به فى تکریت ور ۲ 8 ہو 5 
فتاة جميلة فى الشامنة عشر من عمرھا. وعلی الفوز سأل آباها إذا كان يسمح له أن 
يتزوجها وطبعًا وافقه إلى طلبه 

والقرآن ينصح المؤمنين بألا یتزوجوا بکثیرات» وإن اقصی وو ہت 00 
ما الدورى الذى ظهر علية التدين فى کبره» فقد رأى أن يجعل لنفسه استثناء ویتزوج 
بالخامسة نظر) لأنه لا يشارك زوجته الأولى الفراش لأنها أصبحت عجوزا. واكتفى بأن 
يكل إلبها مسثولية العناية بطعام وشراب أسرته الكبيرة . كانت الوجبات تعد فى بيتها 
ثم توزع على بيوت الزوجات الأخريات تبعا لنظام محدد. وكان نائب الرئيس يقسم 
اللیالی على زوجاته تبعا لقواعد ثابتة كما يأمر الاسلام. 

وحياة مثل هذه ينتج عنها أطفال كثيرة . فى أحد الأيام جاء عزة الدورى دون موعد 
سابق إلى مستشفانا ومعه ثلاثة من أبنائه لنجرى لهم عملية الختان؛ وكانت أعمارهم 
تتراوح بين الثلاث والأربع سنوات» ومن بينهم طفل لم يكن الأب يتذكر حتى اسمه. 

واذكر كيف جن جنونه عندما رفضت إجراء العملية لهم لأنهم قد تناولوا طعام 
الإفطار ولهذا فقد يتعرضوا لخطر الاختناق إذا صیبوا بحالة من القىء وهم تحت 
التخدير. وبالطبع لا يمكن عمل العملية دون تخدير لأن هذا معناء آلام رهيبة 

وعندما فهم أنه لن يصل معى لأى حل آخر. أخذ أبناؤه إلى حلاق عند ناضية 
الشارع» وقام بعمل ا تان للأطفال» الذين لابد وأن يكونوا قد تألموا ألما شدید]. 

التام اجرح بعد العملية التى أجريتها لسميرة شاهبندر بشک چید. کنت آمر علیها 
المآ لاعمئن على أن کل شی+ يستير كما یجب» وكانت زیاراتی تعدا کذیرا وت 
آقضی معها كل مرة بعض الوقت ونحن تتتحدث» وكان لدی |حسانس بانها ا 


A1 





ورس تحب أن تحكى لی كيف أن صدام يبهرها جدا: لا أفهم حتی الآن كيف وصل 
ردام لا مو علیه الآن ذاقارنا باللازوف تیه )دای لی عاشس ا ا 


كان لها ابنان وابنة من زیجتها الأولى . الولدان الصغیران والابنة وزوج ابنتها کانوا 
پیشون فى بيت سميرة الشاهبندر وقد أنجبت لها الابنة حفيدةء يحبها الرئیس جدا. 
ركان يهتم بها جدا ويوليها رعايته فى كل مرة يأتى لزيارتها . 

قالت لی سميرة: إنه يحب آن يرآها دائماء ويحب أن يقذفها فى الهواء ويتلقاها 
ويلعب معها . 

۱ ولكن الفترات بين الزيارة والأخرى أخذت فى التباعد فقد كان صدام يهتم جدا 
بأمنه الشخصى ولذلك كان يغير مکان [قامته ومبيته بشکل مستمر . وما عادت سميرة 
تحتمل الوضع أكثر من ذلك 

وأشارت إلى حقیبۃ سقر لونهما أحمرء كانتا بجانب الباب: انظرء هكذا 
اصبحت حياتى حاليًا . على أن آنتظر كل ليلة خی يحضر حراس صدام ليصطحبونى 
إليه ولا اعرف آبدا متى وین يرانئ آو فى أى بیت سأنام معه . هل هذه هی حياتى؟ 
وعلى الرغم من ذلك الناس يملؤها احسد» ولکنی أعرف أن الله سيعاقبهم . 

عد 7 9 یں صورة صغيرة لزوجھا الأول على أحد الأرفف . كان لديها 
أسباب مت تدعوها للم الرضا. ابنها الأكبر كان يعمل مهندس طیران. وقد ملب 
إلى الأودن کی يعمل فی مات وکانالسبب الحقيقى عرافاعدی 


أن يخرج 
الطرق وخاف ابن سميرة من أن تنتهى تلك الضایقات نهاية 


بدأ فى مضایقته بشتی 

فى البداية رفض صدام سفره إلى الاردث ولكنه رجع فى قراره ذات یوم : (یمکن 
موا ل زر وکن يشرط الاتطلبى منى زيارته فى الخارج أبناء لانى علی 
۹ی e‏ «أنا واثقة أنه سيعود یوم 
إلى العراق»۰ ولكن صدام كان على حق؛ وکان من الصعب عليها جدا تحمل فقدانها 
یت كان لد شعور باه ثمَة اسباب آحری هناك لخآلة الاکتخاب التزايدة 
u‏ وى آم راه ذكية ومثقفة وکانت تعمل علارسة قبل أن ترتبط بڑوجھا الأول . 






YAY 


كانت على وعی بان الا خوال فى العراق تزداد سوه وآن الحكومة بدا في الاهيار 
و 2 


التدريجى ۔ 

وفى الوقت نقسه الذی أجريت فيه عملية التجميل لسميرة كال الرئیس يعانى من 
مسمار یلدم أحضرونى إليه فى أحد القصرين بالرضوانية بالقرب من المطار الدولى 
بیغداد . 

كان القصر محاطًا بحديقة كبيرة وطرقا ومجموعة من البرك الخصصة لتربية 
الأسماك. 

وت ت عين ال كة فى قدمه الیمنی ونصحته باستثصالها» طلب صدام 
من أحد امحراس أن یصطاد لی من إحدى البرك خمس سمکات من سمك البحيرة. 

كان صدام شدید الکرم. وذلك على العکس من باقی عاتلته الذین کانوا فى منتهی 
البخل. 

قلت للرئيس معترضا عندما جاء الحارس بالسمك : «هذا کثیر جداة فقال لی 
صدام : خذها معك لزوجتك فى البيت» فستفرح بها . إن النساء يحبين أن یکون لدیهن 
أكثر مما یحتجن. فيمكنك أن تری ذلك کل يوم فى السوق. إنهن لا يرضين آبدا با 
یأخذونه. هذا شىء فى فطرتهن لا فارق فى ذلك بين الذكيات منهن والغبيات أو إن 
كن نشأن فى الريف أو هنا فى بغداد. كلهن سواسية ولا جدوی من محاولة تغييرهن. 

وقلت له: ربا يجب عليك أن ترتدى أحذية أكبر» ولكن محاولتی أن آنبهه لمشكلتة 
الطبية الخطيرة باءت بالفشل» فالرئيس کان مشغولاً بحديثه عن الجنس اللطیف, 
واستکمل حديثه قائلاً: «إنهن عاطفيات ورومانسيات ومن الصعب عليهن اتخاذ 
القرارات؟ هن ضعیفات بالطبيعة . ولكنهن أكثر صدقًا من الرجال وعندما يقررن شيئًا 
فإنهن يضحين بکل شىء من أجله . إنهن یستحققن أن نستمع إليهن وأن نتيج هن 
فرصة التأثير فى الجتمع وا حصول على نفس حقوق الرجال. ولكن طبعا فى إطار 
کے مع ع وتقاليدنا وحضارتنا. فإننا حافظنا دائما على الأخلاق طوال تاریخنا 

جید؛. وترکت السمك للحارس عندما خرجت من عند دام وأخذت وا 06 
اخارس قد شواها على الثار. 


۲۸۸ 


«۹ : 





زف ےدام تجاه المرأة بلقارنة بباقى الرؤساء فی الشرق الاوسط موقفا ثقدميًا 
۳ الناحية الرسمية . فقذ غضب الشيوخ والملالى فى العراق ذلك للجتمع 
ee‏ ۳ 
ن یتکفل مس روفات مطلقته وأن ینتظر ثلاث سنوات قبل أن يسمح له أن 
7 ال من البيت الذى کانوا یسکنون فيه معّاء وأن کل ما فى البيت من 
امرأة دون نقاش فى حالة الطلاق . كما أصبح للمرأة 


ولى الأقل من 


زان وعتلکات یصبح من حق 
سق الانفصال عن زوجها . 

ولكن صدام نف قرارات الإصلاح تلك على الرغم من كل الأصوات الحا 
بالاعتراض . ولم تمض فترة طويلة إلا وتعرضت القوانین الجديدة لاختبار صعب إذ 
حدثت واقعة فى عائلة صدام . 

رجع برزان أحد الإخوة غير الاشقاء لصدام فى إجازة إلى العراق من جنيف حيث 
بشغل منصب سفیر العراق لدع الام لاح وجاء صفام وا وكانت مشكلة 
بخصوص اسجاء ايئة السفیر» إذ طلب صدام منه أن يزوجها لعدى 

اد جاه اع ميل ومتقفة کان عدی هو سوا أشخص يمكن أن تتزوجه» 
لم يكن هتاك فى بخداد من هو گذ مت مھا 

4+ 8 و ورن 
سرت قی یدام کت ا ہے میں 
ساجدة زان والديها كانا فى جنیف وحاولت دون جدوی أن 
تطلية ء ولکن الرئيس رفض وطلب منها أن تتحدث مع 
. عدی رفض الحديث فى موضوع الطلاق وقال لها: 


خرجت سجا إلى بيت 


اع یئاور مرف در ساد ھب تل 
ای کے ریا علی حالف ويكفيها أنه يوفر لها الأوی والطعام والمليس» وهذا 
ا و 
ا د 


۱۸۹ 


rw 7٠٠٠٠ 


رزلا للمساعدة. ومن حسن ا حظ أن اباها انتبه اخیرا لدی 


الباكيتين وهما تستغيشان 


جدية المشكلة ونزل إلى بدا 


ا وٹ افراسرا 
اد واستطاعت ابسه أن تزوره وسافر! سرامن 





سنة ۱۹۸۳ وبالطبع لم تتحسن العلاقة بعد فشل الزيجة التى 
ثم ازداد الوضع سوعا بعدما استدعی صدام أخاه غير الشقیق من جنیف سنة ۱۹۹۸ء 
وكانت احلام زوجة برزان وقتها على فراش الوت ولکن ذلك لم بؤٹر ذ 


صدام؛ استطاع برزان بصعوبة شديدة إقناع صدام بانه لا پستطیع ال و 
اع بر 





وحدھا وهی توت فى إحدى مستشفيات سویسرا۔ 

وفى رأیی كانت أحلام أكثر نساء عائلة صدام شجاعة وصدقًا. كانت ذكية وماهرة 
ولم تكن تتجنب الاصطدام بالرئيس أبدا. سمعتها أكثر من مرة وهی تتتقد نظام الحزب 
فى العراق: وكانت 





وعدم وجود حرية صحافة أو حري 


الواحد والديكتاتورد 





To 15+5 ار و‎ e f 
داتما تقول : #سینهار هلا النظام إن آجا‎ 





ولم يكن صدام یحتمل رؤية زوجة أخيه وكان بسمیها «الحية الصفراء» وعلی 
النقيض منه كان برزان یحبها من كل قلبه. بعد موتها بدأ فى بناء مقبرة كبيرة لها فى 
اع خمسین عتراً ولکن حکومة صدام انهارت 


ع 





تكريت» كان من المفترض أن تصل لارتفا 
قبل أن يكتمل المشروع . 

تم تعيين برزان عند عودته من سویسرا مستشارا للرئیس؛ ولكن صدام لم يسأله بت 
عن رأيه فى أى شىء . وكذلك لم یسال الأخوين سبعاوى ووطبان بعد أن عزلهماعن 
منصبيهما كوزير للداخلية وكرئيس للمخابرات فى متتصف التسعینات . وبالرغم من 
ذلك فقد احتفظا بالخراس وبالسيارات المرسيدس الليموزين المدرعة وكانا يحظيان 
باحترام كبير. 
, فى تھایة أبريل ۲۰۰۱ اتصل بی برزان وطلب منی الحضور لأن لديه أمرا هاما يجب 
ألا يطلع عليه أحد سواى. e‏ 


ومن شدة فضولى ذهبت إليه على الفورء وبعد تقديم القهوة قال لى وكان یتصبب 


۳۹۰ 


.م ریدو شاحبًا: لقد اتخذت الیوم قرارا ويسعدنى أن تساعلنى فى تنفيذه. سالت 
ماإذا کان هناك محاولة انقلاب على صدام وبريدنى أن آشترك فيهاء وتوقعت 
إررأ الاحتمالات. إذ كان برزان أبرز منتقدی صدام سرا وعلانية وكان آولاد صدام 
يكرهونه كرها شدیدا۔ 
ولكن برزان لم يقل لی شيمًا وإنما طلب منى أن أصحبه فى سيارته إلى شارع 
اانصور. وتوقفنا هناك عند بيت فاضل البراك رئيس الخابرات السابق» الذى اتهمه 
صدام منذ سنواث بالخيانة وتم إعدامه . ودخلنا فی البیت المجاور له واستقبلنا رجل 
وفور كبير السن» کان يعمل لسنوات عدة کقاض . وكان قاضيًا محترمًا ومعروقا قبل 
أن بحال إلى المعاش . هذا الرجل الوقور هو آبو أزملة فاضل . وقد جاءه برزان طالبًا 
الزواج من ابنته . قال الأخ غير الشقيق لصدام : كما ترى لقد جئتك اليوم مع صديق 
عزیز علی» أقدره وأحترمه أكثر من كل إخوتی . . لم أحضر معی أى شخص آخر لأنه 
هر وحده بمائة رجل . 
وعلى الرغم من أن التقاليد العربية كانت تفرض على الخاطب أن يأتى فى كوكبة من 
أهله وأصدقائه وعشی ته كتعبير عن احترامه لأبى الفتاة الطلوبةء إلا أن القاضى قد 
ظهر عليه التفهم والقبول وقال لنا: يسعدنى ویشرفتی أن استقبلکم هنا فى بيتى ٠‏ 
وحکی له برزان عن صعوبة ظروفه بعد وفاة زوجته التى كان يحبها کر وقال له إنه 
0 مم للك ا 
آنا احترمها واقدرها جدا» وأحب أن أطلب يدها منك للزواج ٠‏ 
بارك الله لکما . 
عدي ا الله زا جتان الأریعینیات من عمرهاء استقيلتنافى صحبة 
۵ و مت 
بمناسبة زیارتناء وقدموا لنا الشای وا" اتوہ 
0 الط رتا جع ونحن فى السيارة سألت برزان ما إذا كان 
االو سيا 
ع صدام پرخبته فی لوم عا وا ا 
.وى له + لو كنت أعرف أنك لم تخبره لما أتيت معك. فسألنی : الماذا؟ . . - 


فقال له القاضى : 
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۱ أيضمًا يفعل أشياء كثيرة دون أن يسأل أحد. از 
5 أن أفعل ما آشاه. ٠‏ صدام أيضا يفعل یاه كثير نه لا 
بسالنی عن ای شىء؟' 

«هذا شیء مختلف ناما فکیف سيكون موقفك إذا تزوج ابنك دون أن يخبرك»؟ 

فاجاب على سؤالى قائلاً لم يصبح لی أى أهمية لا على المستوى السياسى ولا 
على المستوى العائلی: لذلك أفعل الآن ما أشاء» 

فقلت له : «آفلن أن ما حدث اليوم سيوقعنى فى مشاکل؟. 

وبعد سبعة أيام تم الاحتفال بالزفاف» وكما توقعت فقد غضبت على عائلة صدام 
بسیب مساعدتی لبرزان. قالت لى ساجدة: «لقد كان من الخطأ مساعدتك له» إنها 
ضربة قاسية للعائلة بأكملها أن يتزوج برزان أرملة رجل خاثن؟ . 

ومن حسن الحظ لم يقل صدام أى شىء عما حدث» ولكنه دعى |خوته غير الأشقاء 
الثلاثة ليتباحث معهم الأمر 

قال صدام لبرزان «یجب أن تطلقها فور وإلا فلن تصبح أخونا بعد اليوم؟. 

لم يوافقهم برزان لمطلبهم ولم يطلقها بعد ذلك . الآن انقطعت جميع حبال الوصل 
بين برزان وإخوته صدام وسبعاوى ووطبان. 


۳۹ 


الفصل السادس عشر 
المصعد 


كان مکی حمودات» وهو ضابط كبير برتبة لواء رکن» قصير القامة أشيب الشعر 
فى الخمسيئيات من عمره» وكان یری فى نفسه رجلاً مهمّاء لأنه المستشار العسکری 
لعدی صدام جين 

عندما زارنی فى الستشقی فى صباح العشرین من بونیه سنة ۰۲۰۰۱ لم یحضر 
لبتباحث معى فى قضایا عسكرية آو سياسية ولا جامتی لامر آحر حت قال: 

«يحتاج نجل الرئیس إلى الصعد الذى لديكم؟ ٠‏ 

كان الصعد الذى لدینا هو الوحيد فى مركز صدام لجراحات التجميل فى بنداد» 
وکت آنا ہے ا 9 نیکست 
استقبال حوادث عادی. وكان مستشفانا يتكون من مائة وعشرة من الأسرة وأكثر من 
ٹلالمائة موظف بیتهم ے تین یی . وكان البنی یتکون من طابقین فقط 
رها ما كان نگ لب الفتریق مکی فى کلامسه؛ حیث نه على بعد کیلومتر 
رات ور تناکا مھم سس الذی یتکون من طابقین بدون 
مصعك. 

ی رب( ی أنه من هت آن بقل تد نی سی 
سنا بان و رأ كن أن نهد السلم ہین الطابق الأرضى والاول يغير ناه ٠‏ 

ا انتوق عدى ی ی ی وا وید فی 
.وو چھھو سرن رها تضق ن سرق؟ قد دافن فی ای 


rr 


ET 


ال ےحة , ولأنه كان يريد أن يبقى الأمر سرياء فقد واجه صعوبة 


امكائية التريح من فطع : باع ید 
و التجهيزات الطبية والتقنية والعدات اللازمة عبرا لقنوات الرسمية 


من آهم ما ینقصه. شرح لی اللواء 


سر و : تحقیق مشروعه. وکان الصعد 
رم فية ستجعلنی أوافق على طلب 


الركن الوقف وصرح لی بأنه یعتبرنی مُرنا بدرجة کا 
عدی. 

فقلت له إننا نحتاج المصعد فى مستشفاناء وبالإضافة إلى ذلك فأنا لا أستطيع أن 
أتنازل عن شىء من الملكبة العامة دون آمر من السلطة العلا . عندها أخرج لی ودقة من 
جيبه الداخلی ووضعها على المكتب أمامى» كانت الرسالة الوجهة لی من الدكتور 
عميد مدحت مبارك وزیر الصحة موجزة فى جملة واحدة تقول: «دکتور علاء» هل 
تعتقد أنه من المکن أن ينقل الصعد من مستشفاكم إلى المستشفى ا دید الخاص 
بعدی»؟ فقلت معترضًا: «هذا ليس خطابا رسمياء والصيغة هی سؤال وليس آمرا بان 
نقوم بفك الصعد من مكانه وت رکه لكم؟ . 

استشاط اللواء الرکن غضبّا واحمر وجهه وخرج ضارباالباب بعنف لاله سیعود 
لعدی صقر اليدين 

وشعرت أن ما حدث ستكون له عواقب وخيمة ليس فقط على ولكن على وزیری 
الدكتور مبارك ایض . 

ولأن الدولة اصبح يغشاها الفساد والظلم فلم يبق أحد من الوزراء أو فى الجهاز 
الإدارى إلا وتوجب عليه أن يتوخى الحدر دائمًا . فلم يعد هناك أمان. عندما أفكر فى 
تلك الأيام أجدها كابوسًا كثيبًا. وكان من الطبيعى وقتها آن تكتسب بعض الصفات 
الخاصة التى تساعدنا على ألا نضيع فى متاهة النظام الحاكم وما یواجھنا من تعقيدات 
شخصية وسياسية وعملية . وهذا ما أثار إعجابى بوزير الصحة الدكتور مبارك الذى 
استطاع البقاء فى منصبه منذ نهاية حرب الخليج وحتى دخول الغزو الأمريكى إلى 
العراق فى شهر أبريل من العام المنصرم . 

كانت لدى مدحت مبارك قدرة عالية جد على التأقلم مع كل التغیرات الاجتماعية 
والسياسية. حيث ولد وتربى الدکتور۔ الذى كان فى نفس عمری. فى السليمانية فى 
شمال العراق , وقد اشتهر فى البداية كمقاتل فى حرب العصابات التى كان يقودها 
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وین تاد الأكراد مصطفى برزانی. يقول البعض إن عاتلته تتمی لقبيلة اللعیمی 
ی . قد یکرت جما العراق فى هذا الط اران روم ا ا 
علی أية حال فقد عير الجهة التى كان يمى إلیھا وهو طبيب شاب وأصبح مديرا 
نی الحکومی الجمهورى الموجود يبلدته . 

وقد حدثت محاولتان لاغتياله من بّل جماعات القاومة الكردية : حتی أنه أضيب 
نی الحاولة الثانية بجروح بالغة بالصدر بعد أن أطلقت عليه عدة أعيرة نارية من مدقع 
كلاشتيكوف . ولذلك قرر بعدها الحياة فى بغداد الأكثر أمنًا. ثم تم تعييته بعد ذلك 
ستشارا طبیّا للرئيس» وحصل بعدها على مقعد فى البرلان» وبعد فترة قصيرة قضاها 
کوزیر للششون الاجتماعية عینه صدام وزير للصحة . 

رل تنهل الإهانات والضایقات على رجل فى حكومة صدام مثلما انهالت على هذا 
الوزير. 

وكما توقعت لم یمض وقت طويل حتى وقع 
الصعد الوجود فى مستشفانا: اتعل بى الوزير وطلب منی الحضور إلى مكتبه علی 
الفور»:ولم يذكر لی الوضوع الا بريدنى بشأنه + ونهمت أن للشاكل قد بت له 
ری ی la‏ ا کی کرت لا 
زيارة مستشار عدی العسكرى لى ٠‏ 

كان الوزير مکفهر الوجه وييدو 
علم صدام بموضوع الصعد؟: 

رف کي ا كه جکی لی كيف زاره ثلاثة من مسشولی ديوان الرئاسة 
5 . 9 و که ا ا 

سی و ۵ كي أن يخطر بباله أن عشفى خا 
2 کیف یمکن لوزیریتقفیه الزقيبة أن يخطر بباله أن يعطى لستشفی خاص 
مس عل کا لزان الم : 

اعطانی مارك یلاب وكان فيه كلمات كثيرة مشطوية ما يدل على أن صدام قد 


مدحت مبارك فى مشكلة كبيرة بسبب 


عليه الاتهاك: عندما دخلت عليه قال لى: «لقد 


ا یں 


ا روي وس ایخ بات یشترا بل له و طط 
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نه كان يرفض أن تحدث سرقات واضحة ر. 
الاقتصاد المتهالك والفساد العام» ولكنه رفض 5 


الأموال العامة 
TE E‏ ال نيس »؟ 
سألنى الوزير يصوت خافت (پاذا أرد على الرٹیس' 
فاوضحت له بداية نی لست الشخص الذئ أختبر صدام بموضوع الصعده وذلك 
لانیب ای شك قد یساوره. وا حقیقة إننی للآن لا آعرف من قام یاخحبار صدام عن هذا 
اف 1 31 589ھ 
رئيس له مصادره التى تمه بالعلومات فى كل مکان؛ ولذلك فقد كان من 
سے آ۱ میا 


بحل امد والام الامتم 


الموضوع . فال 
1 1 أن یر 
مسامعہ موشوع المصعد وان يهالم به سما یھہم ب 


امئرقع أن يسل إلى 5 r.‏ کے 
فهل یسمح الرئيس بأخذ مصعد من مستشفى حكومى لينقل إلى مستشفى خاص . 

ولأنی أعرف أنه یتم التنصت على مكتب الوزیر فلم یکن هناك مانع فى أن أبالغ 
بعض الشىء 

واستطردت فى کلامی ذاکر] أن المصعد معطل عن العمل منذ أكثر من فشر 
سئوات. 

لدتعم تغیر اسم مستشفى الؤاسطى سنة ۱۹۹۲ إلى سرکز صدام شراحات 
التجمیل » وكان الرکز على بعد ثلائمائة محر من مركز آخر رمادی اللون» مکوذامن 
ثلاثة طوابق بها عدد قليل جد من النوافذ الصغيرة وکان منوع الاقتراب منه لاله مبنى 
المخابرات . 

وکلنا كان يعرف ما بحدث هتاك 

أثناء الهجوم ال جوی على بغداد فى فبراير ۱۹۹۱ قصف الأمريكان هذا الرکز الذى 
ریا كان أسواء معتقل تعذیب أنشأته الحكومة العراقية . ولأن هناك أرض غير مبنية بين 
ذلك المركز الذى دمر تمامًا وبين مرکزئاء فقد تعرض مرکزنا لأضرار کبيرة. وکانت 
أزواب الصعد ھی أكثر ما تعرض للتلف. 

أثناء الفوضی التی حدثت فى أعقاب الان 2 - للق سا 

و الفوضئ التی پا ب نقجارات تعرض المركز للسرقة» وكان من 
بين ما سرق لوحات التشغیل وأجزاء هامة من الصعد : وفى السنوات الح التی تلت 
ذلك كان شراہ أبواب جديدة وقطع غيار للمصعد فی ذيل قائمة مشعريات وزارة 
الصحة . روکان هذا هو السبب فی بقاء الصعد فی تشفاتا۔ 
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ت على الوزير أن يخبر الرئيس بالحقيقة وهی أن اللصعد معطل وأن الوزارة 
, شراء مصعد جديد: «لذلك فلم آر مشكلة فى أن اترك الصعد القدیمالعطل 
ری طالما يحتاج هو إليه؟ . 

ورأيت كيف تعلق مبارك ذلك الحائر والقلق بهذا الاقتراح وكأنه «غريقًا يتعلق 
رزدة». قربما يرضى صدام بهذه الإجابة . 

ركان الأمر الأسوأ بالنسبة للرئیس هو اكتشافه أن المصعد لم يكن هو الشىء الوحيد 
لذی أراد عدى الاستيلاء عليه من وزارة الصحة ليستكمل تجهيز مستشفاه الخاص فى 
أسرع وقت» فقد طمع عُدی ليس فقط فى الصعد ولكن أيض فى كل شىء آخر احتاج 
إليه من مستشفیات بغداد الحكومية . کان الأطباء الذين عينهم یکتبون له قوائم ا 
يحتاجونه ثم يقوم مکی حمودات بالاستيلاء عليها وجلبها لستشفی الحيدرى : 

كان هذا أسهل الحلول بالنسبة لعدى» كى لا يضطر أن يننظر طيلة الشتاء والربيع 
حتى يتمكن من الحصول على ما یحتاج إليه بالطرق الرسمية ٠‏ 

كان اللواء مکی یقوم بتفتيش | السعشفيات فى سرية تامة» وكان على الاطباء 
والممرضات أن يقفوا مکتوفی الأيدى وهم يرون مندوب ابن الرئيس وهو يستولى على 
:. زتهم الضترورية والأدوية وحتى أدوات العمليات الجراحية . 
ہا تبقة لهم بعد هذا السطو على مستشفياتهم ۔ 
ولم یکن من السم تعويض ما سرقه عدی» فقد كان طلب معدات أو تجهيزات 
جديدة ثابة اہو طویل ومخيف يؤرق مديرى الستشفیات؛ پالرغم من أن يزتامج 
«النقط ا ا طبقته ا الح كان لابد أن يوفر لنامثل هذه 
ا 77م حلاف ذلك و كانت البيروقراطية 
اا رپوا و ا 
الستویات الاقتصادية هی الا خرف وأسوأما فی الأمر هو عدم الاکتراث بالآزاء 
والأحكام الطبية وى الع راء ولکن كان الأهم دائمًا هو اختیار الوردین الذى یدفعون 
اا روم لات لعصابات الذئاب ۔ 

۳ ےدیقی الدكتور عدنان الناصرى لغترة قصيرة إدارة مكتب شكاوى الرئيس» 
وکا یاب الشكاوى بإمكانهم أن يكتبوا له أو يتصلوا به هاتفیا لیحکوا له مشاكلهم 
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071 . وریا بالغ إذا قلت أن مكتب الشكاوى هذا کان له تأثير کبیر فى حل 
المشاكل . era‏ 

ع سم 
لا ین جرا عار ره 
مکتبه لیحصل منی على بعض العلومات عن الوضوخ :و کم 
التنصت عليه هو أيضماء لذا فقد قلت له نفس ما قلته لوزير الصحة . 

وضع أمامى ورقة صغيرة على الکتب مکتوب فیھا: ی 
وجهه صدام لعدى بخصوض المصعد». وكانت عادتنا فى المكاتب ا حکومیة فى بغداد 
عند الحديث فى آمور حساسة أن نکتب وريقات صغيرة لبعضنا البعض لنتبادلهاء 
وذلك من باب الاحتياط . 

وبدأت أقراء الکتوب بالورقة : «كيف تجرؤ وأنت إبنى على أن تأخذ من شبتی 
حکومی عام شيئا لتضمه إلى ملكيتك الخاصة؟ إن العمل فى مجال الستشفیات ليس 
مجال عملك. كيف تجعل طبيبة تدعى أنها اشترت مستشفی الحيدرى» بينما يعرف 
ا جمیع أنك أنت صاحب هذا الشروع؟ يتعين عليك فى المستقبل أن تتقدم للحصول 
على موافقة وترخيص بالعمل وامتلاك مستشفى مثلك فى ذلك مثل أى مواطن 
عراقى». ظهر واضحا فى تلك الرسالة أن صدام كان فى غاية الانزعاج من عدی. 
كتب له : «ينبغى أن تعرف أنك بهذه الأفعال لا تسىء لنفسك وحسب بل تسىء إلى 
وإلى سمعتى . فإنك لو لم تكن ابن صدام حسين ما كان فى استطاعتك فعل ما تفعل! 
إن الناس سوف یتکلمون عنى بالسوء) . طلبت من عدنان الناصرى نسخة من هذه 
الرسالة» إلا أنه رفض لخطورة ذلك على نفسه» وكان محقا فى ذلك 

وكان الأب وابنه يتواصلان عادة عن طریق اخطابات. ويتجنبان الکلام فى الهاتف 
لأنهما ینطلقان من أن مكالماتهم سيتم تنصت عليها. وفی العتاد كان قصى وعدی 
يضطران إلى تحديد مواعيد مع أبيهم عن طريق سكرتيره الخاص والرجل القوى عبد 
حمود. ولم تكن هناك علاقة يومية بينهما وبين أبيهماء لذا لم يتبق آمامی بعد رفضی 
لطلب مستشار عدى العسكرى وبعد أن تلقى عدى من أبيه خطاب تأنيب لهذا السبپ 
إلا أن أنتظر انتقام عدی منى . 7 





ذلك فلم آدهش عندما حضر إلى الستشفی بعد ثلاثة أيام اقاة هن للحرزین 
المحفيين ومصورمن العاملين بجريدة بابل التى يمتلكها ويراس تحریرها تجل 

ربالطبع كان أول ما فعلوه هو تفقدهم للمصعد التعس والتالف؛ كما قاموا بتصويره 
من كل الجهات ثم جاءوا إلى مکتبی؛ وطلبوا منى التعليق على وضع الصعد المعطل 
الذى اعتبروه فشل إدارى سببه الإدارة السيثة للمستشفی التى لم تتمکن من عمل أى 
شىء لاصلاحه على مدار عشر سنوات. 

وأكدوا لى أنهم سيقومون بنشر هذا المقال فى جريدتهم . 

وأخبرتهم أنى متشوق لقراءته وشكرتهم لاهتمامهم بهذه المشكلة وأن الستشفی 
يعتمد على مجهوداتهم الصحفية التى ستعود علینا بالفائدة بكل تأكيد : «لقد كتبنا مرات 
كثيرة لا حصر لها لوزارة الصحة وطلبنا منهم إمدادنا بالأموال وقطع الغیار اللازمة 
لعمل الإصلاحات ولكن حتى الآن دون جدوى» كما رأيتم بانفسکم». 

ثم شكرنى المحرران والصور وخرجوا؛ وسألت نفسى ما إذا کانوا سيقومون فعلاً 
بنشر هذا المقال» لأنهم إذا فعلوا فسوف أفقد عملى كمدير للمستشفی؛ فمعظم من 
هاجمتهم هذه الصحيفة واتهمتهم بالتقصير فقدوا أعمالهم سواء كانوا وزراء أو كانوا 
مثلى فى ذيل السلم الوظيفى . 

وقد كانت لی مشک 2 سابقة مع جريدة بابل فى الفترة بين نهاية عام ۱۹۹۲ وبداية 
عام ۱۹۹۳ عندما دعانی عدى ذات مساء وحدثنى فى أمور کثيرة وامتدح انجازاتی 
كط ونان ا آن اکتب فی جریدته کلاضا یسا فی الؤزدا. 
رہ نت الملیا ی حزب البعث» وفى المقابل وعدنى أن تقوم الجريدة 
بامتداحی وتمجيدى ونشر صورتی بنفس الحجم الذى تنشر به صوره صدام على صفتحة 
الغلاف . 
بو اعرف تلك الشخصیات التی ذکرها ولذلك فلست مؤهلاً لهذه 


ا ولكنه أكد لی أن ذلك لا يعد مشكلة على الاطلاق؛ وأضاف قائلاً: 


«رنمدك ہکل المعلومات اللازمة» ٠‏ 





بالرغم من ذلك أعدت عليه رفضى للعرض وقلت له: «أنا لست موهويًا فى 
الكتاية». " 

ولا آجد مسوغا أن أسمح لنفسى شتم المسثولين على صفحات الجرائد يدون 
میرز ۰ 

وبعدها بخمسة آیام نشرت الجريدة صفحة كاملة عن : مستشفی الدکتور علاء بشیر 
الخاص فى بخداد. ذکروا فى القال أن الدکتور علاء يتريح من مرضى جراحات 
التجميل ويطلب منهم آتعاب مبالغ فيهأ وأتهموا سحرتیرنی با2 یت وا می 
الرضی الذين یقعوا فى مخالبنا يعمل صور بالاشعه وتحاليل دم بالرغم من أن 
معظمهم لا يكونوا قى حاجة لها. بالإضافة لذلك فقد اتهمونتى بالعجرفة والغرور 
والوقاحة. وفى ختام المقال طالبونی ألا أنسى أنه حتى قرعون قد مات وآنه لم يأخذ 
معه شىء ما جمعه من الال ومن عرض الدنيا . 

وما ان نزلت الجريدة إلى الأسواق حتى أوقف توزيعها. وفى اليوم التالی تلقيت 
اتصالاً من وزير الثقافة حامد حمدى الذى أخبرنى أن لديه تعليمات بآن يتيج لى 
إمكانية الرد. يمكننى أن أكتب ما شثت وسيظهر فى جريدة اليوم التالی ويذاع فى 
التلفاز . ولکنی رفضت. فما کب فى الجريدة لا یستحق الرذ. وقلت له: 

«دعهم یقولون ویکتبون ما يشاءون» فستثبت الأيام من كان منا على حق ومن كان 
الکذاب. والناس یعرفوننی ويعرفون أن هذا القال مجرد هراء . ومن لا یعرف ذلك 
الآن» فسیعرفه بعد فترة» . 

وبعد آسبوع قابلت ساجدة أم عدی واعتذرت لی على ما جاء فى القال وأخبرتنی 
أن صدام غضب جد عندما قرآه وقالت إنهم یأسفون جمیعا لا حدث» وأن عدی نفى 
عن نفسه أى مسئولية وأخبر عائلته أن امقال عم تحریره ونشره دون علمه أو اشتراكه . 

ولم بظهر أى مقال عن الصعد العطل أو العمل الردىء فى مركز صدام جراحات 
التجمیل مرة آخری. ما آصابنی بالدهشة . وعلی الرغم من علمی بأن صدام مازال 
يكن لی الاحترام والتقدیر إلا أن عدی كان یتمادی فى تنفيذ رغباته رغم أنف أبيه. 
وكنت آشعر أن الرئيس لا يجروء على وضع حد حملات عدى الانتقامية خوقًا من أن 


۳۰۰ 


زلت زمام جنون عدى . كان نجل الرئيس يسىء استغلال حرية الصحافة من خلال 
جريدة بابل وعن طريق محطة تليفزيون الشباب التى كان يمتلكها. وفى أحد الأيام 
واثناء إجرائى لعملية جراحية» إذا معد برامج من محطة الشباب یاتی إلى فى العيادة 
ويطلب منى أن أذهب معه لتصویر برنامج حوارى . 
ذاجبته : «لا أستطيع الحضور معك فغرفة الانتظار بها مرضى كثيرون ولا یمکن أن 
أرسلهم إلى منازلهم الآن»: 
فقال لی : «يجب أن تحضر والا فسيغضب عدى فهو مصر على اشتراكك فى هذا 
البرنامج» . ۱ 
فقلت له : ہولکنتی حتی لا أعرف موضوع البرنامج ولست مستعدا له . يؤسفنى 
أننى لن استطیع الحضور» . 
فسالنی : «هل یمکنك أن تتصل بالعج»؟ 
فاجبته: لاء لن أفعل . اتصل أنت به وبعُدی وآخبرهما آنك لم تجدنی وساغلق أنا 
العيادة وأذهب إلى أى مکان لا یجداننی فيه . 
كنت أعرف هذا الشاب فهو ابن صدیق لى يعمل مهندسا معماريا. قلت له : آبوك 
صديق عزیز علی, والآن ستفعل ما آخبرتك به. فوافق على مضفی وخرج من 
عندی. ولم تمض دقیقتان إلا وکان عندی مرة أخرى قائلاً أرجوك یا دکتور علاء لا 
تسبي لی فی مشكلة» |ذا اكتشقوا الامر سأكون آنا فى خبر كان . 
ولا ریں, لا آحد غيرنا نحن الاثنين يعرف بالأمر» 
«الله مالع علينا عزف كل شىء» أرجوك اتصل بامنتج». 
بت ہر «عدی يجلس بجواری وطلب شخصيًا اشتراكك فى البرنامج 
و7 - انا أحشى أنك إذا لم تحضر د مھولون عنك اشیاہ كثيرة 
مع مجيوحة من القبوف انا آخشی إذا لم تحضر فسوف يقولون عنك أشياء كثيرة 
لن ريك 
ى .وین این فى البرنامج؛ مطربة أردئية وزوجهاء مطرب عراقی 


وواحد من وزيا" س يام وكتت أنا السا بجوار الذیعة وهی شابة بالغة ابشمال» ودون 
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أن بلاحظ أحد دفعت إلى بالورقة التی كعبت فیھا الأستلة وأرادت بذلك أن تُعلمبى 
أنها لم تكن فكرتها هی ولا الأسئلة من إعدادها . 

كان السؤال الأول: لماذا لا تحب التعاون مع محطتنا؟ 

وبعد أن أجبت عن السوال بأنها ليست مشكلة ماما بالنسبة لی أن أظهر فى برامج 
طاطم اهوت ا کا التى كانت على غرار السؤال الأول؛ مثلاً لماذا أتصرف 
وكأنى آفضل من الآخرين» لماذا آنا دائمًا عنيد وهكذا . وتحول الموضع برمته إلى حرب 
كلامية . وعندما انتهت ا حلقةء اقتربت منى المذيعة وهمست إلى : «أرجوك أن تطلب 
منى اصطحابك إلى الخارج . وبداعليها الخوف والهلع. غادرنا الأستديو سوا 
واصطحبتنی إلى الباب الرئيسى حيث انتظرها معد البرامج الشاب فى سيارته القديمة 
ماركة فولكس فاجن؛ وترکنا الکان معا كان هذا الشاب هو خطيب المذيعة. ونحن 
فى السيارة شكرانى وقالا لى أن عدى طلب مقابلة المذيعة الحسناء وحدها بعد التصوير 
فى حجرة خلفية . وبعد شهر تزوجا وهربا إلى الاردن 

كان نجوم الغناء أكثر من عانى من عدی: فقد كان حاقد) عليهم لأن الفتيات والنساء 
فى العراق یتهافتن عليهم . 

فى صباح أحد الأيام وبینما كنت أجرى عملية جراحية لأحد مرضانا إذا ؛صور 
وفنى صوت ومحرر صحفى من محطة الشباب يقتحمون على غرفة العمليات المعقمة 

فسألتهم عما يريدون فقالوا لى : أرسلنا إليك عدی لنجرى معك حواراً عن زرع 
الشعر. 

طردتهم على الفور من غرفة العمليات ولكنهم انتظرونى ياخارج وعند خروجی من 
غرفة العمليات سألونى: «هل أجريت عملية زرع شعر منذ ثلاثة أعوام لواحد من آشهر 
مطربيتا»؟ 

واستکمل سؤاله وهو مسك بالمكرفون أمام فمی : «نود أن نعرف منك ما إذا كانت 
تلك العملية قد جحت)؟؟ فکان ردی: «آنا لا آذکر أى شىء عن لية کهذه» . 

«کیف يمكن أن تنسی شيئا مثل هذا؟ هو بنفسه أخبرنا عن ال يه 


¥ 


نی هذه الحالة فلا داعى إذن لسؤالى أناء اسألوه هو»! 
دیجب عليك أن تجیب على سؤالناء ولا فان عدى سيستشيط غضبًا» . 
«أسف جد ولکنی لا أذكر مثل هذه العملية». 


رنهم الصحفى أنه لن يصل إلى إجابة منى ولذلك فقد طرح على بعض الأسئلة 
العامة مثل : هل تنجح فى العادة زراعة الشعر»؟ 

تأجبته : انعم . 

«رمل أنت متأکد آنك لم تبر عملية کهذه للمطرب الذی نسالك عنہ؛؟ 

فأجبته: (نعما. 

غضب الصحفى جدًا وقام الصور بإيقاف الکامیرا وعادا معا إلى محطة التلیفزیون 
الملوكة لنجل الرئيس وهما صفر اليدين . 

ومع ذلك لم يسلم منهم المطرب» فقد كان الخبر الرئيسى فی الأخبار السائية بمحطة 
الشباب هو أن جيرانه اثرون على ذلك التحول غير الأخلاقى فى حياته وظهر مدير 
الشرطة فى المنطقة التى يسكن بها المطرب وهو يؤكد لنفس الصحفى الذى أجرى معى 
الحوار أن الطرب المعنى قد تغيرت خياتة فى اتجاة لا أخلاقى ولهذا فقد أصبح يمثل 
مشكلة كبيرة حتى أن جيرائه طلبوا من الشرطة أن تطرده من المديئة . 

كما أكد قائد الوحدة العسكرية التى أدى فيها الطرب خدمته الوطنية لمذيع محطة 
الشباب أنه كان جنديًا سيا ودخل الحبس العسكرى أكثر من مرة لتقصيره قى أداء 
را 

بالإضافة لذلك فقد قاموا بإفشاء سر عملية زرع الشعر ليثيروا ضده معجباته من 
الفتیات والتساء. وبعد ذلك أذاعوا اللقاء معى كاملا . 
اتصل بى عبد حمود سکرتیر الرئیس قال لی: «لقد كانت شجاعة 


فى الیوم التالی 
متخ من محرر الشباب؛ إن تصرفك الحنك وحفاظك على آداب الهنة 


دون او آمر پستحق الاحترام؟. 


۳.۴ 


۲۳ 9 (۳ 


كان حمود لا يطيق عدى ` 

مو و 
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كان کاظم الساهر من مشاهير المطربين فى الشرق الأوسط كله وكان يظهر دائما فی 
البرامج التلفزيونية وهو محاط با حجمیلات۔ oR‏ ا تی 
موسيقية فى بغداد اتصل به عدى قائلا" : «يجب أن تأتى إلى لتسلیتی». 

حضر کاظم الساهر وأجبر على الغناء حتى مطلع الشمس فى اليوم التالی . ثم قال 
له عدى: أرى أنك تقوم دائمًا قبل وبعد حفلاتك بالتوقيع على صورك وتفرقها على 
العجبات؛ يجب أن تفعل نفس الشىء لنا. وأعطاه عدى حذاءه ليوقع عليه اسمه ثم 
أحذية جميع ا حضورء ولم يبق للساهر إلا أن يفعل ما آمر به مغضوبًا کارها. 

ولم يرجع بعدها إلى العراق أبذا . هذا ما أخبرئى به محمد المفرجى أحد حراس 
عدى. 

إنه لإهانة كبيرة فى العالم العربى أن يوجه إليك أحدهم حذائه» وكان هذا السبب 
فى عمل فسيفساء عليها صورة الرئيس الأمريكى جورج بوش أمام مدخل فندق رشيد 
ببغداد» فلم يكن من الممكن أن تدخل إلى الفندق دون أن تطأه بحذائك . 

تعم. . عندما كان يتوفر لدى الوقت كنت أجرى جراحات زرع الشعر والتجميل 
فى عیادتی الخاصة فى بغداد. فکثیر من النساء فى الوطن العربی لسن راضیات عن 
أنوفهن . فالعدید يجدن أن آنوفهن معوجة من اللتصف أو أنها كبيرة الحجم أکثر ما 
يجب أو أنه يجب تعلیتها من الأمام وکانت عملیات تعذیل أو تصغير الأنوف من 
مجالات العمل ا مربحة . 

كنت قد انتهیت لتوى من |حدی تلك العملیات عندما جاء إلى عیادتی لؤئ مرزا 


وكان من حاشية عدی» وکنت أعرفه لأننى عا جه بعد حادت سيارة قى العام 
السايق.. :. ۰ 
ابي 


7م11 يي 


یل رضم من أن الكثبر من الرجال فى العالم العربى يرغبون فى تعدیل أو تصقیر 
نیم إلا أنه لم يات إلى لهذا السیب ٠‏ 

جاءت زبارته لى قبل آیام من زيارة الفريق الصحفی الخناصض بجريّدة بابل الذى 
جاءئى لتقصى الحقائق 

وبالطبع كان سبب زيارته هو الصعد . 

ربدلا من أن یحیینی بالأحضان ويقبلتين على الوجتین كما هى عادة الأصدقاء فى 
لوطن العربى قال لى : «أهلاً» . وبدى عليه التحفظ وكان يحاول أن يخفى صدافته 
ى . وفهمت الموقف على الفور: بالتأكيد كان هناك ميكرفون أو جهاز تسجیل مخباقى 
ملابسه والذى أكد لى هذا الشك هو أنه اقترب بكرسيه منى بطريقة غير معھودة+ وقال 
لی 

«إن عدى غاضب جد لانك أخبرت والدہ بموضرع المصعد؟ 

واکدت لی طريقته فى الكلام مرة آخحری أن حديئنا یتم تسجيله على شريط وأجبته 
بان هذا الکلام غير صححيح وأنتى ليس لدی مايدعونى لان أشغل رئيس العراق 
بموضوع تافه مثل هذاء 

الم بحاول أحد من حاشية عدئ إجبارى على فعل أى شىء وکذلك فان وزير 
الصعحة مبارك ل يتطدرف بشكل غير لاتق بل على العکس كان يتصرف بشكل سلیم؛ 

لم بقل مرژا ای ی بل غادر الستفی 

ولم يكتة دی بذلك بل آرسل إلى بعدها باسیوعین وطلب أن آذهب إلى 


ا ای سی طلب خی أن افحص ساقه ال 
کانت قد آصیت باغيرةنرية من فترة 


ینا عليه للکشف هر الساعة التاسمة مساء؛ وانتظرته أربع 


كان الوعد الذى لی تن وا دی 
]لك فى الاستقبال إذا كان من الممكن الاتصال بأحد حراسه 


ساعات ولم یحشر: 


روا ما نع ما ال ینوی الحضور ولکن احذا لم يجرؤ على الاتصال خر 
زعرف ساعة حضر إلى أحد حراسه و أخبرنی أن عدی بريد منی 


من غة ي عای. وبعد 





١‏ ة بيوت فى بغداد ولكنه فى تلك الليلة كان فى إحدء 
أن أذهب إلى بيته. وكان له عدة بيوت فى + ادولحنه في فى إحدی 
الشقق التى كان أبوه يبيت فيها أحيانا . 

عد يلت الن مک كانت الساعة تناهز الثانية صباحاوترکنی اراس لأننظر 
ساعة أخرى» وفى الساعة الثالثة صباحا راق له أن یستقبلنی وقال لی : 

الق فكرت أن عك عمل حتى مد الليل ولا بد أنك تريد أن تأكل وتستريح 
بعدها». 

كان يرتدى عباءة هتدية بیضاء وطلب من أحد اراس أن يحضر له زجاجة 
فودكاء وأخذ يشرب من فوهة الزجاجة مباشرة. 

فقلت له: لا تشغل بالك بأنك السبب فى أن أقضى الليلة دون نوم فقی الفترة 
الحرجة من حرب الثمانية أيام ضد إيران كنا نحن معشر الجراحين لا ننام أكثر من 

ثم طا طلب منى الكشف على ساقه. الذى لم تتغیر حالته منذ سنوات. فمكان 
ا روح كما هو 

لم يدعنى عدى إليه إلا لسیب واحد: هو أن يتركنى أنتظر ليتتقم منى بهذه الطريقة . 

كثيراً ما كان يدعو الشخصيات التى لا يحبها من الوزراء والضباط والموظفين الذين 
لا يستجيبون لطلباته على الفور إلى مكتبه فى اللجنة الأوليمبية العراقية؛ ثم يتركهم 
ينتظروا بالساعات وربا قابلهم بعد ذلك أو لم یقابلھمء وأحیانا كان يصرف سائقيهم 
وحراسهم ليضطر هؤلاء الكبراء إلى الذهاب إلى منازلهم مستقلین سيارة أجرة أو مي 
على الاقدام كانت هذه (حدی طرقه المفضلة فى |ذلال التاس . 

وأخيرا استطاع عدى أن یحصل على الصعد الناسب . ولا سيما ذلك الصعد الذی 
كان موجودا فی مستشفی رشید. أكبر مستشفی عسکری فى بغداد. 

ولکن بعد فترة منعه صدام من الااستیلاء على الأجهزة والعدات والأدوية وآدوات 
العمليات الموجودة بالستشفیات العراقية والتی كان الناس بحاجة إلیھا۔ 


بعد ذلك تغير اسم مستشفى الحيدرى إلى المستشفى الاولیمبی. من الناحية الشكلية 
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ون اللجة الأوليمبية هی المالكة للمستشفى التى كان عدى يشغل فيها منصب 
نير العام ومدير الإدارة. كما قام وزير الصحة بعد فترة بإخفاء حقيقة ملكية 
دى وبذلك أصبح من حق الستشفی الجديد الحصول على ما يحتاجه من مخازن 
الرزارة. 

وقد عاد الستشفی الخاص الجديد على نجل الرئیس بمكاسب مادية كبيرة كما توقع 
ناماء وكان بمثابة كنز له . 

كان من نتائج عقوبات هيئة الأم التحدة على العراق أنه أصبح من المستحيل أن يجد 
الخمسة والعشرون مليون عراقی العلاج المناسب لأمراضهم وآلامهم فى المستشفيات 
الحكومية . لذلك فقد آصبح المستشفى الأولبى هو طوق النجاة لمن يملك الأموال التى 
تكفى لعلاجه فى مؤسسة عدى الطبية . 

وبالمقارنة بالقدرة الشرائية فى العراق فقد كانت الأسعار باهظة جد . حيث كانت 
الفحوصات والعلاج فى الستشفی الأوليمبى أغلى عشر مرات من العلاج فى 
الستشفيات الحكومية الاخری» حتى العمليات الصغيرة كانت تتكلف أحيانًا خمس 
ملايين دینار أى حوالى ألفين يورو فى الوقت الذى كان متوسط الدخل الشهری؛ لمن 
يجد عملاً» لا يتعدى اثنين يورو. كان كثير من الناس يضطر لبیع سجاد بيته أو الذهب 
أو الاشیاء الثمینة التى يمتلكها من أجل العلاج. 

عندما يكون الأب أو الأم أو أحد الأبناء فى خطر فان الأسرة تضحى بكل شى من 
أجل إنقاذ مريضها ۰ بالإضافة لذلك فقد استغل عدى جريدته ومحطة التليفزيون التى 
يملكها للدعاية للخدمات الطبية التى يقدمها مستشفاء المجهز بأحدث الأجهزة والخبراء 
الذين يحضرون أسبوعيًا من فرنسا وكان بعضهم وليس جميعهم من كبار العلماء فى 
مجالهم. 
عندما دیل الأمريكان يغداد لحقت بالستشفی الأولیمبی آضرار بالغة من جراه ما 

٠‏ أما الآن فقد آصبح اسمه مستشفی الشيخ زايد بعد أن قامت 

بإعادة تجديده وأمدته بأحدث الأجهزة الطبیة كمساعدة إنسائیة 


حدث من سرقات وٹھب 
الإمارات العربية المتحدة 
منها للعراق: 

ريه ا لم يضصطروا لتغيير المصعد الذى كان فى الأصل فى مستشفى رشيد . 











الفصل السابع عشر 
العد التنازلى 


فی السادس من ينايرعام ۲۰۰۲ تم الاحتفال بيوم اخيش فى عرض عسکری ضخم 
أراد به صدام أن ری العالم والعراقيين أنه مازال لديه جيش حديث وقوی. تجمع 
رجهاء البلد والتفرجون المتحمسون فى ميدان النصر بینما كان الآلاف من الجتود 
يمرون بالدیابات والسيارات المصفحة وسيارات النقل المحملة بالصواريخ أرض جو 
من تحت النصب التذکاری الذى كان يمثل سيفين متقاطعين ويذكر بالتصر فی الحرب 
على إيران وبالطبع كان التلفاز ينقل استعراض القوة هذا مباشرة ولم يعرض التلفاز 
الفوضى المرورية التى لم یسبق وأن حدث مثلها فى يغداد. 

ازدحمت تقريبًا جميع اليادين والتقاطعات بعريات الجيش التی لم تستطع الوصول 
إلى ميدان النصر وتعطلت الوإجدة تلو الأخری: مشات السيارات توقفت عن 
العمل . 

وإذا كان هتاك من يتوهم ت ی 
فی دوم ابمیش». کل یداد کانت تتجیدث ا 


وضحکنا علیها : : : 
كانت مظاهر انیا ملا واضبحة فی کل مکات؛ فقی آماکن متزایدة من یداد 

بدأت مياه الصرف الصجی فى ملی الشواوع من الرصيف إلى الرصيف : 

تہ آیٹھ 


9لت ...7ئ و ات 
کان طفح میاه لصرف الصحی یحدث دا بش 


أن العراق كانت لاتزال بخیر فقد تبددت جمیع الاوهام 
» وأطلقت التکات 


الطريقة فقد كان يصيب الحى تلو 


۳ 


FT 


E 


الآخر بالتناوب وعندما استقصيت هذه الظاهرة عرفت السبب : لقد أصاب جنون 
الفساد قطاع الصرف الصحی ببغداد أيضًا . 

عندما تطفح مياه الصرف الصحی فى مكان وتملأه كان الناس يذهبون للمهندس 
الستول فى الإدارة اللختصةء وهناك كان الفنى السئول دائما متواجد وفى مقابل رشوة 
مناسبة يقوم بتحويل مياه الصرف الصحى إلى حى سکنی آخر . 

كانت هذه تجارة مربحة ‏ 

آمتد الفساد فى كل الجتمع العرٰاقیَ ولم يتؤقفت امتدادہ حتی فى الوسط الأكاديمى 
فقد ازدادت ا حالات التى یأخذ فيها الدرسون والأساتذة-الذين لم تعد الحكومة قادرة 
0 -الرشاوى من تلاميذهم وطلابهم من أجل مساعدتهم على اجتیاز 
اختبارات القبول أو الامتحانات . بدأت الجامعات والمعاهد العليا فى العراق التی كانت 
تعمل على مستوى عال وتبعا للنموذج الإنجليزى: بدأت مثلها مثل كل شى فى الجتمع 
العراقی فى الانهيار وقد ساهمت الطبقة الحاكمة فى هذا الانهیان فقد ظهرت على 
كثير منهم فجاة عقد الاحساس بالتقص لان الاعضاء الشباب فى حزب البعث بدآوا 
فی الترقی . 'وكان معظمهم من ا حاصلین على الشهادة الجامعية ودرجة الدکتوراه من 
جامعة بغداد: وکان معظم القربین من صدام من الحاصلين على شهادة إتام التعلیم 
الابتدائی أو الثانوی على الاکثر : 

وکان الحل بالتسبة لهم هو الدراسات التكميلية : 

وبالتدريج بدأوا فی الحصول على جمیع الشهادات والدرجات العلمية: وحصوض 
عدی استطاع أن یتفوق فى ذلك» فقد اجتاز كل الامتحانات بهمة ونشاط وحصل 
على درجة الدکتوراه وسط تهلیل الشجعین وضحکات الشعب . 

وتبعه عبد حمود وجمال مضطفی زوج خلا ابتة صدام الصغرى ثم سبعاوی الأ 
غير الشقیق لصدام ثم ابناژه الثلائة استطاعوا أيضًا فى وقت قیاسی ا حصول على درجة 
الدکتوراه فى علم القانون أو الاقتصاد السیاسی . 

کماعم ترتیب شروط خاصة فى كلية العلوم او 

الجتمع من أجل تحسين مؤهلاتهم الدراسية . 5 ٣‏ 


مہنع 





كلم 
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روان عادة الإعلان عن ی ہے 
ر رجال المجتمع فلم يكن من اللمکن أن یجلس المتحن مع باقی آقرانه للإجابة على 
ری الامتحان وإنما كانوا يجلسون فى مكتب عمید الكلية مع أثنين من الأساتذة 
رکلین بالإشراف عليهم وعند الضرورة بمساعدتهم. 

أا الدرسون الجامعيون الذين کانوا يرقضون الاشتراك فى هذه العملية التعليمية 
خاصة فكانوا يهددون بالطرد من عملهم وفى بعض ا الات بالسجن: 

آما نی كلية الطب التی كدت أستادًا فیها فلم يكن الوضع لحسن الحظ بهذا الشرء 
وبالرغم من ذلك فقد وصل إلينا مهرجان الفساد الذى أحاط بالرئیس: كان لدى عبد 
حمود الذى حصل على الدکتوراة فى العلوم السياسية منذ فترة وجيزة الرخبة فى أن 
يرى ابنه طیبًا وفی الظروف الطبيعية لم يكن ابنه ليصبح طبیا أبذا . 

كان خضر الجنابى الشرف عليه طبیباً مساعد قى مقتبل العمرء وكان يعمل فى 
مستشفى بغداد وفجأة سطع نجمه وترقى فى للجتمع الأكاديمى بسرعة خاطفة لم ثرها 
منذ حصول عدى على درجة الدكتوراة فى العلوم السياسية علم الاقتصادى السیاسی 
فى نفس المؤسسة التعليمية . 

فى غضون سنتين حول الظبيب الساعد الجنائى إلى طب اول ثم إلى 

ولولا دخول الأمريكان العراق وسقوط الحكومة فى شور إيريل ۰۳ ۲۰ لكان عمر 
عبد الآن حاصلا علی شهادة فى الطب ویأعلی التقديوات بلاشك : 
كانت لديه الرغبة فى وضع حد لهذه المأساة التى اتتشرت 


عميد الكلية. 


أنا لا أشك فى أن صدام 
فى الجامعات والمعاهد ١‏ را . ولکن وضعه كان يزذاد انعزالا ولم يعد قادرا على إجراء 
اا بین رجالهالخلصین كدر الذين كاتوا فى الوقت ذاته فاسدون 


۲ عندما احتفلت اللجنة العلیا للء 

وقايلته فى نهاية شهر يناير من عام 1 لیم 
ا 

والتدريب الطبى التى كنت عضرا فيها بالیو 

وكان الذکتور همام عبد الخالق وزير التعليم قد رجانى أن اعد تال ليقدمه لصدام 


ای 
فى الحفلة كتعبير عن الشكر والعرفان نظیر دعمه لعمل اللجنة 


بیل العاشر . 


وفرح صدام بالتمثال جد 
1 5 ت ف مرک جراخات التجمیل »۹ 


وسالتی : «کیف تسیر الترسعات فر 
١‏ 14 1 11 کار زاء 
فأجبته : «على أفضل وجه». بالرغم من علمى بأن الوضع كان عكس ذلك 
كنا قد شرعنا فى التوسعات بناء! على مبادرة من صدام قبل ستة عشر سنة. 
فى مستشفى الواسطى أثناء الحرب بين العراق 
الجنود والضياط المصابين. ولذلك فقدرأى 








عندما أعجب و تحمس لعملنا الذى 
وإيران وعلاجنا لأعداد كبيرة جد 


صدام وقتها أننا بحاجة إلى مبان أحدث لنتمكن من تطوير مهاراتنا فى مجال جراحات 





ولكن أعمال البناء توقفت بعد الحرب على الكويت بعد تطبيق العقوبات الإقتصادية 
العراق. كان حسين كامل هو رئیس اللجئة وق انت الأولوية بالنسبة له 
سی ین خسن هو رئیس متها و ھی 


استيراد ما يحتاجه ا حیش والتھ یع 





ولم يفكر بدا فی شراء ما نحتاجه من جهاز تكييف مرکزی أو مصاعد 


وکل ما قاله لی عندما توقفت أعمال البناء: «قريًا سيدأ العراق فی إنتاج مثل هذه 
الأشياء» . 


وكان صدام قد سأل فى عام ۱۹۹١‏ عما إذا كان العمل يتقدم وأجبته بأننا لا نزال فى 
انتظار التکییف والمصاعد وغضب الرئيس جد وسالنی «لاذا لم تخبرنی من قبل؟ 


فأجبته : «لانی أعرف أنك مشغول با هو أهم» . 


«لا. . هذا هراء. إن استکمال العمل فى هذا المركز له أهمية كبيرة بالنسبة للامة 
كلها , سأهتم بهذا الأمر بنفسى» وكتب خطابا موجه للوزراء العنیین . 
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,ےرا اجتمعت اللجنة العليا للتعليم والتدريب الطبی فى ذلك الیوم من شهر يناير 
یم ۲۰۰۲ لم يكن قد تغير شئ فى وضع المركز الطبى» فما زال البنی غير الکتمل 
ٍى رنہ الخمسة واقفا كما كان عندما توقف العمل فيه سئة 1941١‏ . 

بعد الاجتماع جاءنى الرئيس وأمسك على ذراعى وقال: «لقد أجبت على سؤالى 
عن المركز الطبى وقلت أن العمل يتقدم ولكنك لم توضح ما تقصد» . 

كان صدام قد أرسل حراسه إلى هناك قبل أيام ليقفوا على حقيقة الأمر وقد أخبروه 
أن العمل بالمركز متوقف تماما . 

فقلت له : «بالنظر للظروف الصعبة التى تمر بها بلادنا فأنا أظن أن إجابتى كانت 
سلیمةا۔ 

فلم يكن بإمكانى أن أشتکی للرئيس من کل سا یواجهنا من مشاكل لأنه کان 
سیبحث عن أى مسئول فى الهیثات الحكومية ليعاقبه» وبالتالى كان سيعاقب أحدهم 
وربا بغير ذنب . وكانت العقوبة فى أفضل الأحوال فترة سجن طويلة . 

وعندما کان الرئيس یغضب کان يتحول إلى حطر على حياة الآخرين . 

قال لى صدام: «اسمع يا دكتورء [ذا كنت تريد أن ينتهى العمل فى المركز بسرعة 
فعليك أن تذهب إلى امنلتول فى مکتبه وتجذیه من رقبته وتضرب به اخائط اٹم تطلب 
منه ما ترید . إذا بقيت مهذبًا فلن تصل إلى شىء؟ ٠‏ 
آرید آن ابذل تصاری جهدی عن طریق القتوات الشرعية وقلت له : 


فأخبرته أنتى 
التغلب علیها فأنا أعرف أننى یمکننی اللجوء إليك» 


«إذا ظهرت مشاکل لا أستطيع 2 
وكا یر مہا عمد الخائق سامت تاه واستاذن صدام فى أذ يضيف شیتا: 
اع و سا سای كتير من 01۳7 ا 
فنظر إليه الرئيس وقال: ٤‏ و 1 

aa ETO 
طلباته»؟‎ 


و الذی كان يسحبه وراءه دائمًا وقال له: 
ا و 
شم نظر إلى سكرتيره ع 


۳5 


۹C e 


00 يع الوزارات والادارات تعليمات منى ومن مجلس قيادة الشورة بأن 
يتعاونوا مع الدکتور علاء لإنهاء العمل فى المركز ۰ 

وأضاف الرئيس أن عابد حمود سيهتم شخصيا بالمشروع لذلك يجب على أن أكون 
على اتصال مباشر معه. 

وقبل أن يذهبوا أخذنى حمود بعیدًا عن الآخرين وقال لی : 

«من الأفضل ألا تتصل بی د خصيًا لأنتى أكون عادة مشغول جدا. اتصل باحد 
المعاونين لى إذا صادفتك مشاكل» . 

وکما توقعت لم ينته العمل فى المركز أبدّاء وکل اتصالاتى بمعاونى حمود بقيت بلا 
فائدة 

تبعًا للمصادر الرسمية كان قطاع البحث العلمی والتنمية يتطور بشكل كبير» فقد 
كان صدام يوزع الأوسمه الذهيية وا فضية بكل سخاء على الباحثين والعلماء الذين 
تميزوا يأعمالهم الفريدة 

وفى نفس الليلة التى احتفلنا فیها باليوبيل العاشر قلدنى الرئيس ميدالية ذهبية 
تكريمًا لی على مجموعة من القالات التى نشرت لى فى واحدة من أشهر المجلات 
العلمية الطبية الختصة بجراحات التجميل 

كان عدد الذين کرمهم طارق عزیز مائة وعشرون شخصًا . كان من بينهم اثنان من 
العلماء الذین تجاذیت معهم آطراف ا حدیث وأخبرانی آنهما من معهد الابحاث 
الذرية. وانتهزت الفرصة وسألتهما ما إذا كانت الاشاعة التی تترد حول أن صدام يعمل 
على إنتاج أسلحة ذرية صحیحة . 

ا اكت «هذه الاشاعة لیس لها أى أصل من الصحة . لقد توقف هذا 
المشروع منذ سنوات عديدة. ولكن بعض الزملاء يكتبون تقاریر وبرامج تظوير مطولة 
من أجل الحصول على الشهرة أو على بعض العلاوات» . 

كان مجموع الجوائز أربعون ميدالية ذهبية وثمانون ميدالية قضیة ومبلغ ۲۵۰۰۰۰ 
دینار لکل واحد فینا وكانت قيمة البلغ وقتها حوالى مائة دولار أمريكى . 
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,ینت اعلی جائزة يمكن لأحد أن يكرم بها هى جائزة صدام التى بدأ الرئيس نسنة 
...٢نی‏ منحها . وقد حصل عليها حوالى ستة أو سبعة آشخاص كنت من بينهم 
رر الجائرة منح نظير «الخدمة الفريدة والممتدۃ للشعب». 

وكانت أسباب النح التى أعلتتها اللجنة هى عملی كجراح تجميل ومدير لستشفی 
لواسطى الذى تغير اسمه سنة ۱۹۹١‏ إلى مركز صدام لجراحات التجمیل . 


الرئيس تدخل وغير اسباب منحى الجائزة وكتب : 








بمكن لأى شخص أن يوم بإنجازات فريدة فى مجال الطب ولكن من النادر جا أن 
أحد بإنجاز متمیز فى مجال الفنون . ولذلك ققد استحى الدكتور علاء الجائزة 






ليس كجراح تجميل» . 
وطبقًا للوائح كانت تمنح جائزة صقام مرة واحدة ققط لنفس الشخص۰ لذلك فقد 
دهشت عندما حصلت عليها مرة آخری فى بداية مار ۲۰۰۳ قبل ال خرب بأسابيع 
قليلة . كان صدام قد قرر منحى الجائزة بشكل استثنانی وكان عددنا هذه المرة قليل 
جداء تلقینا جوائزنا خدمتنا للشعب العراقى» وهذه افرة تم تكريمى كطبيب. 
لم أدر أبدا الیل الخصض لهذه الجائزة. وكان من القترض أن يحدد ضدام مبلغ 
ولكن جنود الخنزواالأشريكى عاجلوه» ولم أحتصل لا أنا ولا الأخترين على 
مادية أوميدائية أو شهنادة تقندیز تذکرنابتکریمنا من قبل رئيس جح فى 
الانتخابات نة ۲۰۰۲ ب 0 ليق قى مته لسیع سنوات آخری . 
الدوری السٹول عن الاشراف على عملية الاستفتاء فقد 











وكما أعلن عزت [یراهیم 2 
كانت نسبة المشاركين فى الانتخأيات هی أيف ۰0۰ 
و لے پت وو موا یں 
$ مر الواضسح لکل مواطن عراقی حاقل أن لعد التازلى للحرب ضد 
رے دون ماس له ی قدر علی نام 
ماکان اون یب شون لا چدوی عن أسلحة دما الشامل فیالعراقوالتی 
3 4 ۳ ونيا کانت التهدينات تنهال علینا من واشنطن ولندن» إذا 


۳۷ 


ور عند إلى بيته. ابتنه ذات الخمس عشر سنة لم تكن راضية عن أنفهاء وطلبت 
منی الاسرة أن أعدلها . 

بینما تدق طبول الحرب على مشارف العراق کانت عائلة صدام منشغلة جثل هذه 
الأمور. وعلی أية حال فقد كانت عملية بہ يطةء قد اجریتھا آلاف الرات فى مستشفى 
المنصور من قبل ٠‏ 

وفی اليوم التالی طلبت إلى بيت رغد ابنة صدام زوجة حسين كامل فقد كانت 
انتھاء حفيدة صدام ذات الستة عشر ربیعاه حرير» تريد تجميل أنفها ھی الأخرى. 

وكأنهم لم يكتفوا بذلك. . اتصلت بی بعدها أخت زوجة قصى لنفس السبب. 
وفى الخامس عشر من فبراير كنت قد انتهيت من الثلاث عملیات. 

وقد لفت نظرى أن عائلة صدام لم تكن تدرك ما ينتظرها وما تعنيه ارب وما 
ستجلبه علیهم . لم يكن تقييمهم للأمور سلیما كما ظهر لاحقا فیما بعد . 

فى الٹائٹ عشر من شهر مارس قبل بدء ا حرب بأسبوع أجريت آخر فحص على 
مريضاتى الثلاث . ولفت نظرى اختفاء جميع النجف والائاث الإيطالى من بيت فصى 
فى الجادرية وبدى البيت شبه خال. کان للموت رائحة فى ذلك الکان . 

وكان قصى خاضرا عندما كنت أفحص ابنته» وبعد انتهانى من عملی دعانی لشرب 
القهوة معه» وكان ابئه الكبير مصطفى حاضر) أيضًا. وکنا متفاهمين جداء وكان 
يعطينى عند كل زيارة كمية كبيرة من الشیکولاته. كان مصطفی فى غاية النشاط 
والحركة. 

وعندما هاجمت قوات الاحتلال الکان الذى أختبأ فيه صدام بعد سقوط حكومتة 
وبدأو فى إطلاق النار عليه وعلى عدی وقصى وابنی قاومهم هذا الغلام ذو الثلاث 
عشر سنة لأطول فترة ممكنة» ولكن لم تنفعهم كثير) الأسلحة الرشاشة التى كانت معهم 
ضد نيران العدو المتفوقة . 

كان قصى يرتدى بذلة صغراء أنيقة بخطوط بنية . ولم يبد عليه أنه فى حالة جيدة 
ی الذعن : سالنهقن حاله فقال أنه کالمعتاد وقال *عندما رقف الاسانلة 
وا طباء التخصصون من جيلك عن العمل ‏ ذ تحدٹ فجوة کیرۃ, قلث ۱۱:21 


A 





دنه زںجوۃ موجودة بالفعل» ثم ذكزت أن الحكومة فامت بتسريح أكثر من أربعين 
ر. سحصصین والأساتذة فى بداية الشمانينات اتعطی الفرصة لجموعة من الأطباء 
ہے :ار صحاب العلاقات بحزب البعث فى الترقى السریع . 

رات له : إن الشکلة لن تخل عندما نشغل الناصب الهامة جن لا تتوافر فيهم 
زهلات اللازمة . افترض مثلاً أنى أطلب منك ترقية ضابط صغير لیصبح لواءا لبقود 
نرقة أو لواء فهل ستفعل ذلك؟ 





اهل تقصد تعبين عميد كلية الطب فى جامعة بغدادہ؟ 

ناجت : «متلگه. 

نفال لی : «ولکن حمود قام بتعیین ذلك العمید لان ابنه كان فى المرحلة النهائية من 
دراسته وکان من مصلحته أن يصبح الشرف عليه عميذا . ولم يكن همام عبد الخالق 
رزیر التعلیم العالی راضيًا عما حدث»- 

نظر إلى قصی وقال: «انت على حقء لقد ارتكبنا أخطاءا كثيرة: ونحتاج لفترة 
طويلة لإضلاح ما أف دنا . وأظن آنه سیکون من الصعب جدا السيطرة على ذلك 
لفساد الذى اسح ى فى قطاع التعليم. سوف يكون الإنسان أكبر معضلة فى عملية 
أى إصلاح بسیب الفا الذى تعرض ل 


پعدها ينا , 

رجاله يتوصيلى إلى بيت رغد لأفحص أنف ابتتها . 
دجوت میت نی ا جادریة لا تتجاوز الخمسين مترا. 

وعلى الرغم من ورن اريت لوصول لبيتهاء ذلك لان تمي 

اش ان ۳ پم أن هرب حسين وصدام کامل بأسرتيهما إلى 

3تت لے 
ر ےچ 





قاد السيارة إلى هناك واحد من حراس قصى 

قال لی : «إن الوقف بات عصيبًا . . عدد كبير من الحاشية اختفواء إنهم یخشون 
الحرب». 

كان بیت رغد أيغمًا شيه فارخ تماما وبالرغم من أنها كانت تبدو حزيئة إلا أنها 
ابتسمت وهی تستقبلنی وقالت : «لقد أقبلت على بلدنا آوقات صعبة وعصيبة» . 





وتذکرت ما مرت به ابنة صدام بعد هروب زوجها إلى الأزدن وکیف أن العائلة قتلته 
بعد رجوعه إلى العراق . 

كان أئف بنتها على ما يرام . 

وفى نفس اليوم زارنى برزان» أخو صدام غير الشقيق» فى مستشفی ابن سينا . 

نقل م تشفى الرئيس من مكائه بالقرب من القضر الجمهورى خشية تعرضه للدمار 
إذا قصف القصر بالقنابل . لذلك فقد آخلی جناح كبير من مستشفی الكاظمية قى بغداد 
لیتخذ منه مستشفی اين سينا مقرا له 

بدى على برزان الاكتئاب» فلم يعد هناك شك فى المصير الذی كان ینتظرنا. 

ستعلن علينا الولایات التحدة الأمريكية وبريطانيا لحرب حتى ولو لم يشاركها فیها 
باقى القوى العظمى الممثلة فى مجلس الأمن. وصدام لن يخضع لمطلب الرئيس 
الأمريكى جورج بوش بغادرة العراق هو وابنيه ليقى بلاده ویلات الحرت والوت 
والدمار. 

قال لى برزان : #لقد رأيت الليلة فى النام آنك غاضب منی وللك فقد جنتك 
لأسألك ما إذا كان هناك آی شیء حدث قد یعکر صفو مودتنا» . 

فابتسمت وقلت له : «أنا سعید لأن هذا الحلم قد هيأ لنا فرصة للحدیث» . ثم ذھینا 
إلى مكتبى . 

«صدام هو السبب فى كل شیء. ردود فعله علی قرآرات مجلس الأمن كانت ذائمًا 
خاطئة وبطيئة. عبد حمود وعصابة الأربعة : عزت إبراهيم الدوری وطه یاسین رمضان 
وعلى حسن المجيد وطارق عزیز» كلهم من الأشرار ومستشارین فاشلين. حاولت 


۳۳۰ 






۲ إن زی بالابتعاد عنهم . هم وحدهم يتحملون الجزء الأكبر من الستولیٰة فى 
مراز ۳ 
55 القادمة» ولکن صدام سیبقی هو دائما السٹول عن عدم الشخلص من ذلك 
ر بززی ألقى بنا إلى الهاوية , 

ركيت لبرزان عن مقابلتى لأحد الضباط برتبة فريق أول وكان قد جاء إلى مستشفانا 
قبل رہ أيام لعلاج ابنته من بعض الجروح؛ وكان من الواضح أنه لم يلق الاحترام 
۶ املة المناسبة من العاملين فی الاستقبال 

عندما حضرت إلى المستشفى كان جالسًا فی غرفة الانتظار بالعيادة الخارجية وهو 
نى شدة الفضب» لذلك فقد دعوته وابته إلى مکتی محاولاً بذلك تهدتته ولم يكن 
زاك بالأمر الهين» فما لیث أن جلس حتی بدأ فى صب الشتائم على الحكومة: الم 
اعد احتمل أكثر من ذلك لقد أصبح الوضع سيئًا لدرجة أنى لم يعد بمقدورى رعاية 
اسرتی»: وأدھشنی أن يقول لی كلاما مثل ذلك على الرغنم من أنه يرائى لأول مرة 
فقرل شىء کهذا لأحد الغرباء قد يكلف الرء حياته . 

سألته : «والان تستعدون حرکة جدید:»؟ 

نأجابنى : اما هذا الكلام؟ لن يحارب أحند» إن الدفاع بدون قيادة» آم نغعبر أن 
عامل نظافة الدراجات البخازیة البق ويائع ألواج الثلج الذى جاہ من تکیت 
ثراذا؛؟! 

وكان یعنی على خسن الجید ابن عم صدام وعزت إبراهيم الدورى نائب رئيس 
مجلس فيادة الثورة» 

:مل تن أن الیش سیحارب تحت قيادة مثل هذء»؟ 

لم يملق برزان على ما حكيته ٠*1‏ 5 
نم ورج له ان الاشی الحقيقة ستحدث بسر ري ر لع سب 


پولیو سنة ۱۹۵۸ عندما قام الغوغاء 
ذکرت ایض السرقات التى حدثت 
بعد ذلك عند سقوط 







فنظر إلى برزان وسألنی: «ماذا لا تحكى كل هذا لصدام؛؟ 

فاجبته : «لأنه يعرف كل شىء؟. 

کان وطبان آخو برزان قد أرسل لی قبلها بأيام بداعرتين من صديقاته بصحبة أحر 
حراسه؛ أرادت أحدهما ت تصغير صدرها والثانية تعديل عظام الحوض حيث كانت فعا 
كييرة الحجم فأجبتهما أن الوقت غير مناسب تماما لأن البلد يستعد خوض اطرب: 

وغضبتا جد عندما أرسلتهما دون تلبية رغيتهما. 

اتضل بی حارس وطبان بعدها بيوم قائلاً: :إن رئيسى يسألك مادا إذا كان من 
الممكن أن تساعد الفتاتين بالرغم من ذلك»؟ 

فأجبته : دلا 


لقد وصلت حياة وطبان إلى هذا الستوی الشدنی فلم يعد يشغله غير الخمر 
والراقصات والداعرات 


وكان هذا هو وضع سبعاوى أيضاء الأخ الأكبر لبرزان. 
حکیت لبرزان عن صديقتى وطبان فقال لی : 
«کنت دائمًا أقول أن ذلك الرجل لم يعد فيه آمل». 


وعندما خرج من عندى برزان كانت حالته النفسية أسوأ ما كانت عليه قبل زيارتى . 


۳ 





الفصل الثامن عشر 
الأديب 


كان حامد حمادى آخر وزیر ثقافة فى حكومة صدام» مثله مثل باقى الکبار فى 
حزب البعث كان من مدينة تكريت . دل حزب البعث وهو طالب وراقق الرئيس فى 
الشدة والرخاء وتبعه إلى القمة . 

شغل حمادى لسنوات عدة منصب سکرتیر الرئيس ا خاص وكان من أقوى رجال 
العراق . وكنت أشعر دائمًا أنه معتد بنفسه جدا ويصر على رأيه وأنه رجل عنيد . 

ولكنه كان دائمًا مجتهدا ومخلصا جد للرئیس. وحتی بعد أن فقد الكثير من 
امتيازاته فى بداية التسعينات ولم يبق له إلا منصبه كأمين عام لییت الحكمة» ظل يعمل 
باجتهاد لصالح الرئیس. 
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حتى فی الثامن عشر من شهر مارس ۳ قبل يومين من بدء الهجوم على العراق 

كان وزير الثنافة فی مكشبه بیتما كان باق الوزراء قى مخابتهم خوقّامن الهجوم 


الامریکی . 
کلفه صدام بمهمة 
كان يحب الكتابة . وکا 


ومی مراجمة وتصحیح وطباعة اب سی له حیث 
ان يتعين على حمادی أن ينهى العمل بسرعة قبل فوات الاوان. 


ن البلاد لرجاله الذين یثق فيهم منذ تولی الحكم وهم : على 


داد کر 
یت رت إبراهيم الدوری وطه یاسین رسضان وطارق عزیز وكذلك 
حسن الجید و 
0 عبد حمود ٠‏ 
بی ۳۳۳ 


و 


ولم يكن فى إمكان أحد أن يتوقع تبعات قرارات عصابة الأربعة وعبد حمود. 


1 لا فى يوم الحادى عشر من سبتمبر ۲ رى الهجوم الإرهابى على 


ير بهذه الذكرى فى منطقة 


۰ يوم د 








مركز التجارة العال مى فى یویور 
جراوند زیرو فى مانهاتن . كان من 
الدول من العالم كله وسکرت 
الام المتحدة 








ععب لهدا اه 


نرار الوزير ناجى ص 





حکی ناجى صبرى قيما بعد أن هذا الأمر أصابه بالحيرة البالغة 


ولكن لحسن الحظ تم دعوته قبل أيام من عقد احتفالية نيويورك خضور اجتماع 





5 
الوزراء مع صدام ولان توزيع آماکن اخلوس يكون بحسب الأقدمية وهو فی الوزارة 


۹ 
ألا يتكلم مم 


منذ عام واحد فقد كان مجلسه فى أبعد مكان من صدام - وقر 





صدام فى موضوع رفض حضور سعيد الموسوى لحفلة الذكرى فى نیویورك أثناء 
الاجت لايستفز عصابة الأر 
لاجتماع کی لا يستفز 


اللعنات على الوزراء الجدد إذ تجرأ أحدهم وعارض قراراتهم . ولذلك فقد اعطی ناجی 





بعة» فقد اعتاد طارق عزيز وطه ياسين رمضان صب 








صبرى الرئيس ورقة يرجوه فيهاان یحدنه على انمراد وعندما قابله أخبره عوضوع 
السفير. 


فقال له صدام دون ان يستشير عصابة الا 





بعة : بالطبع يجب أن یحضر . وقدعم ذلك 
فعلا. وهذا یکشف طبيعة ونوعية السئولیات ال لی ترکها صدام لجموعة اربع أذ 
قرارات ربا مهلكة لصیر الشعب العراقی . 


۳ 





عبن بإكورة الأعمال الأدبية التى كتبها الرئيس هی قصة خيالية بعنوان «زبيبة 
نشرها سنة ۱۹۹۹ دون أن يكتب أسمه عليهاء حيث كتب فقط : ارواية 


الاك لشر 
4 وبالطلبع نجحت القصة وحققت اعلی المبيعات» والتی كان ریعها حسب ما 





يب للفقراء والحتاجین : 

دنام يكن فى تاریخ العراق حدث ثقافى لاقى شهرة وامتذاحا من أيام اكتشاف 
بين الكتابة فی بلاد ما بين النهرين قبل حوالى ستة آلاف سنة مثل ما لاقی كتاب 
۰ دی تلقفه النقاد فى الصحافة الحكومية والتليفزيون والإذاغة وانهالوا عليه 
دبحاء وحتی الخابرات الأجنبية عکفت على دراسته لاغراضها الخاصة . 
نقرر أن تُعد فى كل وزارة وفی کل إدارة حكومية قوائم بأسماء من يريد شراء 
الكناب . وكان بیع الکتب يتم على أساس کتاب لكل واحد من أربعة من العاملين. 
جاءتنا تعليمات من وزازة الصحة بأن یشتری مركز صدام لجراخات التجميل الذى 
کت مدیره خمس وسبعین نساخة: على آن يعم بیعها للاطباء والمرضات وياقى 











العاملین وكان مجموعنا ثلائمائة شخص . 

شتری الکتاب وعددهم أربع وسیعون وجدنا صعوبة فى فهم 
لام هلا على الشاعر العراقی الکبیر عبد الرازق عبد الواحد 
ب إلى مسزحیة. جاء هذا الطلب من لطیف تصیف جاسم 
حکومی وهو مجلس قيادة 


وسواء آنا أو باقی من | 
لكتاب . كذلك لم یکنا 
الذى طلب منه تحویل الکتا 
اللجة الثقافیة بحزب البعث وعضو أعلى جهاز 





لثورة 


حكى لی عبد الواحد عند 
امرف نی الجداية من هو مولف 
بساعدة سكرتيره الصحفى على 
وواجه الشاعر ا ی ات 
سو تاج کت 
6 کی سس کاب هو مبجاولة من صدام لئ 
وال 35-0 ل من يم 


امام نفسه فى للحکمة؟: صدام هو | 


اکتا ند ث عن هذا الوضوع فى أحد المرات: «لم 
الکتاب» ولکن بعد فترة آخبرتی ياسين أن صدام قام 
عد الله يتأليف «زبيبه واللك»۰. 

صعوبة بالغة فى إيجاد قافية مناسبة 


fo 
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السلطة» ويعبر الرئيس فى كتابه عن تلك المخاطر والمغريات بشخصية القتاة الجميلة 
المستسلمة زبيبة . 

ثم اضاف عبد الواحد : «ولكنه كان من الصعب جد (یجاد سياق واحد للتص؛ آما 
الکتاب الشانی : القلعة الحصينة» فربما كان أصعب من الأول . ظهر بعد عام من «زييبة 
واللك» وتم توزيعه بنفس الطريقة» حيث وزعت الأعداد الكبيرة التى تم طبعها على 
المؤسسات الحكومية والمستشفيات والمصانع بغض النظر عن اهتمام الناس بشراء 
الكتاب أو عدم اعتسامھم. وكان الوضوع الاساسی تلکتاب جو اة الا 2 
للمجتمع العراقی . ولكن فكرة الرئيس الجيدة هذه جاءت فى صورة كتاب معقد ولا 
يجمع أفكاره أى سياق واضح . 

ولكن بالطبع انهال التقاد عليه بالثناء والدیح. فقد كتب أحدھم: انحن لا نعرف 
من مؤلف الکتاب؛ ولكن القصة کبت بطريقة ممتازة» وتدعو للتفكر. إن تاريخ الأدب 
العراقی لن ينسى هذه القصة أبذ)». إن هذا الاسلوب من النفاق والتزلف المستمر من 
قبل بعض وجهاء الجتمع والبسطاء على حد سواء هو الذى سمح لكام العراق 
بالوقوع فى شباك السلطة ومغرياتها أكثر فاکٹر ۔ 

وبلا شك فرح ذلك الادیب الجديد الجهول با أهدى إليه من مدیح . 

وبعد ستة شهور فقط كان كتابه الثالث فى السوق» وطبعا اشترت تشفانا خمس 

كان اسم الكتاب ا جدید «رجال و مدينة»؛ وكمثيليه السابقين احتوی الکتاب على 
تفاصيل كثيرة وطويلة لا یجمعها سياق واضح . ولكن لاحقاق الحق يجب أن أذكر أن 
كتابه هذا الذى نشره فی خریف ۰۲۰۰۲ كان شیقا بعض الشی: 

فحکایات صدام عن طفولته وشبابه فى بيئة بسيطة وققيرة بل حدی قری تکریت 


أوضحت لٹا صورة حقيقية عن الأمية والفقر التی عاش وسطها: 


۳۳ أن 0 4 7 ۳ 5 5 3 
من الهم ان نفهم الظروف الاجتماعية والاقتصادیة التى يصفها 4 
التطور فى شخصية الدیکتاتور وغائلئة . 3 






۳۳۹ 


ززد کتب صدام م: «لقد تعلمت أننى لا يمكننى أن أثق باحد فيما بخص ناف 


پا دای يجب أن آکو ن دائمًا على حذر؟ 





كان أخر كت ئيس الذی قام حامد حمادی بمراجعته فى مارس ۳ قبل 
إمانية وأربعين ساعة من ن الهجوم الأمريكى ودخول جنودهم وهطول الصواريخ 
والقنابل على بغداد . كان من الفترض أن بظهر مع بداية العام الجديد تحت اسم مستعار 


ان وقرات ن فى ا مراد أن الا متشوقین للعمل التالق الجديد؛ 
وكان عنوان الكتاب الجديد: «أخرج منها يا ملعون»! 
ردلل صدام بعنوان كتابه على موضوعه . فلا يحتاج الأمر إلى خيال واسع ولا 
لإحساس عالى کی يفهم القارئ من الذى برید صدام أن يراه مطرودا أو یری أنه 
حكى فى مقدمة كتابه عن شعب شرير ومخادع جاء قبل ألفين وخمسمائة سنة إلى 
منطفة بالقرب من سوريا. وكان من بجعا مع ذلك الشعب يكر هه . لذلك فقد فرح 
امل فرح 
الناس کشیر] عندما حارب اللك بو ختتصر لك الشعب رات قاده إلى بابل وجعل 
منه عبيدً ثم أضاف الولف : «ویالیت اللك ما اتخذهم عبیذا ولا جاء بهم إلى بلاد ما 





ا ابا قلق وعدم المعبد؟ . 
الأب ”ا ی فى آن هؤلاء العبيد قد لعبوا دور ها هاما عندما استولی الفرس قبل 
تلك الملكة القوية آنذاك . 
یذکر کتاب صدام: (إن الذى أدى إلى دمار بابل هی تلك المؤامرة التى نسجها 
الفرس واليهود معا». 
أي فى تقبل الدولة الإسرائيلية ٠‏ إلا آنتی 

,عل ال غ مه أن صدام لم ینجح 

وعلى الرغم من | ہس سه 
ری من خاله الذى رياه خير الله لاح الذى کب فى 
أثناء حواراتناء وذلك على . ثلاث أشياء كان من الأفضل ألا يخلقها الله : 
أحد الکتبیات فى آوائل ال ١‏ 


الفرس واليهود والذیاب* 1 
ات ۱۹۹۸2 شروب المخزية التى منی فیها المرب هزائ 
إن قيام دولة [سرائیل صنه و ۳ 


ألفين و حمسمائة سنة على 








۳۷ 





مخزیة فى الأرض المقدسة تركت آثرا سلبيًا جد على صدام فهو لا يتقبل أبدا حقيقة 
أن المرب قد فشلوا فى أن یتجمعوا ويتوحدوا سياسيًا وعسكريا لیتمکنوا من طرد 
هؤلاء الدخلاء من الأراضى الفلسطينية التى اغتصبوها من سکانها . 

إن الوجود الإسرائيلى ومصير الفلسطينيين كان بالنسبة لصدام كما كان بالنسبة 
لكثيرين من نشأوا فى هذه الفترة بمثابة شوكه فى عيونهم ‏ 

عندما كنت طالبًا فى الثانوية وبعد ذلك فى الجامعة كنت أصدق واعتقد فى أفكار 


0 الانجیا 2 1 


ستحسازية فی 





خراكة لح العرببةء:وأننا نک العرب يمكننا أن تخل مج 
الشرق الأوسط إذا توحد صفنا بعد أن تخلصنا من ظلام حكم العلمانیین الذى امت بنا 
مشات السنین ء كنا نرى أن نهاية السيطر 
وشيكة . وقتها ملأنا التفاؤل والأمل . 





يطانية والفرنسية على بلادنا أصبحت 








ولكن خیبة الأمل عاجلتناء فقد جاء اليهود من أوربا وطردوا وشردوا إخوتنا 
الفلسطيئيين من ديارهم وقراهم ومدنهم . ثم جاءت آخبار الھزائم المتكرة التی لحقث 
بالجيوش العربية فى حربهم ضد إسرائيل سنة ۱۹6۸ 

وضاع كبرياؤنا. 

فى إبريل ۱۹۹۳ كنت أرغب فی حضور مؤتمر طبى فى الولايات التحدة الأمريكية 
وسافرت إلى الأردن لأحصل على تأشيرة الدخول ولكنهم آخبرونی فى القنصلية 
التابعة للسفارة الأمريكية أن هذا الامر سیستغرق أسبوعين أو ثلاثة ما یعنی فوات 
موعد الزش لذلك فقد قررت البقاء فی عمان مع صدیقی الفنان الکبیر على طالب 
الذی يعيش فى هولندة منذ سنوات . 

فی آحد الأيام اصطحبونی إلى أحد المطاعم السياحية فى منطقة أم قيس فوق هضبة 
فی الشمال الخربی من مدينة إربد الأردنية : 

ومن مكاننا على طاولة المطعم كنا ترى النهاية الجنوبية لبحيرة طبرية وفى آسفل 
الهضبة التى کنا فوقها كان هتاك وادی یقصل بیشا ویین مرتفعات البولاة. ووقم 
نظری على بعض الزارع قال لی زملائی أنها لبعض الستوطتین الیهود. ولم أكن قريب 
من الأرض القدسة من قبل مثل يومهاء وخطر يبالى أنه بوجد الكثير من المستوطين 


TA 


چو تج::سسسس۔۔۔۔۔۔ 


5 ee fes 

هو يعملون جنبا إلى جنب فی سلام مع عمالهم ومزارعيهم من الفلسطينين وبدات 
یں ونکرت فى عام 1350 ٠‏ 
راد وودعنا الجنود وكانوا فى طريقهم إلى فلسطین» ثم فكرت فی الإضرابات 
وامظاهرات التى شارکت فيها وأنا طالب» كنا وقتها نعترض على ا نوع العربى أمام 
الدحلاء الصهايتة . 

وبينما كنت استمتع بالطبيعة الجميلة آمامی» تملكنى إحساس بالاسی والخوف 
والذل. 

كدت أجرى لأختبی فى أى مكان».وقبضت بشدة على مسندی الكرسى وکانی 
أجرى معه حديئًا.. شعرت حينها أن الکرسی هو صدیقی الوحيد الذى أثق به. 

«الكراسى ومعناها بالنسية للإنسان» كان عنوان معرض لوحاتی التالى فى بغداد. 

ركان اليهود فى العراق؛ كما کانوا فى الشرق الأوسط كله عبارة عن جماعة 
تعيش بين شعوب المناطق لمثات السنين فى سلام وانسجام مع السیحبین والسلمین . 
ولكن ما حدث فى فلسطين دمر هذا التواجد والتعايش السلمى فقد ازداد الأمر صعوبة 
بالتسبة للٍ د المائة وعشرين ألف فی العراق الذين كان معظمهم فى بخداد» ولم يعد 
بقاؤهم فى العراق سهلاً : 

تم إرسال حوالی خمسة عشر 
على إسرائيل سناعة ادها بعد آن ناذئ ديفيد بن غوريون فى الرابع عشر من مايو 
۸ بقیام دولة إسرائيل ٠‏ 

وکانت القوات العراقية هی 
كانت معواضعة جلا فقد میت 


أو عشرین آلف جندی للأراضى المقدسة» لیقشر! 


آکبر فرقة عربية شارکت فى ا معرکة ولکن النتيجة 
الفرق العراقية مثل باقی الفرق العربية بالهزيمة تلو 
الگ بدا ریت قى العراق عن کیش قداء: ولم يكن هناك أقضل من البهود 
Ee ۰‏ ب الغاضبة غلیلها وبدأت العاملة السیئة والضایقات 
وت 1 (م ات محاكمة الکثیر منهج اام مسا مھ 
تتزاید . ثم قي بتهمة التجسس لصالح الدولة الصهيونية. كما عملت الحركة 


a.‏ السجون 
وقذف يهم فى مو رعروف على إيذاء اليهود فى العراق وتخويفهم لإرغامهم على 


۳۹ 








الهجرة إلى إسرائيل . لکن كثيرا من اليهود العراقيين الذين تربطهم مشاعر إنسانية 


ووطنية بالعراق فضلوا الذهاب إلى أوربا وأمريكا . 
لم يسمح لليهود بتو 


لی المناصب الحكومية وكذلك المناصب العليا فى الوسط 
الأكاديمى وقى سنوات 3 ل 





ود العراقيون العراق إلى إسرائيل وبالطبع كانت 





تل أبيب فاتحة لهم ذراعيها وكان من الواضح أن حكومة يغداد فرحت بالتخلص 


وعادة كان جيرانهم فى العراق يغتقدونهم . 





الكلام ومحترمًا من الجميع وبخاصة الفقراء. کا 


بالأجل وكان كثيرا ما ب 





زل عن ديونه لدى الفقراء عندما تتراكم عليهم 





كان ذلك الرجل صدیقا لابی وكتت أحب اللعب مع أبته . 


عندما قررت أسرته مغادرة العراق 





قليل من الیھود قاوموا مضايقات الإدارات الحكومية وطليها منهم مغادزة البلاد إلى 





إسرائيل وبقى معظمهم فى العراق وعاشوا بدون مضايقات وتمتعوا باحترام الجميع ؛ 
وفى عام ۱۹۱۹ بعد فترة قصيرة من تولى صدام منصب نائب الزئيس تت محاكمة 





سبعة عشر شخصا بتهمة التجسس وصدر ضدهم حكم بالإعدام وتم شنقهم فى بغداد: 








وكان من بينهم أحد عشر بهودیا وأثا رت هذه القضية مشاعر الكره ضد الإسرائيليين 
التى تملكت العراق بعد هزيمة العرب النکراء فى حربها ضد إسرائیل مجددًا فى حرب 
الستة أيام سنة ۱۹7۷ . وفى الوقت ذاته فهم الجميع أن إعدام هؤلاء الأشخاص هو 
أول دليل لا یقبل الشك فى موقف صدام الثابت تجاه الدولة اليهودية . 





لم ولن يكون هناك شك أبدا حول آراء صدام عن إسرائیل فلا يمر خطاب طويل 
يلقيه الرئيس دون أن يندد بالمؤامرة الصهيونية العالمية ودون أن يدعو للحرب المقدسة فى 
وبالطبع لم تتحسسن العلاقة مع اسرائيل بعد ضربها الجوى للمفاعل النووی الأول 
والأوحد فى العراق سنة ۰۱ والذى بنی باز 





ب من بغداد بمساعدة فرنسية وربا 


۳۳۰ 


.ان ريك التنابل حلم صدام بامتلاك قنبلة ذرية الذى اقترب مرة أخرى من تمفبفة 
,ہ۱۹۹۰ 

رلم تكن صواريخ سکود التی أطلقها على إسرائيل أثناء حرب ا خلیج ۱۹۹۱ إلا 
راء واهبا ولم یکن من العجيب أن يصرف الرٹیس مبالغ مادیة كبيرة لأسر الذين 
رون بعملیات انتحارية والناشطين الفلسطینیین بعد بداية الانتفاضة الفلسطينية فى 
ہر ۲۰۰۰ ضد الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزة والضفة الغربية. 

ولكنه لم يكن من ا حقیقی أن صدام یکره كل اليهود» كما ادعت كثير من الکتب 
رالقالات. عندما أطلق عدى الرصاص عام ۱۹۹۵ على ساق عمه وطبان» قام واحد 
من أهم جراحى العظام الأوربيين آلان جیلبرت؛ بإجراء أهم واصعب العمليات 
الجراحية التى كانت لازمة لإنقاذ أخ الرئيس غير الشقيق . وبينماكان الختصون 
الفرنسيون يعملون فى مستشفى ابن سينا إذا بأحذ حراس صدام بحضر إلى مكتبى 
رسای 


«مل صحيح أن أحد الأطباء الفرنسبين بهودی»؟ 
طبيب متاز وأعرفه منذ خمس وعشرين سنة ولأنى توقعت أن 


فأجبته: نعم وهو : 
3 . فقد قمت بإبلاغه فى اليوم التالی بنفسى 


يفوم ا حارس باخبار صدام بحقیقة الطبيب 
عندما جاء لزيارة آخیه . ۱ ۱ 
تا وارۓ تمرف انی لا آکرهالبهود ما داموا لا یحتلون آرضا فلطسينية؟ . 
وعدت 8 سسجت بغداد عائدا إلى باريس التقاء صدام وصافحه وأکرمه 
1 0 رؤکر أئ شی آخخر. 
r‏ 8 اج جل اد بر من لیات نفس وكا مها 
ضا ل ون د النشطاء من حاشية صدام بلد انشا لهذا الجهاز 
” 5اا و ای کین فار یاد وکا سے 
۱ إن مل ان هی الافضل. ولکی لا اقع فى مشاكل أخبرت 

۰ زر آن ألغى طلب الجهاز. وکان رد صدام على 
ا اپل طن هو الأفضل ولکن دموم غیرد 


حدود العراق حتی لا یکثر الكلام؟ . 








من عاثلة يهوذية وبعد تخرجه وب 
اد الست کم احة عظام و حش ح بغداد و لک 4 أ 
وزارة الصحة كطبيب جراحة عظام قى مستشفی خارج ولكنى كنت آریده أن 


یبقی فى مستشفی صدام لجراحات التجميز الذى كنت لا آزال مديره. ولأتأكد من 


تعيينه فى مستشفى صدام حکیت للرئيس 





ن مواهبه وإمكاناته الخاصة ولم أخف 


عنه أنه من عائلة بهودية ققال صذام : ۶ إتهم أناس موهوبون» 





م السابع عشر من فيراير ۲۰۰۱ بأن 


صدام قد أمر باستاد 


ع اه 2 و ہار 
جیش جذیذ باسم جيش القدس على أن تکون عهسته هی تحرير 


ن فى معسکرات بغداد وحولها 









لضباط العراقيين 
ورجل» وکان 





ا عندما یتحرك الد 


ذى آنهکته ا حروب وأتعبه 


قال برزان: «إن المشكلة هى أمن إسر ثيل لقد حاولت مرارا و تكرارا أن أقنع أخى 
أن العالم قد تغير وأننا سنكون معزولين عن العالم» إذا لم نصل إلى حل متعقل يكفل 


لنا أن تعیش تحن والأمريكان وا لاسرائیلیون ولكن کلامی معه كان بلا جدوى»- 


فى عام ۱۹۸۹ قام أحد الدبلوماسيين العرب بزيارة برزان فى جني بضقته سفيراً 


rrr 





٦ 


رده لدى الام المتحدة» وحدثه الدبلوماسى عن قلق إسرائيل من کمیات ال 1 
رة التى حصل عليها العراق إبان حربه ضد إيران واستشف رغبة الإسرائيليين فى 
تج باب المفاوضات من أجل حل سلمى سواء بطريقة رسمية أو غير رسمية . 

ربنية خالصة قام برزان ينقل الرسالة لأخيه الذی انتفض منزعجا وكأنه قد قرصه 
دبور 

وعلى الفور آرسل صدام حامد حمادی وزير الثقافة برسالة لبززان فى جتیف كتب 
نها أن هذا الاقتراح قد ذکره با حدث للرسول عليه الصللاة والسلم عندما عرض عليه 
بعض التجار من الکفار أموالاً فى مقابل تخلیه عن دعوته وكآن رد الرسول عليه الصلاة 
رالسلام» لو وضعوا الشمس فی یمینی والقمر فى شمالی قلن أترك نشر الاسلام. 

وقال حمادى : «نبه على الرئیس أن أبلغك ألا تزعجه باقتراح کهذا مرة آخری؟. 

بالرغم من ذلك فقد حاول برزان مرة أخرى» كان ذلك سنة ۱۹۹۱ بعد حرب 
ا خلیج عندما حضر فى زيارة قصيرة لبغداد» زار فیا صدام «لقد قلت له أنه ليس فى 
مصلحة العراق أن تنظر لإسرائيل على أنها عدونا الأساسى علينا أن نکون متحفظين 
بعض الشئ وريا وجب علينا تغيير سياستنا مع إسرائيل كلية؟. 

غضب الرئيس وأمره بالسكوت وقال له: 

«لقد تأثرت كغيرًا بالشفكير الأوربى : إن أفكارك واتجاهاتك فى حاجة ماسة 


للتقويم» . 
وامتد بنا الليل عند فا 
رأيه فيما يتعلق بإسرائيل 1 
کما سر یش من فکرة جيش القدس الذي سیحررالقدمی: 
خر بان هناك َة بلایین متطوع ومقاتل عراقی مستعدون 
جن تست رر الم امرف أن هذا تیش لین إلا کتابة 
للحر؛ ۶ آصدام واخبرته نی اندهش جدا لر أنه رد خمسة آلاف من 
سخیقة ب م دين فعلاً للحرب . ولکنه لا يريد أن یستمع لی . أنه یسیع 


تك الصافى. لم يملك برزان إلا أن يعجب لتصمیم أخيه على 
والانتفاضة غير المجدية ضد الاستعمار . 








۳۳ 


كلام المنافقين والکذابین الذين التفوا من حوله ويحكون له كيف أن الشعب العراقى 
بجميع طوائفه يقفون صفوقًا منتظرین قبولهم فى هذا یش وكيف أنهم سعداء 
لأنهم يتعلمون استخدام السلاح وهم على خلاف ذلك ام . 

فقد برزان أى أمل كان عنده فى صدام . 

ولم يشك برزان من عناد أخيه فيما يخص إسرائيل فى هذه المناسبة عند فاتك 
الصافى فقط . فعلى مر السنين كان برزان يؤكد لى أن اتفاق سلام مع إسرائيل سيحل 
الكثير من المشاكل التى تواجه الخكومة على المستوى الدولى» أکثر من مرة قال برزآن: 
۷إن أخى يجب أن يواجه الواقع ويجب أن يجلس مع الأمريكان ويعقد معهم اتفاق 
عملی» يمكن أن ترضى عنه القدس». 

وأظن أن هذا الأخ غير ا لشقیق لم يكن سيرفض عمل التغيير السياسى الطلوب إذا 
سنحت له الفرصة بذلك . فبالتظر للمحادثات الدبلوماسية التى كان يجريهاء فإنه كان 
یستحق أن يلعب دور] هاما فى بلدہ آکثر من كونه مجرد سفير لدى الام النحدة فى 

فى عام ۱۹۸۹ بيئما كنت أقضى فترة دراسية فى مستشفی لامين الشهيرة بفرنسا إذا 
بسفیرنا لدى الأم التحدة یتصل بى . كان فى العراق لأن إبنه محمد أصيب إصابات 
بالغة فى حادث دراجة بخارية ننج عنه كسر فى الفك والفخذ. ورجانی برزان أن 
أحضر بصحبة بعض ال جراحین الفرنسيين إلى بغداد بأسرع وقت ممكن . 

ورافقنی إلى بغداد زميلين بارعين وهما دومينك لوفيت وسولفيان شتاوب اللذان 
كانا يعملان وقتها فى مستشفى لامين . 

وبعد أن قمنا بكل ما إستطعناه لإنقاذ محمد فى بغداد اصطحبناهما معنا إلى فرنسا. 

استكمل محمد علاجه فى مستشفی خارج باریس . وبينما كان الولد يتلقى علاجه 
کان الأب منشغلاً بمجموعة من الصور الملونة له والتى كانت قد التقطت له فى جنیف: 
وكان عدد الصور عشرون صورة تم تكبيرها بحجم ثلائین فى أربعين ستتيمترا . 

وأكدت له أن الصور جميلة . 


۱ ۳۳۹ 





ززال لی أخو الرئیس : «یوما ما ستحتفظ بصورة منهاة. 
2 يكن برزان هو الوحید الذی حاول تغيير رای صدام فى علاقته بإسرائيل. قفی 
ار پاسرائیل 

الدانی من مايو ۰۱۹۹4 فی وقت اشتدت فيه معاناة العراقيين من الغءة ود ات 
الانتصادية؛ تم توسیط أخو الرئیس فى محاولة دبلوماسية سرية > جاءت البادرة 
رؤوف بطرس غالى أخو بطرس غالى . 

روصل الافتراح لصدام عن طريق اللجنة الأولبية الغراقية التى كان عدى يترأسها: 

«إذا فكرت بغداد فى عقد سلام مع إسرائيل فإن دولة كبيرة ستقترح على الولايات 
النحدۃ الأمريكية رفع العقوبات عن العراق». 








كانت إجابة صدام التى أرسلها لعدى فى سرية تامة بعد أربع عشر يومًا إجابة 
مباشرة جدا : 

إن دعوة الدولة الشقيقة تهدف إلى مزيد من الاضطراب فى علاقتنا بالصهایته إنهم 
بتوهمون إذا ظنوا آننا سنغير موقفنا تجاههم لجرد أنهم يريدون مساعدتنا فى مشاكلنا . 
اللعنة عليهم وعلی العرب الذين یشجعون سياسة مثل هذه. إن باينا مغلق 

لا أمانع فى أن يحضر أخو بطرس غالى إلى هنا ليتحدث معى عن العقوبات ولكن 
بشرط ألا يتتحدث معنا عن موضوع اللوبى الصهیونی هذا : 

حصلت علی زه الورقة من صدیق عدي وسکرتیره لستوات طويلة ظافر محمد 


جابر . 


كان إبراهيم ذلك الرجل الوقور 
كتاب «خرج منها يا ملعون» مات 


3 3 سيف ومحمو 
خلفه ولد: إسحاق ويد زعأة وحياة الثلائة مع جدهم . 


الكبير البدوی واحداً من الشخصيات الحوریة فى 
آولاده الثلائة فى معركة؛ وترك كل واحد منهم من 
د. وعاش الأحفاد الثلاثة عند جدهم. يحكى 


صداء فى كتابه الأخير عن 8 
مده __ ى مع الأوغاد والخونة ويضع على رأسه دائمًا قصاصة 
وماق کان بخیلا ویتصرف ظا 2 

من القماش ٠‏ مکنا»؟ 


+ «لاذا هى صغيرة 


سأله يوسف 








ل فشهداء الابراج سیکونون قدوة لكثير من 





ولم يتبق خامد حمادی وزير التقافة وقتا حتی ینتهی من نشر کتاب صدام الأخير 
فبعد أن انتهی من تصحیح آخر الا خطاء الاملا 
طبعها على الفور؛ لم يكن هناك أحد من موظفی !ل 


فقد هربوا جمیعا لإنقاذ أنفسهم وأسرهم 


وكتب على مسودة الكتاب أن يتم 








و عمال الطباعة لينفذ الأمر 


۳۳۹ 





ولذلك فقد بقی آخر أعمال صدام حسين الأدبية على مكتب حامد حمادی حتى 
يخول الأمريكان بخداد فیالتاسع من یرل . 


وعند بدابة سرقة ونهب الوزارة وجد حذ مرظفى الوزارة مسودة الکتاب وعلیها ۱ 
بلاحظة وزبر الثقافة بان پنشر فور 1۹ 


وقد حصلت منه مب 





الفصل التاسع عشر 
الخليفة 


كان يوم السادس من إبريل ۲۰۰۳ هو آخر یوم لى كطبيب فى خدمة صدام. ظهر 
جنود الغزو الأمريكى على مشارف بغداد واستولوا على الطار الدولى الکائن فی طرف 
العاصمة . وهبطت فيه أول مجموعة من الطائرات الأمريكية . 

كان من المفترض أن أبدأ فی المساء نوية عملى فى ابن سینا لمدة أربع وعشرين ساعة . 
وكان مستشفى الرئيس الخاص لا يزال يعمل . ولكن لدواعى أمنية كان قد نقل إلى 
جناح فى مستشفى الكاظمية فى الشمال الشرقى من يغداد. وشغل الدكتور خيرى 
بنوش منصب مدير مستشفى ابن سيناء للاثنى عشر شهر الماضية . وكان قد تلقى تعليمه 
الطبى فى الجيش وكان برتبة عميد» ومثله مثل كثير من يتلقون المناصب الهامة من 
مدينة تکریت . 

كان نزیها مودبا ومن الناحية العلمية على مستوی عال و کذلك على الستوی 
الاداری حظی بتقدیر الاطباء وهيثة التمریض . ولم يكن محببًا لدی الحاشية القربة من 
الرئیس لأنهم رأو أنه يتعامل مع مرؤسيه بلين ولطف . 

وعندما ذهبت لأبدأ نوبتى فى العمل قال لی : «عندى تعليمات من أعلی ؛ إنك غير 
مسموح لك ممغادرة ابن سینا ( یقصد المكان الجديد). من الآن يجب أن تبقى هنا حتى 
تأتينا أوامر أخرى؟. 

وفهمت على الفور ما القصود. أراد صدام أن أرافقه إذا اضطر لمغادرة بغداد. 

فقلت له : «حسنًا ولكن يجب أن أذهب اولاً لأمى المريضة: 
۳۳۸ 


سس یں تا 


فعمرها تسعون سنة 


وهى بحاجة إلى مخزون من الاء والطعام والادوية؛ طالما سابقی أناهنا لاجل فير 


سمی؟ 


وكعادة الدكتور بنوش وافقتی على طلبى . 

ومرت ستة عشر يومًا مرهقة مدذ بداية ا حرب. وكان أهم واجباتى هو محاولة إبقاء 
ركز صدام لجراحات التجميل يعمل . وكان هناك أشياء كثيرة هنا تتوقف على قرارانی 
كمدير ومسئول طبى . ولذلك فقد آثرت السکنی فى الستشفی وكنت أنام عادة فى 
مکتبی حيث قمت بتخزين اليا والمعليات . 

ولحسن الحظ كان معظم الأطباء والعاملين فى هيشة الدمريض متواجدون فى 
عملهم» قليل جد منهم لم يظهروا فى الستشفی فكلنا عشنا حروب كثيرة وکا نظن 
أن هذه الحرب لن تستمر لفترة طويلة . لقد كان جميع العاملين فى مستشفی الواسطی 
یتمتعون بحس عال بالمسٹولیة الهنية ويعملون باخلاص كير 
ات الحكومية أى احتياطات استثنائية بهدف إعدادنا لمواجهة أو 


ولم تتخذ الا دار 4 
التی كنا نعرف جمیعا باتتراب وقوعها 


استقبال الهجمات الأمريكية والبريطانية» 


53 علا قبل | رب علی إیران وقبل غزو الكويت جاءت أوامر واضحة من وزارة 
1 6" 1 و . ولکن هنه الرۃ لم تات أى تعلیمات» فعلى ما یدو كانت 
الملک 3 . وتفككت قبل أن پرسل الامریکان أول طائراتهم الحربية 
كومة قد حلت نفسها 2 
ہے أعضاء حزب البعث لم یستعدوا للحرب. كانت وسائل 
و كأن من || اضح أن حتى 5 03 ١ 1 ١‏ 
وکات a‏ ۳ إن صدام وعشرين أو ثلائین فقط من أعوانه سیخلعون من 
الإعلام العالية أن ياقى الادارات وجهاز الشرطة 


3 ما اقترفوه من جرالم و 
یحاکمون على ن سم الهدوه وأن يسير کل شی بعد الاحتلال كما 


والانهیاد الاقتصادی * 





والآن سیقیلون بأى حل . وكان جدول عملى فى ابن سيناء يقتضى أن أكون منوا 
لمدة أربع وعشرين ساعة کل آريعة أيام 

وكانت مستشفى الكاظمية على الجانب الآخر من بغداد وعلی مسافة بعيدة من 
الواسطى بحوالى ثلاثين كيلو مترا. ويرجع الفضل لسائقی الماهر والمخلص الذى لا 
يعرف الخوق إسماعيل محمد الكعبى قى أننى كنت أتنقل فى الدينة تحت هذه الظروف 
الصعبة دون أن أفقد حياتى . 

كنا لا نعرف أبذًا أين ستقع القنبلة أو آين سینفجر الصارو لدلك فقد كنا 
نتجنب الشوارع التی 1 
لأنها تکون آهداف واضحة للقصف الامریکی 


هذه الشوارع . 








ت و و یب ابن سینا مررنا على مصلحة 


کانت تتصاعد متها أ[ لسنة النار والدخان 


الاتصالات الخارجية فى منطقة الأعظمية 





قبل ال رتا بدقاتق وی آصیب ن ابن أمريكية وتحول إلى أطلال وسرنا بين 
حطام السيارات المحترقة . ومن الواضح أن الحظ لم يكن حلیف ا جمیع فى ذلك اليوم 

والأسوأعلى الاطلاق كانت الرؤية شب التعدمة. ولا أدرى أى مخبول آفتی 
بإغراق بغداد فى بحر من الدخان لكى تصعب على الأمريكان مهمة إصابة الأهداف 
فى المدينة بقنابلهم وصواريخهم .ع تجهيز حفر فى كل مکان ببغداد وملثت ا تقر 
بالنفط الخام وتم إشعاله . لذلك فقد حدثت فى طرق بغداد حوادث سيارات كثيرة جدا 
رغم قلة عدد السيارات فى الشوارع . 

آما بالنسية لمرضى الربو ومرضی ضيق التنفس فقد كان الأمر كالجحيم وخصوضًا 
عندما هبت على معظم مناطق العراق عاصفة رملية من الخامس والعشرين وحتی 
السابع والعشرین من شهر مارسء فى هذه الفترة مات الکثیرونء لأن اختلاط الدخان 
بالغبار كان بالنسبة لكثير من الناس غير محتمل . 

وفى مساء التاسع والعشرين من مارس ربرزان إلى مستشفئ الكاظمية 
ا جور دہ لي اط سر ۱۳ وفوجئنا 


۳۹۰ 


| عندما رأيناهم» فقد كانت مخاطرة كبيرة 3 ۹ 
البو .| کٹ 
ونيران الدفاع الجوى . سالنی: كيف ستنتهی هذه احرب؟ 
راہ الکو ار ول e E‏ د 
الأمريكان والإنجليز أهدافهم؟ . ا 
ووافقنی برزان الرأى ثم سألنى: 
«هل رأيت الرئيس موخرا»؟ 
AN ۰ ۲‏ ۲ 5 0 
فاجبتہ: لا فهو لم يحضر إلى هنا ولم يرسل فی طلبی . 
هناك إشاعة تردد عن أن صدام قابل قادة مجلس قبادة الثورة ووزرائه بعد يومين من 
بداية الحرب ليتباخث معهم الوضع وأنه کالعتاد هادئ وغير متوتر وقد أكد له عبد 
حمود وطه ياسين رمضان وعزت إبراهيم الدورى أن بسالة ووطنية الجنود على أكمل 
وجه. وأنهم سيهزمون المعتدين الأمريكان والإنجليز. 
ومن بو مهال یر نید دام وگان نی كا إنانت ا ا 
تال لی E FS‏ یعرف نام لرزقة آنه لنیکسب هاه مرب وآنه 
قد یط رل ا نیقی رب لا آمل له فی که 
«إنه كان یعرف ما سيحدث؟. 
ےت ا رت مسا ہیں 
3 وک , اكل . کم قلت له أنه يجب أن ينظر إلى الأوضا 
"كان بوسعنا أن تج تعجنب کل ها ا E‏ هب 4 
العالمية زود اعد : کان عليه آن يى ۱ صو 
تما اه دی سرت 
۳ 5 ج7 یں وچوس 
حرم على وا ۳ لجان خن ههد هام د 
ےو چوس و مہ ا 
واخبربی مد 


و الوك 
الشقیق ۳ و جراسه أصيب مبنى الاستخبارات العسكرية بستة 
بعد تصف 
ای على ب 


صواريخ 
r‏ 


من روچ 
ساعة مت ی یت کیلومترات من مستشفى الكاظمية على نهر 





دجلة. ومن شدة الانفنجارات سقطت فوق رؤوسنا النقوش البارزة والزينة من 
السقف. 

وبعد منتصف الليل بفترة وجيزة سمعت أصوات محركات وضوضاءء فنظرت من 
نافذة حجرتى فى الطابق الثانى» فإذا بعشرات الدافع الكبيرة وناقلات الجنود المدرعة 
والمجتزرات وقد تمركز تحت الأشجار حول المستشفى . وبعد ثلاث ساعات تیقنت 
بال موت المحقق فقد تعالت حول المستشفى أصوات القنابل ودوى الانفجارات. 

كنا فی تلك الليلة من يوم النلاثین من مارس طبیبان فى الستشفی؛ فعلى ما يبدو 
كان زملاؤنا قد هربوا خوقًا من التفجيرات حول المستشفى . 

وواجھتنی وزميلى مشكلة أننا لا نعرف الطرق داخل الستشفى جیلا . حاولنا 
الهرب أولاً إلى السرداب. واختبأنا بغرفة ا خزین؛ ولكن الغرفة كان لها باب واحد 
قاقترجت على زميلى عندما توقف القصف أن نبحث عن مكان آخر لا تحبس فيه إذا 
أصيب بقذيفة . 

فصعدنا إلى الدور الأرضى واختبأنا فی غرفة الانتظار بقسم الإسعاف بأحد آرکاٹھا 
على الارض . وكان زجاج النوافذ قد تحطم كله بفعل ضغط الهواء الشولد من 
التفجيرات. 

وتساءلت وسط أصوات القنابل وأضواء الانفجارات التى تضئ بين این والحين» 
لاذا نقع نحن العراقيون دائمًا بین الجبهات؟ . 

كيف نتورط دائما فى صراعات بين طغاة كبار وصغار وبين قوی خارجية تريد أن 
تسقط الديكتاتور وتخضع البلاد؟ 

فمنذ مهد الحضارة فى بلاد ما بين النهرين وحتى الآن يحدث لنا دائما نفس الشئ. 
إن حكومة صدام وما كانت تعانيه من جنون العظمة والصراعات الداخلية وما اتسمت 
به من عنف وظلم لم يكن فريدا من نوعه فى تاريخنا وكذلك نهايته هی الأخرى . 

وأشرق الصبح وهدأت الانفجارات وذهبت إلى الباب ونظرت» فإذا مدافع صدام 
ودباباته وقد تحولت إلى أكوام سوداء من الحطام الملتوى وعجبت لدقة الأمريكان فى 
التصویب التي أنقذت حيانى . ولکنی فکرت آیضا فى تلك الأسلحة التى تحطمت» 


۳:۲ 


۳ 


9 


ی وت العراق من ملايين كنا بحاجة إليهاقى اما آخری؛ إضافة إلى الأشلاء 
باه :نی كل مكان . 
إإتناثرة فى كل 

وعندما اننھت نوبتى فى مستشفى الكاظمية طلیت من ماعل آن بوم ای إل 
ہی الجهاد حيث كنت أسكن ٠‏ وبدت بغداد وكأنها مدینة أشباجء حيث كانت الشوارع 
خالية» عدا من بعض جنود ا حرس الجمهورى. وقی كل مكان كاتت الدبابات الحطمة 
وعربات نقل ا نود وعربات الجيش التى نسقتها صوازيخ الأمريكان. وكات ارات 
تتصاعد من مبنى الاستخبارات العسكرية ومن كل مكان كات بقناد تحترق كتا 
بنايا موقد فى ساعاتة الا خیرة: 

كان بیتی لا يزال واقفا مکان ولكن معظم توافء كانت قد تحطمت. و خسن اظ 
نلم يكن اللصوص قد وصلوا إلى بيتى حى الان- 

حکی لی نائب مدیز می الو ی 0 تنا رجمت إلى مات( أن مدير أمن 
شرق بنداد قد حضر ومعه وال لس ا جات فا نی ی 
الكاظمية . والسبب فى ذلك هو خوفه من أن يتم نف ميتى دائزة امن وغضبت 
عنما علمت با حدث فان وجود فول و كان الد انیت ییکن آن مرف جیما 
للخطر عندما یدخلون ویخرجون ج 
إن رظن الأمريكان أن مسعشفى الواسطی قد حول إلى نعسكر من 


كنت لا آود 
1 ولکن لم يكن فى وسمی أن أقعل الكثير شرت یت 


معسكرات الجيش . 
لرجال الشر طة بألا يغادروا حجراتهم ٠‏ 


الطار على مقرية من حا 3 عي من الناس أكثر من ذى قبل عتدما سرتا فیھا 


قبل أيام. و وداج عن الاننجارات وكات الستام 
0 ع النوافذ بقعل 
او ی 





ترفرف مع الریح . وحاولت أنا وإسماعيل أن نسد النوافذ بالورق المقوى . ولكنى 
تيقنت أنه لن يمر وقت طويل حتى يهجم أناس من المنطقة القريبة من البيت ويسرقون 
كل شئ ثمين فيه مثل السجاد والأثاث والوقد والبرادة والمذياع والتلفاز» ولم يخال جنى 
أى شك فق ذلك . 

وفى الساء ظهر صدام فى شارع المنصور بالقرب من «نصب اللقاء) الذى افتتحه 
فى إبريل ۲۰۰۲ وکان واقفا يلوح للناس الذين تجمعوا من حوله . وكان محاطًا بحراسه 
وبدى فی الصور الت , أذاعها التلفاز مر هقًا ومجهدا 

وترددت إشاعات بأن الذى ظهر هو أحد بدلاء صدام وأنه لديه الكثير متهم , 


ولكنه كان هو شخصيًا ولیس لهذه التخمینات والإشاعات أى أساس من الصحة. 







فلم أقم أنا ولا أحد من زملائی باجر 
شبيهًا لصدام : ولو كان له بدلاء لکنا عر 
حول هذا الوضوع» لكنه عار عن الصحة . 


س من بریل 


المياة والطعام والأدوية لأمى العجوز لم أعد إلى هناك ثانية ۔ 


وبعد أن خرجت يوم السادس من إبريل من عند العميد حیری بوش بحجة توفير 


لقد انتهى كل ما يربطنى بصدام ولم یکن لدی أى شعور بأنى مدين له بای شی أو 
آتی يجب أن أصطحبه فى رحلة هروبه . كنت قد قررت ذلك نهاية عام ۲۰۰۲ وأنا فى 
قطر. 

لم اکن بدا عضوا فى حزب البعث ولا غیرہ. لم يكن هناك أى شی یربطنی به أو 
بعائلته أو بالعصابة التى لا أمل فيها والتى فقدت سلطتها الآن وستعاقب على ما اقترفته 
خلال الخمس والثلاثين سنة الماضية . 

قمت كطبيب بعمل كل ما كان فی استطاعتی من أجل الآخرين وصدام وعائلته من 
ضمنهم . أما کفنان فكانت مضامین أعمالى تروق له كثيرا ويحترمها : 

ولم استغل ابا مکانتی کأحد الرجال الذين یثق فیهم صدام لأثری تفسی بای شکل 
من الاشکال» باستشناء السيارة المرسيدس التى حصلت عل مع غيرى من الأطباء 


۳٤٣٤ 


SS 


|اکزمین فى حينهاء وتحطمت بعدها مباشرة أثناء الحرب ضد إيران فلم أحصل منه 


على أى هدايا قيمة . 


احست آننی يمكننى أن أدير له ظهری الآن وأنا مرتاح الضمير . 

وطلبت من إسماعيل أن يوصلنى إلى بيت أختى التى تسكن حى ا حضراء فى 
بنداد. كانت أمى لديها فى البيت» وقررت أن آبقی عندهما لأن رجال صنام لا 
يعرفون أين تسكن أختى وبالتالى فلن يصلوا إلى وأنا هناك . 

وطلبت من إسماعيل أن يجد له مخبا هو الآخر . 

فى السابع من إبريل وقع القصر الجمهورى وكل البانى التابعة له فى يد الأمريكان . 

وفی الثامن من إبريل سيطرت قوات الاحتلال على معظم الجسور الواقعة على نهر 
دجلة وعلى معظم مناطق بغداد. 

وكنت مازلت عند آتحتی فى اليوم الڈی سقطت فيه الحكومة. ويومها سمعت 
طرقات على الباب عند الظهيرة وعندما فتحت الباب كان ابن عمى فوزی فرمان بشيرٍ 
واقفا بالباب . وكان فى حالة سيئة وی ییشی بصعوبة وكان شعر رأسه ولحيته طويلاً 
ومتلبدآ» لكنه كان مازال حًا ٠‏ 

وقدت لا أصدق وأنا أعائقه أنه مازال حیا۔ 


E‏ ا و بد رجا ا ات بعد أن ارا ال عله ود 
وقع فوزى قبل سے شتا من ذلك ا حین ولذلك فقد توقعنا الأسوأ. كان 
فی ملابس مدنية. ولع تشع ےئ یک مر 4 

کل ...ا پا اکا و تحفظ . وقد سجن بعد 
را ون ما شم 
عراف یاسی 


21۹۷۳ 
u‏ .. . ,08 یام إلى باریس حیث حصل على درجة 
وعند 
.1 ك٠‏ 
الدكتوراه من السريوا برچ ار بدا فى العارضة من جدید. 


إلى العراق 1 
و یلد کیلد يقرا ما بد ام 


۳:۰ 





ودخل السجن مجددا فى عام ۱۹۹٤‏ وأفرج عنه بعد سنتین ولكن المرة الأخيرة 
كادت تودى بحياته . 

حکی لی : «اتهمونى أنى كونت مجموعة معارضة تهدف إلى قلب نظام الحکم 
وکانوا ينوون إعدامى بتهمه خيانة الوطن . وجاءت ارب فى آخر حظة لتنقذ 
حیاتی». 

عندما ألقوا القبض عليه اعتقلوه أولاً فى مركز التعذيب التابع للم‌خابرات فى 
المنصور وکادوا یقتلونه هناك بالأحبال اخدیدیه والعصی . 

وعندما بدأ الأمريكان فی قصف بغداد نقلوه الى سجن آخر فى نفس ا منطقة . ولکن 
تخوفا من أن يكون هذا السجن هو الآخر هدفا للقصف الامریکی فقد نقلوا ابن عمی 
إلى نقطة شرطة ۱۷۸ يولية» التی تبعد ثلاثمائة مترا فقط من بيت أختی فى حى 
الخضراء . 

وفى صباح ذلك الیوم هرب جميع رجال الشرطة وتركوا سجنائهم لیواجهوا 
مصيرهم وحدهم. وعندما مر بعض الناس ليسرقوا نقطة الشرطة قاموا بتخلیص 
السجناء . وقد ساعده أحد رجال الشرطة فى ملابس مدنية حتی وصل إلينا . 

وكان قوزی تلم بالحماسة عندما حكى لنا عما حدث له ونحن على مائدة الطعام . 
وعلى الرغم من أن عمره كان يناهز الستة والستين سنه إلا أنه كان يريد تکوین حزب 
اشتراكى مدنى» وذلك بمجرد أن يتغافى مما مر به فى الشھور الماضية . 

قال: «لابد أن يكون من المکن بناء نظام دیمقراطی فى العراق بمساعدة بعض 
الشرفاء التعلمین والنشطين» . 

ولم أكن متفائلاً نفس الدرجة وقلت له: «الديمقراطية كلمة سهل أن نتشدق بها. 
ولکنه كان من الصعب على تصور وجود حكومة ديمقراطية حرة فى العراق بعد أن پذر 
فيه كل هذا الكم من الكره والعنف والرغبة فى الانتقام. 

إن بلدنا یحتاج الآن کام يكون مبدؤهم هو التسامح والإيثار. هذه هی الخطوة 
الاولی على طريق تحقیق حلم الديمقراطية . ولكن أين لن الیوم جثل هؤلاء القادة؟ 


۳:1 


6 نا 


E‏ دولکنی أريذ أن أحاول بالرغم من کل شىء». 


دام فى ميدان الفردوس أمام فتدق فلسطين جيث يتزل الصحفيون» 
رعندما ذهبت إلى مستشفی الواسطی كانت مجموعة من التاس قدا 95 ت امام 
الستشفى لسرقتها و حسن الحظ وصل فى نفس الوقت صديقى الصحفی الأمريكى 
ل هير جون لی اندرسون الذى يحرر فى مجلة ۷۵۲ 13۴1۷۳ لأجراء حوار 
صحفى معی . فأسرع لقائد آقرب دبابة أمريكية وطلب منه أن يمدنا بجنود حمایة 
وبذلك م إنقاذ مستشفانا. 
فى هذه المرة لم تعوف حملات السرقة دوت . فحيث كان اللصوص يحلون كانوا 
بسرفون كل شی۔ فى مستشفی الیرموك وقی مستشقی الکندی آلقوا المرضى على 
لارض لبسرقوا الأسرة من تحتهم . 
الظاهرة التی حدثت قديمًا عندما قام تقر من أهل الکوفة 


لاطنال الذين حلفهم الامام حسین بعد مقتله فى الكوقة 
«إذالم تأخذ نحن ما 


ربا كانت هذه هی نفس 


وهم بيكون بسرقة النساء وا 
| فی طریقھم إلى الخايفة بريد و کات حجتهم: 


عندما كانوا 
لديكم فسوف يأخذه غيرنا» . 3 
جر ور ف مستشفی الواسطی الكثير جدامن العمل لم 

وكان لدينا نحن تف قو اط 

ا سے اهرب واا كتره رمن اللصوص انآ لیم 
00 یاب الببوت وللحال التجارية الذين هبوا للدفاع 
لر اص 

عن عتلکاتهم- 3 

وات س .ےم تیب 8 


ہیں بوزئ کان فى الثائیة والعشرین من عمره حین أصابه 
ولن انی اب کی ا و فی وات وهو فى سبار الإسعاف قبل 
نس اا ا وى حتف مه یک 
أن يصل اء 

ویتحبان: ۳:۷ 


ب 27۳2 


وعندما قامت إحدى الممرضات بتفتيش جيوب القتیل وجدت مائة وخمسین دولا 
أعطتها لأبيه . فانفعلت الأم انفعالاً شدید) وبدأ الاثنان فى الاشتباك بالأيدى من أجل 
ذلك الال . ولم تملك المرضة إلا أن أسرعت إلى ضابط أمريكى كان فى القربة . فجاء 
وأخذ ا مال من الأب وقسمه بحکمة بينهما وأعطى كلا منهما نصيبه مئه . 

وتركا المستشفى وهما راضيان. وقد تركا ابنهما القتيل لليوم التالی. 

وصلنی خبر أن بيتى قد نھب كما توقعت. وفى طريقى إلى هناك مررت مع 
إسماعيل على ميذان الفره‌وس ورأيت تمثال صدام والعراقيون یبسقون عليه و يضعون 
أحذیتھم على وجهه . 

عندما هاجم المغول بقيادة هولاكو حفيد جنکیز خان سنه ۱۲۵۸ بغداد وحطموا 
بوابة المديئة كان المستعصم خليفة بغداد هو أغنى رجل فى العالم وقتھا۔ 

امتلات الشوارع بالدماء حتى أن نهر دجلة ظل أحمر اللون حتی بعد مرور أسابيع 
على المذبحة . وكالمعتاد لا توجد أعداد دقيقة ولكن معظم المؤرخين الموثوق فيهم 
يقدرون عدد من قتلوا على يد المغول فى العراق وقتها بمليون شخص . 

وتحكى القصة أنهم ألقوا الخليفة قى السجن بينما کان هولاكو يتفقد الثروة الهائلة 
التى جمعها الخلفاء العباسيون حتى وصلت إلى الستعصم منذ عهد ازدهار الدولة 
الإسلامية سنة ۷۵۰ وحتى الغزو المغولى. 

وبعد فترة أحس الخليفة بالجوع» فلم يقدم له هولاكو إلا بعض الأحجار الكريمة 
وقطع اللؤلؤ على طبق من ذهب . 

وقبل أن يقتلوا الستعصم بأن لفوه فى سجادة وأمروا الفرسان أن يمرواعليها 
بسنابك خيولهم» جاءه هولاكو إلى السجن وقال له : «لو كنت أنفقنت ربع أموالك 
فقط على تسليح جيشك لا تمكنت آنا وجيشى من دخول بغداد أبدا» . 

عندما قلع تقال صدام البرونزى من مكانه فى ميدان الفردوس لم يبق على قاعدة 
التمثال إلا قدميه. وسألت نفسى ألم يقرأ صدام. الذى يحب الكتب كثيراء القصيدة 
الخالدة للشاعر الأمريكى هنری ودسورث لو نجفلو عن هولاكو و الخليفة؟ 

«قلت للخلیفة : يالك من رجل عجوزء 


6 ۳۹۸ 


۲ ان 


,ا حاجتك اليوم بالذهب والکسنوز 

مالك تكنزها وتخجتها حتى داهمتك 

بويلاتها الحرب العبوس؟ 

كنوزك لن تنفعك اليوم 

كان عليك أن تبذرها فى الأرض 

لتطرح عليك سیوفا تحميك وتحمى القوم 

وتنقذكرامتك وتعسمی العرة 

حبيبات الذهب لن تصير یوماً ستابل قمح 

ام تراك الیسوم ستأكل سبائك الفضة؟ 

هل سيخفف بریق اللؤلؤ والمرجان 

عنك الآم النقرس والأحزان؟ 

أم يؤخر عنك الموت ساعة 

حين يعلو صهوة عرشك مثل الفرسان»؟ 

اوترکت أسيرى حبسا 

يأكل نفسه إلى الأبد 

فى إحدى غرف ا حبس الذهبية . 

لن تخترق الصرخات ولا الآهات ولا الاستغائات 

تلك الجدران الصماء وا حصون الشاهقات . 

ولسم یر اف ليفة من پومسها آحد۹. 

هنری ودسورث لوتجفلو : الأعمال الشعرية فى مجلدین. ترجمها إلى الألایة 
یلیب ریکلام» يوئيه ۰۱۹۱۲ من 


هرمان سیمون. الجزء الأول» ليبعزك: دار نشر فد 


صفحة ٣۹٤‏ إلى ۰1۹0 
۳۹ 


bı 





۔إھعداء جہو ویپ چت ل ک 
مقدمة لعلاء بشیر رع ہر 
مقدمة لارس زيجورد سونان یں عه ده ف ا 
« الجزء الأول: النظام 1 





الفصل الأول: الملكية 5 کک ی 
الفصل الثانى : قتال فى الشوارع 5 مین ۳۵ 





۔الفصل الٹالٹ طعنة خنجر ١ه‏ 
الفصل الرابع : عمليات تطھیر O‏ 





٭الجزء الٹائی الرقیصی ..............-.... ا ٹک تک 
۔الفصل الخامس: رقصة للوت یی سای مت 79 ٹھپ 
- الفصل السادس: وقف إطلاق النار . 72 جج 
- الفصل السابع : عاصفة الصحراء 83 :1۳ 
الفصل الثامن: انتفاضة ......... 3 
الفصل التاسع : الجوع 
- الفصل العاشر: مسألة عائلية .. 
- الفصل الحادى عشر: الثعبان ... 
- الفصل الشانی عشر : صيد الفتيات . 
- الفصل الثالث عشر: عملية تعلب الصحراء . . 
- الفصل الرابع عشر: حیاتی كفنان . م و 
- الفصل الخامس عشر: حفل الزفاف 
-الفصل السادس عشر: الصعد ... 

٭ الجزء الثالث: الانهیار . ......... 
-الفصل السابع عشر: العد التنازلى فج افد نے می مرا 
الفصل الشامن عشر: الأديب میس ام وی 
۔الفصل التاسع عشر : ا حخلیفة مھم ولچ ےے۔ ۷۷۰۷۰۷۰۳۰۰ 
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یی رت 


كنت طبیباً نصدام 


صورة عن قرب 


قلیلڈھی الکتب التى تعرضت لحياة دکتاتور العراق السابق «صدام حسين» 


وثظام حكمه. سواء فى فترة سطوته وجبروته او حتی بعد سقوطه وهوائه 
وهذا الكتاب الجدید المثير يقدم صورة واقعية من قريب لحیا «صدام؛ الشخصية 
وحياة اسرته وأقربائه وعناصر حکمه الأقربين, فیسود سيرته منذ بدا کسیاسی 
متطرف فى حزب البعث وحتی تبوا عرش العراق متصرفا فى شئونه كيف شاء, 
فتدهورت أحوال العراق شعبا ودولة فى ظل حكمه.. وزاد الطین بلة دخوله فى 
حربين خاسرتين غير متکافثتین لا طائل من ورائهماء ولم یجن خسارتهما غير 
الشعب العراقى وحدہ! 

هذه الصورة يقدمها الدكتور «علاء بشیرہ الذى كان ضمن فريقه الطبى الخاص: 
وهو شاهد عيان عایش الاحداث كلها عن قرب, واقترب من «صدام» وأسرته 
وأغلب المستبدين من عناصر تظامه, وکانت له آراء خاصة قى كل هؤلاء ظلت 
حبیسة صدره سنوات وسنوات. حتى باح بها أخيرا فى هذا الكتاب المثير الذی 


بين يديك. 


إنه شهادة خطيرة على عصر مضطرب زاخریالمحبطات. فلا تدع قراءته تفوتك. 


۷ 











